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ال کت ورا عورا لرا عى 


الاستاذ يجَامِعَة اللأازضص 


االات الفريف 


اخلاق القرآن - ج ۲ 


سي لس کن ری 


المد كل المد لله تبارك وتعالى » أحمده سبحانه » وأشهد أن لا 
إله إلا الله » هو ولي النعمة ومصدر الرحمة : إن رة الله قر ريب 
مِن المْحِْنِيْنَ » . وأشهد أن سيدنا مدا رسول الله » هو نيالمرحة » 
وقائد الملحمة : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ». 

وأصلى وأسلم على جميع أنبياء الله ورسله » وعلى خاتّهم سيدنا مد » 
وعلى آله وأصحابه » وأتباعه وأحبابه » ومن دعا بدعوته بإحسان الى 
بوم الدين . 

واستفتح بالذي هو خير :ّتا عَلَيْكَ توكلنا ء وإليلك 
أتَبْتا » وإليئك المصير' » . 


قبس من ڪتاب الله 


و 


« قد افلم المؤمنون » الذي م في ملام حَاشِمُونَ ل 
7 عن الغو مر ضون » والدِين م للزكَاةٍ اعون » وَالذينَ هم 
لفرو جيم حافظون » إلا على أذواجهم 0 ملكت ايان 
ام غير ا ) ابتغى وَرَاء ذلك اولك م الاذونء 
وَالْذِين هم يي اعون الذي م عل صَلَوا يهم 
ُحَاِظُونَ » اولك م الرارون + ادن رون ار 
م ها ادون 


«سورة المؤومنون» 


وار 


هذا هو الحزء الثانى من كتابى « أخلاق القرآن » أقدمه الى قراني 
راجيا أن يكون عملا مقبولا عند الله سبحانه » وأن يكون محمود الاثر 
والثمر عند الناس م والله وحده هو الذى تتم نفضله الصالحات 5 


ولقد ختمت الحزء الاول من هذا الكتاب بالعبارة التالية : 


« أما بعد » فيا أخي القارىء » ان القرآن الكريم كنز نعرف أوله, 
ولكننا لا نبلغ بجهدنا القليل غايته » فهو واسع فسيح » وما سبق من 
حديث عن « أخلاق القرآن » لم يستوعب كل ما تحدث عنه كتاب الله 
من فضائل ومكارم » والرجاء في عون الله كبير » والأمل في عودة الى 
مواصلة الحديث عن « أخلاق الق رآن » قريب غير بعيد » فالى لقاء 
بمشيئة الله » ء 


وها قد شاء الله أن يمد فى الاجل »> وأن يبارك فى العمل » ون 
يحقق الأمل » فنعود الى اللقاء حول مائدة القرآن الكريم » لنستمد منه 
الدواء والغذاء والضباء » ولنتخذه خير ما يزكى النفوس ويحبى القلوب > 
وصدق العلى الكبير حين يقول : « لو أنزلنا هذا الق رآن على جبل ارآيته 
خاشعا متصدعا من خشية الله » وتلك الامشال نضربها للناس لعلهم 


۹٩ 


يتفكرون [1) » ٠‏ ولا عجب فهو « تنزيل من الرحمن الرحيم » كتاب 
فصلت آياته قرآنآ عربيآ لقوم يعلمون » (۲) ٠‏ 


ومما أتحدث به من نعمة الله تبارك وتعالى» وأشكره عليه » أنه 
. أسعدني حين شغلني بالقرآن ‏ منذ صباي ‏ د فى أكثر من میدان ؛ فقد 
عدت الث RE‏ ا 
' وانا دون الثانية عشرة من عمري » فقوتم لساني » وشغل جناني » قم 
اتكبنك الى الازهر الشريف لطلب العلم الديني » فكان القرآن يغاديني 
وبراوحني فيما أدرس من علوم اسلامية وعربية » ثم اشتغلت بالخطاية 
النبرية » فجعلت القرآن أول ينبوع للاستمداد والاسترشاد » شم كتبت 
فصولا في التفسير نشرتها في مجلات : «الاعتصام» و«الرابطة الاسلامية» 
ا 0 وفي سنه ام أضدرت كتابي « قصة 


دفي سنة ۱۹٦٥‏ ۴ إدات 2 برنامج » ا الله » سين 
التفسير » وقد ء عر ضت هذه الحلقات في أكثر من تلفزيون في الدول 
العربية » ثم قدمت حلقات اخرى عن التفسير في الاذاعة مسرو عة ت 
والكويت ٤ء‏ وقمت باعداد مسابقات عن القرآن لاذاعة الشعب بالقاهرة ٠‏ 


ونشرت حلقات من سلسلة « معاني مفردات القرآن » في مجلة 
« منبر الاسلام » بالقاهرة » وكنت عضوا في لجنة التفسير عدن 
الاعلى للشؤون الاسلامية » وشاركت في كتابه » المننخب في تفسير 


. ؟١ سورة الحشر » الآبة‎ )١( 
. (؟) سورة فصلت » الآبتان ؟ وج‎ 


1۰ 


القرآن ( الذي ا ال 0 0ه التفسير 
u‏ العرب ٠‏ 

وفي كتابي « أدب الاحاديث القدسية » » وكتابي «من أدب النبوة» 
استعنت كثيرا بالآيات القرآنية في الشرح والايضاح » لايماني بأن 
الاحاديث يبعي أن تفهمها في ضوء القرآنث الى كيم ٠‏ 

ولفد نشرت فى أحيان متباعدة سلسلة مقالات عن طائفة من 
« المفردات القرآنية » » على طربقة استيعاب الكلمة القرآنة ف ككل 
استعمالاتها في كتاب الله عز وجل » وقد تحدثت عن ذلك في كتابي 
« قصة التفسير » ٠ )١(‏ وفى أغلب الاوقات أجعل محاضر اتي العامة 
للناس مستمدة من تفسير التنزيل المحيد ٠‏ 

أذكر هذا كله تحدثا بنعمة الله وشكرا له » ورجاء في فضله أن يديم 

4 على“ نعمة الارنباط بكتابه » والاستمداد منه » والاهتداء به ٠‏ 

وها هي ذي موضوعات 2 أخلاق القرآن » تربطني بالقرآن ا دار 
وأكثر م لا نها تدفعني مع كل موضوع ‏ الى الآيات الكريمة أنظر 
فيها » وأتقلب فى محانيها » » فيتصل الحمد والشكر لواهب القوى والقدرء 

ولذلك لست مبالغا حين أقرر أنني اشعر سعادة غامرة وأنا أقدم 
هذا الجزء الثاني من كتابي 2 أخلاق القرآن ) ٠‏ وما زال فضل الله 


xX‏ جد عار 


۱1 


واذا كان القرآن الكريم في مجال هذه البحوث هو العماد والاساس» 
فقد عاو نتني في البحث مراجع أفيء اليها بين الحين والحين ؛ وبعض هذه 
المراجع معاجم لغوية » كالقاموس المحيط للفيروزابادي » وشرحه « تاج 
العروس » للزبيدي ؛ وأساس البلاغة للزمخشري » ومعجم مقاييس اللغة 
لابن فارس » ولسان العرب لابن منظور » وتهذيب اللغة للأزهري > 
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير ٠‏ 


ومنها كنب تفسير » مثل مفردات القرآن للراغب الاصفهانى » 
وتفاسير : الطبري » والرازي > والقرطبي > والزمخشري » والطبرسي ٠‏ 


وابن الجوزي » و « غرائب القرآن » للنبسابوري » و «لطائف الاشارات» 
للقشيري » وتفسير المنار 6 وتفسير جزء عم للامام محمد عبده » واعجاز 
القرآن للرافعى ٠و٠‏ 

وبعضها كتب اخلافية روحة > كأحياء علوم الدين للعزالى > 


والتحبير في التذكير القشيري » واللمع للطوسي ٠‏ 


ومنها كتب سيرة أو تراجم » كالسيرة النبوية لابن كثير » وطبقات 


سس 


xX‏ عار عار 
واذا كنت أتمنى أن يمتد الطريق أمامي أكثر مما امتد في الكتابة 


۲ 


عن « أخلاق القرآن » فانه بحلو لى أن أردد هنا ما قاله الامام محمد عبده 
في فاتحة تفسيره لجزء « عم » » وهو : 


« فتحت لی با رب أبواب فضلك »> وعرفتنى ما شئت من أسرار 
قوالك: فاي لسان الحيدك » ونأية جارحة اشكرك ؟ 

أسألك المعونة على بيان الحق » لارشاد المستعدين لقبوله من الخلق» 
وأن تجعل الكلمة العليا لكتابك المبين ‏ والسلطة العظمى لهدى خاتم 
المرسلين » سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع النبيين > ومن 
تبعهم على الصراط المستقيم » واقتفى أثرهم في الصالحات والسير القويم ٠‏ 
وأرشد اللهم هذه الامة العانية الى ما فيه لها السلامة والعافية » ولا تجعلها 
حر با للهادين » ولافتنة للضالين المضلين ¢ !. 


ابو حازم 


ألآمانة 


الأمانة مصدر أمنه يأمنه أمانة » أي وثق به واطمآن اليه » ولم بخفهء 
والأمين هو الثقة الموتمن > ويذكر اه بن فارس أن مادة « الأمانة » لها 
أصلان متقاربان » أولهما الامانة التى هى ضد الخيانة » ومعناها سكون 
ا ای والمسنران مدا او وع لای هوا د 
النفس وزوال الخوف » ونلاحظ ان هناك ثلاثة ألفاظ من مادة الالف والميم 
والنون » وننها علاقة او رابطة » وهذه الكلمات هي » الامن » والامانة » 
والايمان » والمعنى المشترك ينها هو الاطمئنان » لأن الامانة تدل على 
الثقة » وااثقة اطمئنان > وال من عدم الخوف » وعدم الخوف اطمئنان » 
والايمان تصديق واذعان > وفيهما استقرار واطمئنان ٠‏ 


والامانة بمعناها الاخلاقي شعور بالتبعة »> واحتكام الى الضمير 
اكه + زر مون ار لجل حاتي عي ا حي د 
معنوي » وكأن الحديث النبوي لق هذا المع تكن تقول : « کلکم 
راع » وکل راع مسؤول عن رعيته » ٠‏ 


ولقد تحدث القرآن الكريم عن فضيلة « الامانة » في أكثر من 
و يه بشأنها » حاثا على رعايتها وصياتتها » ومن الآدات المجيدة 
التي جاء فيها ذكر الامانة 9 الله تعالى في سورة الاحزاب : « انا 


1o 


عرضنا الأمانة على السموات والارض وااحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن 
متها وتحماها: الانسان" انه كان ظلومة جهولا ٠ 6 )١(‏ ولقد ذكر الاصقهاني 

في كتابه « المغردات » أن معنى الامانة هنا فيه أقوال » هي : كلمة 
التوحيد » أو العدالة » أو حروف التهجي ‏ أو المقل > ثم مال الى اختيار 

معنى العقل ؛ لأنه فى رأبه يشمل الأقوال السابقة » فقال عنه : « وهو 
او م الوا Em‏ 
العدالة » وتعلم حروف التهجي » بل لحصوله تعلم كل ما في طوق البشر 
تعلمه » وفعل ما في طوقهم من الجميل فعله » وبه فتُضكّل ( الانسان ) على 
كثير من خلقه » ٠‏ 


ولكن الأقرب أل القبول في معنى « الامانة » هو أنه يراد بها 
التكاليف والحقوق المرعية التي أودعها الله المكلفين » وائتمنهم عليها ٤‏ 
وأوجب عليهم تلقيها بحسن الطاعة والانقياد » وأمرهم بمراعاتها وأدائها 
والمحافظة عليها » من غير اخلال بشيء من حقوقها » وفي كتابي «يسألونك 
في الدين والحياة» اجابة على سؤال يتعلق بتفسير هذه الآبة » وقد جاء 
في الاجابة ما بلي : 


« هذه الآية الكريمة جاءت فى سورة الاحزاب » والمقصود منها 
والله أعلم بمراده ‏ هو تصوير خطورة التكاليف التي كلف الله بها 
الانسان » فمن شأن هذه التكاليف أنها تحتاج الى القلب السليم والعقل 
القويم والتصرف المستقيم » فلو أن هذه التكاليف عثرضت على السموات 
بشمسها وقمرها وكواكبها > أو على الارض بما فيها وما لها من ضخاسة ء. 
أو على الجبال بعلوها وشموخها » لتخلكص من تبعاتها » لا تمردا ولا 
مهيا ل را وره بوامفاقا+ 


(1( سورة الاحزاب ¢ الآرة A1‏ 


اهل 


ولكن الانسان الذي أوتي العقل والتفكير تعرض لحمل هذه 
الامانة والنهوض بها » وهو بهذا التعرض كان ظالم لنفسه » وكان جاهلا 
بكثير من تبعات هذه الامانة » ولذلك أوقع نفسه في مسؤؤوليات وتبعات 
تحتاج الى موصول العمل ؛ حتى لا نتعرض للعقاب والعذاب ٠‏ 


وعرض الامانة هنا هو على أساس أن من يقبل هذه الامانة» وبحفظها 
ويقوم بحقوقها » فله الفوز والثواب والنعيم » ومن يضيعها أو يهمل 
حقوقها فله الخسران والعقاب والجحيم » ولذلك قال الله تعالى عقب هذه 
الآبة مباشرة » « ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات > 
ريتوب الله على المؤمنين والمؤمنات » وكان الله غفورا رحيما » ٠‏ 


الآإيةس/اء. 


ولقد ذكر الممسرون أقوالا كثيرة فى المراد بالامانة » فقيل ان الامانة 
هي المحافظة على الصلوات » وأداء الزكاة » والصوم » وحج البيت من 
استطاع اليه سبيلا » وقيل انها أمانات الناس » أي ودائعهم التي يودعونها 
عند غير هم > وقبل انها الامانة في الحديث وعدم الزيادة عليه » وقيل انها 
صيانة المرأة لعرضها » وقيل انها الاغتسال من الجنابة » وقيل انها صيانة 
الانسان لدم غيره وعدم الاعتداء عليه ٠‏ 


لصور من الامانة الكثيرة الصور والانواع » والذي يطمئن اليه القلب 
هو أن المراد بالامانة الطاعة والتكاليف والفرائض التى افترضها الله على 
عباده » وهي کل مور الدين دما فيها مسن واجبات وحدود » ولذلك 
استحسن الامام الطبري أن يكون المراد بالامانة في هذا الموضع هو جميع 
الامانات الو حودة فى الدين 4 وكذلك RE‏ اللامانات النى تكون ان 


1۷ اخلاق القرآن «؟» 


الا هلان اران ال هة لم تخصص نوعا من أنواع الأمانة : فكان 
التعسيم أولى وأحسن )۱( « 


د عار عر 


ويقول الحق تبارك وتعالى في سورة النساء : « ان الله بأمركم أن 
تؤدوا الامانات الى أهلها » ولا تؤدى الامانات الى أهلها على وجهها الا 
من المتصفين بفضيلة الامانة » حتى برعوا حقوق الناس حق رعاتتها ٠‏ وقد 
. روي في سبب نزول هذه الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما فتح 
مكة دعا عثمان بن طلحة » وكان بيده مفاتيح الكعبة » فلما جاء عثمان 
قال له النبي : أرني المفتاح ( يعني مفتاح الكعبة ) » فلما مد عثمان بده 


بالمفتاح : قال العباس بن عبد المطلب : با رسول الله » بأبي أنت وأمي . 


فقبض عثمان بده بالممتاح خوفا أن ينتزع منه » فقال له النبي عليه 
الصلاة والسلام : هات الممتاح با عثمان ٠‏ فأعطاه قائلا : هاك أمانة الله ء 
خقام النبي وفتح الكعية وطهرها 4 ج فطاف بالبيت 4 ثم عاد فرد 
المفتاح الى عشمان » وتلا قول ربه تبارك وتعالى : « ان الله بأمركم أن 
تو دوا الامانات الى أهلها ووو ) 09 ٠‏ 


ويقول الله تعالى فى سورة البقرة : « فان أمن بعضكم بعضا فلىؤد 
الذى اوتمن آمأ ننه ولىتق الله رگه* 4 5 ٠‏ أي ان وثق بعضكم سعض 
)1( كتاب « ألو نك ف الدين والحياة» ص 1 9 11١‏ ۰ لفك دار 


الرائد العربي ببيروت . 
i)‏ سدورة ليسا 4 الآنة 0A۸‏ 3 
زعا سورة العرة : الآبة ۲۸۳ . 


۱۸ 


فليحفظ الموثوق به أماتته» والموتمن عليه ها هنا عام يشمل الوديعه وغيرهاء 
فعلى المؤتمن ان يودي الامانة الى من اكتمنه » وليتق الله ربه » فلا يتخون 
من الامانة شيئا » لأنه لا حجة على ذلك الشىء ولا شهيد » فان الله رب 
العالمين هو خير الشاهدين » فهو أولى بأن يتقى ويطاع ٠.٠‏ 


مما يدل على جلال مكانة الامانة أن القرآن الكريم وصف سفير 
الرحمن جبريل عليه السلام بأنه أميز » فقال في سورة الشعراء : « نزل 
به الروح الأمين )١(‏ أي المؤتمن على وحي الله » لا يزيد فيه ولا ينقص 
منه ٠‏ وكذلك قال عن جبريل في سورة التكوير : « انه لقول رسول 
كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين » مطاع ثم أمين » (۲) ٠‏ 


وأشار القرآن الكريم أكثر من مرة ان رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام يتصفون بصفة الامانة > ففي سورة الشعراء نرى أن نوحا قد 
قال لقومه : « اني لكم رسول أمين (۳) » » أي اني رسول من الله 
اليكم » آمين فيما بعثني به » أبلعكم رسالات ربي » ولا أزيد فيها ولا 
أنقص منها > ونوح هو أول رسول أرسله الله تعالى الى آهل الارض 
بعدما عبد الناس الاصتام ٠‏ 


وأشار القرآن الى أمانة موسى منذ شبابه » فحاء فى سورة القصص 
)١(‏ سورة الشعراء »© الآبة ۱۹۳ 

فو سورة الشعراء ؛ الآبة ١.7‏ 

(6) سورة الشعراء » الآبات ۱۲١‏ و؟! و1565 و ۱۷۸ . 


5 


على لسانابنة شعيب: «قالت‌احداهما باأستاستأحره” ان“ خير مناستأجرت 
القوي الأمين ٠ » )١(‏ وقولها «القوي» لأنه كان فيما پروی يبحمل 
الصخرة لا يطبق حملها جمع من الرجال » وقولها « الامين » لأنه كان ذا 
أمانة » فقد رووا ان ابنة شعيب حينما سارت آمامه لتبلغ به مكان أيبهاء 
وصفت الريح جسمها » فآنف موسى من ذلك » وطلب اليها أن تمشي 
خلفه » وتدله على الطريق » حتى لا يتطلع الى جسمها والريح تلعب 
بثوبها حوله ٠‏ 

وآشار القرآن الى آمانة بوسف » حيث جاء فيه على لسان العزيز 
ليوسف : « انك اليوم لدينا مكين أمين (؟) » ٠‏ 

ولقك كان تسدنا ,محمد وشؤل الله نمثلا أغلى فى فضيلة الامانة 2 
حتى لقبه الناس مند فتوته بلقب « الصادق الأمين ¢“ ومن الادلة على 
ذلك أنهم جعلوه حكما بينهم عند النزاع على وضع الححر الأسود » 
وقالوا عندها رأوه : هذا هو الامين » لقد رضيناه حكما ننا ٠.٠٠‏ 

ومن هنا كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يستعيذ من الخيانة 
وهي ضد الامانة # ويتحدث عنها كأنها سبع كاسر أو شر مستطير » 
فيقول لربه : « أعوذ بك من الخيانة » فانها س البطانة » . 

وقد أقسم القرآن بمكة في سورة التين فقال : « وهذا البلد 
الأمين (۳) » ء أي أنه باد بحفظ من دخله » كما بحفظ الامين ما يؤتمن 
عليه » أو ان أهله آمنون ٠‏ 


ووصف الله تبارك وتعالى المؤمنين » فقال فيما وصفهم به . «والذين 


)۱( سورة القصص ¢ الآبة ٦‏ 5 
۱( سور ة بوسف »> الإارة 0 .۰ 
(۳) سورة التين »© الآبة ۳ . 


هم لأماناتهم وعهدهم راعون ٠ » )١(‏ آي اذا اؤتمئوا لم بخونوا الامالة» 
1 بل أدوها الى أهلها مهما كانت + كما أنهم تحفظون أما نتهم في دينهم 
واعتقادهم وقولهم وعملهم وسلوكهم م الناس ٠‏ 


xX‏ عاد عار 


وله EAN EN‏ توراه لان العف فيثك 
بفضيلة الامانة » ورفعت من شأنها » وزككت من حديثها » فقال الرسول 
عليه الصلاة والسلام : » الامانة غنى » أي هي سبب الغنى » لأن الانسان 
OTE‏ “بز اوه © فنصي CE‏ 


سسب غناه ٠‏ 


ما فاتك من الدنيا : حفظ أمانة » وصدق حديث » وحسن خليقة » وعفة 
في طعمة » + فانظر كيف جعل فضيلة الامانة طليعة لتلك الفضائل الاربعء 


وطالب النبي كل مسلم بأن يرعى الامانة ويستمسك بها مع الناس 
جميعا » فقال : « آد” الامانة الى من اتتمنك » ولا تخن من خانك » ٠‏ 


وأرشدت السنة المطهرة الى أحوال ومواطن تحتاج الى الامانة لتصو نها 
وتحصنها » فقال الحديث : « المجالس بالأآمانة » وفى هذا حث على صيانة 
محري فى المجلس .دق أخاذيت أو اسراق + فعان: .ذلك اما عن من 
مه أو راو توتحا الخدت 74و اهار فين 6ه أا نين غلن 
المشورة أو النصيحة » فان كان بعرف وجه الصواب فيما يستشار فيه ء 


. سورة المؤمنون » الآبة م‎ )١( 


۲١ 


ذكره دون خداع أو تمويه» وان كان لا دعرف أحاله على من يعرفه واعتذرء 
ارك N‏ النصيحة وأخفاه وذكر سواه : كان خائناء 
م ا و 
وسلم : «من أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه » ٠‏ 


وجاء الحديث : « المؤذن مؤتمن » أي بثق به الناس » ويتخذونه 
أن نيط ج اغ لاف قد 


وتحذر السنة المطهرة المسلم تحذيرا بليغا رادعا أن يضيع الامانة > 
أو يتنكر لها » فيقول الحديث : « لا ايمان لمن لا 1 ” له » ٠‏ ولقد مر 
النبي صلى الله عليه وسلم علىرجل سيع ثرا (قمحا) » فوضع النبي يده 
داخل القمح فوجد بللا ٠‏ فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ء فأجابه : 
أصابته السماء يا رسول الله ٠‏ فاستنكر النبي تصرفه » وعابه عليه » وقال 
له : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ؟ء من غشنا فليس متا » . 


وجاء الحديث القائل : « اذا ضعت الامانة فاتنظر الساعة » ٠‏ 
قيل : كيف اضاعتها با رسول الله ؟ء قال : « اذا أسند الامر الى غير 
واشعار بأنها حين تضيع تختل الامور ويفسد العالم » ومن هنا روي 


حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين » رأيت أحدهما » 
الرجال » ثم علموا من القرآن » ثم علموا من السنة ٠‏ وحدثنا عن رفعها 
قال : ينام الرجل النومة فتقبض الامانة من قلبه » فظل أثرها مثل أثر 
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الوكت ( آي السواد الخفيف ) > ثم ينام النومة فتقبض فيبقى آثرها مثل 
المجل ( النفاخة فى اليد ) كجمر دحرجته على رجلك فنفط ٠‏ فتراه منتبرا 
(مرتفعا) وليس فيه شيء » فيصبح الناس يتبايعون » فلا بكاد أحد يؤدي 
الامانة » فيقال : ان فى بنى فلان رجلا أمينا ٠‏ ويقال للرجل : ما أعقله. وما 
أظرفه وما أجلده » وما فى قلبه مثقال حبة خردل من ايمان ٠‏ ولقد أتى 
على“ زمان وما أباليئن أبكم بأبعت » لتق كان مسا رد“ه على الاسلام : 
وان كان نصرانيا أو يهوديا رده على ساعيه ( أي وليه ) فأما اليوم فما كنت 
آبايع الا فلانا وفلانا ٠‏ 


ولقد صور الرسول عليه الصلاة والسلام ضياع الامانة معولا من 
معاول التقويض لهذه الحياة » وعلامة على قرب قيام الساعة » فجعل ضياع 
الامانة علامة من علامات القيامة » فذكر بين اشراطها أن بتخذ الناس 
الامانة مغنما » أي يضيعو نها في سبيل شهواتهم وأهوائهم » فيرى من في 
يده أمانة أن خياتها غنيمة قد حصل عليها » ويقول حديث آخر : « لن 
تزال أمتي على الفطرة ما لم يتخذوا الامانة مغنما والزكاة مغرما » ٠‏ وكيف 
سقى على الفطرة من يتنكر لفضيلة الامانة والرسول قد جعل الخيانة 
احدى صفات المنافق الأثيم فقال عنه : « اذا اؤٌّتمن خان » ٠‏ 


عاد عاد عر 


وهناك كثير من الناس اذا سمعوا كلمة « الأمانة » تصوروها 
مقصورة على « الوديعة » التي تودع عند الناس » كالنقود والحلي وما 
شابه ذلك : مع أن مدلول الامانة في المفاهيم الاسلامية شمل ألوانا 
كثيرة » فأمانة العبد مع ربه » وتتحقق بحفظ ما أمر الله بحفظه » وبآداء 
واجباته والابتعاد عن منهياته : وآمانة العلم تتحقق بنشره وتفهيسه المناس٠‏ 
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وأمانة الانسان مع الناس تتحقق برد ودائعهم اليهم » وحفظ حقوقهم > 
وصيانة أعراضهم » وحفظ أسرارهم » والبعد عن غشهم والاعتداء عليهم ٠‏ 
وأمانة الحكام مع المحكومين تتحقق بالعدل بينهم » والحرص على 
مصالحهم » والسهر من أجلهم ٠‏ وأمانة الانسان مع نفسه تتحقق باختياره 
الأصلح له في الدين والدنيا » وأمانة الحياة الزوجية تتحقق بكتمان 
أسرارها » وعدم الحديث عن دخائلها » والحديث يقول : « ان شر الناس 
عند الله منزلة يوم القيامة » الرجل يفضي الى امرأته » وتفضي اليه » ثم 
بنشر سرها » والأمانة في التجارة تتحقق بما أشار اليه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حين قال : « ان أطيب الكسب كسب التجار الذين اذا 
حدثوا لم يكذبوا » واذا اؤتمنوا لم يخونوا » واذا وعدوا لم يخلفوا » 
واذا اشتروا لم يذموا » واذا باعوا لم يطروا ؛ واذا كان عليهم لم يمطلوا » 
واذا كان لهم لم يعسّروا » ٠‏ والأمانة في الكيل والميزان تتحقق بالضبط 
والعدل والابتعاد عن الانقاص أو الزيادة » وبذلك ينجو الانسان مسن 
تهديد القرآن الشديد حين يقول : « ويل للمطففين »> الذين اذا اكتالوا 
على الناس يستوفون » واذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » ألا يظن 
آولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم » يوم يقوم الناس لرب العالمين ٠ » )١(‏ 
وأمانة حديث السر تتحقق بكتمانه وعدم ذكره لغير صاحبه » والرسول 
عليه الصلاة والسلام يقول : « اذا حدث رجل رجلا بحديث ثم التفت 
فهى أمانة » ٠‏ ويقول : « ان من الخيانة أن تحدث بسر أخيك » ٠‏ 
والغزالي يقول : « افشاء السر خيانة » وهو حرام ان كان فيه اضرار : 
ووم ان لم يكن فيه اضرار » ٠‏ 


x‏ عر عر 


. ه١ سورة المطففين > الابات‎ )١( 


۲€ 


وللاستاذ الامام الشيخ محمد عبده كلمة قيمة في أمانة العلم 
والعلماء بقول فيها : « الامانة حق عند المكلف يتعلق به حق غيره » ويودعه 
لأحل أن يوصله ذلك الغير 6 كالمال والعلم.» سواء كان المودع عنده ذلك 
الحق قد تعاقد مع المودع على ذلك بعقد قولي خاص صرح فيه بأنه يجب 
على المودع عنده ان يودي كذا الى فلان مثلا.ء أم لم يكن كذلك » فان 
ما جرى عليه التعامل بين الناس فى الامور العامة هو بمثابة ما تعاقد 
عليه الأفراد في الامور الخاصة » فالذي يتعلم العلم قد أودع أمانة » وأخد 
عليه العهد ‏ بالتعامل والعرف بان يردي هذه الامانة » ويفيد الناس 
ويرشدهم بهذا العلم ٠‏ 


وقد أخذ الله العهد العام على الناس بهذا التعامل المتعارف بينهم 
شرعا وعرفا » نص قوله : « واذ آخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب 
تنبينشكه”* للناس ولا تكتمونه »(؟)٠‏ ولذلك عدء علماء أهل الكتابخائنين 
بكتمان صفات النبي صلى الله عليه وسلم » فيجب على العالم أن ردي 
أمانة العلم الي الناس » كما يجب على من أودع المال أن برده الى صاحبه» 
ويتوقف أداء أمانة العلم على تعرف الطرق التي توصل الى ذلك » فيجب 
أن تعرف هذه الطرق لأجل السير فيها ٠‏ 

واعراض العلماء عن معرفة الطرق التى تتأدى بها هذه الامانة بالفعل 
هو ابتعاد عن الواجب الذي أمروا به » واخفاء الحق باخفاء وسائلة هو 
عين الاضاعة للحق > فاذا رأينا الجهل بالحق والخير خاشيا بين الناس » 
واستبدلت به الشرور والبدع > ورأينا أن العلماء لم يعلموهم منا يجب 
3 ذلك > فيمكننا أن نجزم بأن هؤلاء العلماء لم يؤدوا الامانة » وهي 


(؟) سورة آل عمران » الآبة 1٩۷‏ . 


{o 


ما استحفظوا عليه من كتاب الله » ولا عذر لهم في ترك اا الط ق 
ا موصل الى ذلك بسهولة وقرت » ٠‏ 


kKkxkx 


وقد تحدث الامام ابن تيمية طويلا عن الامانة عند الأئمة والحكام 
في كتابه « السياسة الشرعية في اصلاح الراعي والرعية » فذكر أولا أنه 
يجب على ولي الامر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين » أصلح من 
بحده لذلك. العمل 3 لأن الحديث قول : « من ولى من آمر المسلمين 
شيئًا ؛ فولتى رجلا وهو بجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله 
ورسوله » ٠‏ ولأن عهر قال : «من ولي من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا 
لمودة أو قرابة بينهما » فقد خان الله ورسوله والمسلمين » ويقرر ابن تيمية 
ان الامانة في هذا المجال واجبة على ولى الامر » فيقول : « فيجب عليه 
البحث عن المستحقين للولايات » من نوابه على الأمصار > من الامراء 
الذين هم نواب ذي السلطان 6 والقضاة 4 ومن أمراء الاجناد ومقدمئى 
العساكر الصغار.والكبار » وولاة الاموال من الوزراء والكتاب والشادين 
ا | لصي لضي والصدقات » وغير ذلك من الاموال 
التي للمسلمين ٠‏ 


: أن يستنيب ويستعمل أصلح من بحده‎ E 
وينتهي ذلك الى أثمة الصلاة والمؤذنين والمقرئين والمعلمين وأمير الحاج‎ 
والبثر د ( جمع بريد » وهم الذين ينقلون الرسائل ) والعيون الذين هم‎ 
القصاد » وخزان الاموال » وحراس الحصون > والحدادين الذين هم‎ 
. البوابون على الحصون والمدائن » ونقاء العساكر الكبار والصغار‎ 
. » وعرفاء القبائل والأسواق ورؤساء القرى الذين هم الدهاقين‎ 


۲۹ 


وبعد أن يبين خطر الخينة يقول : « ثم ان المؤدي للامانة مع مخالفة 
هواه يثيبه الله » فيحفظه في أهله وماله » والمطيع لهواه يعاقبه الله بنقيض 
قصده » فيذل أهله » ويذهب ماله » ٠‏ 


عار عار عار 


واذا كان القرآن المحيد قد عنى تزكية الامانة والتنويه بفضلها 
' كمكرمة من مكارم الاخلاق الاسلامية » فقد حمل على نقيضها وهي 
الخيانة حملة صادقة » ونفر منها تنفيرا بليغا » فقال فى سورة النساء : 
« ولا تكن للخائنين خصيما 0 4 آي مخاصما مدافعا e‏ م قال : «ول" 
تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ان الله لا بحب من کان‌خوانا آثيما (؟)»٠‏ 
ويقول في سورة الانفال : « ان" الله لا يحب الخائنين” » (0) وقال في 
سورة الحج : « ان الله لا يحب كل خوان كفور » ٠ )٤(‏ ويقول في 
سورة يوسف : « وان الله لا يهدي كيد الخائنين » (ه) ٠‏ 


ونستطيع أن نستخلص عبرة دقيقة عميقة حين تنذكر أنه بسبب 
الخيانة وفقدان الامانة قذف الله جل حلاله بامرأتين من نساء الأنساء 
والمرسلين في النار » فالله تعالى يقول في سورة التحريم : « ضرب الله 
مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا 
صالحين » فخاتتاهما فلم يعني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مسع 
الداخلين » (5) ٠‏ 


. ٠١١ت سورة النساء » الآئة‎ )١( 
. 1.۷ (؟) سورة النساء ¢ الآبة‎ 

(0) سويرة الانفال ٠‏ الابة ۸ه . 
() سورة الحم »؛ الآئة م78 . 

(6) سورة بوسف »© الآئبة o‏ . 

() سورة التدريم > الآنتان ٩‏ و.! . 
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ين حبر و شرن وی ار کل ای 
ومن أمثلة هؤلاء الصحابي الجليل ابو لبابة رضي الله عنه ١ 1 ٠‏ 

تحدنت عن شعوره بشعة الامانة فى كتابى 2 المداء فى الاسلام 04 

,2 لقد حدث في اثناء غزوة الاحزاب ان غدر مود بني قريظة 
بالرسول والمسلمين » ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين النبي » 
وانضموا الى المشركين فى وقت:شديد عصيب » وشاءت عناية الله أن 
تحقق حملة الأحزاب » وتوجه الرسول بعدها الى تأدب العدرة الفحرة 
من بني قريظة » وتمكن منهم بعد حصار طال وامتد.» وطلب هؤؤلاء من 
الرسول ان يبعث اليهم بالصحابي أبي لبابة ».وكان حليفا لهم في 
الجاهلية ؛ وكان له بينهم مال وعقار » فحسبوا أنه سيكون سبب تخفيف 
حكم النبي ؟. فقال لهم : نعم ٠‏ 

ثم بدرت منه بادرة غير مقصودة » فأشار بيده الى حلقه اشارة 
يفهم منها أن مصيرهم هو القتل » ولعله كان قد عرف ذلك من الرسول 
أو استنتجه » وهو قصاص عادل من غير شك ٠‏ ا 


وما كاد أبو لباه رضي الله عنه بأنتي بهذه الاشارة حتى تنه لنفسه 


غي خوف وجزع » وأحس وکا نه خان أمانة الله ورسوله » في هذه 
الاشارة » لأنه كشف شيئا كان يجب عليه ولو في اعتقاده ‏ أن 


دخفيه ٠‏ فعصره الألم والحزن » وقال : « فوالله ما زالت قدماي من 
مكانهما حتى عرفت” انی خنت الله ورسوله » ٠‏ 
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وظهر الندم على وجهه » فقال له بعض اليهود : مالك يا أبا لبابة ؟ 
فأجاب : لقد خنت الله ورسوله ٠‏ وعاد مسرعا الى المدينة » والدموع 
تسيل من عينيه » وما زال مسرعا في مشيته حتى دخل المسجد > وربط 
نفسه فى أحد أعمدته بسلسلة ثقيلة » وقال : والله لا أذوق طعاما ولا 
قرا مح قو ذا نكري الدع" عا مك و E EE‏ 
العهد الوثيق ألا يدخل أرض بني قريظة ما دام حيا » مع أنه قب كان 
لها .مال ضقان 2 


وبلغت القصة مسمع النبي صلوات الله وسلامه عليه ؛ فقال : أما 
لو جاءني لاستغفرت له » وأما اذ فعل ما فعل فما آنا بالذي أطلقه حتى 
توب الله عليه » وجاء الوحى من عند الله # عز وجل - مثودبا ومعلماء 
فقال : « يا أبها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم 
وأتتم تعلمون » ٠ )١(‏ 


وظل آبو لبابة مربوطا في عمود المسجد عشرين يوما » لا تفك 
قوده الا لأداء الصلاة » ثم بعود الى القيد من جديد » حتى نزلت مغفرة 
الله تعالى له على رسوله صلى الله عليه وسلم » وأقبل جبريل يخر 
الرسول بأن الله جل جلاله قد تاب على أبي لبابة بعد هذا الندم » وبعد 
هذا التطهير » وجاء قوله عز من قائل : « وآخرون اعترفوا بذنوبهمم » 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا » عسى الله أن يتوب عليهم ‏ ان الله 
غفور رحيم ) (r)‏ : 


. ¥ سو رة الإنفال 04 الآنة‎ (1١ 
. ٠١۲ (؟) سورة التوية » الآبة‎ 
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كثيرا » ولكنه ظل د فى فيده كما هو » وآ راد بعض الصحابة أن يفكه من 
القيد فأبى ذلك » وقال : والله لا يمكني من قيدي الا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وكأنه كان يريد بذلك أن يوق توبته » وأن يكون فك 
الرعة د أ كيدا ار أن ل موه عن + 


و مت الهفوة من سحل أ لبابة 4 مضل الله ورحمنهة 2 وواصل 
حياته مجاهدا مستقيما علىالطريق» وفيا بعهده» لا يخون ولا يهون »(۱). 

وهذه كلمة لموقظ الشرق السيد جمال الدين الافعاني يصور بها 
أهمية الأمانة وضرورتها للأمم 4 يقول فيها : 

« من المعلوم الجلي أن بقاء النوع الانساني قالم بالمعاملات 
والممعاوضات فى منافع الأعمال وروح المعاملة والمعاوضة انما ھی 
الامانة : فان فشدت الامانة بين المتعاملين بطلت صلات المعاملة » وانبترت 
حبال المعاوضة . فاختل نظام المعيشة » وأفضى ذلك بنوع الانسان الى 


ااا | 
لقناء ألما حل 3 


3 من ألميّن ان الأمم في رفاهتها » والشعوب في راحتها واتنظام 
آمر معيشتها . محتاجة الى الحكومة بآي أنواعها : اما جمهورية أو 
ملكىة مشروطة » أو ملكية مقيدة » والحكومة في أي صورها لا تقوم 
الا برجال يلون ضروبا من الأعمال » فمنهم حراس على حدود المملكة 
بحمو نها من عدوان الاجانب عليها » ويدافعون الوالج في ثغورها ء 
وحفظة في داخل البلاد بأخذون على أيدي السفهاء ممن يهتك ستر 
الحباء » ويميل الى الاعتداء من فتك أو سلب أو نحوهما » ومنهم حملة 
الشرع وعرفاء القانون : يجلسون على منصات الأحكام 0 
ا 3 والحكم في المنازعات ٠‏ 


(1) “تاب « الخداء في الأسلام » © صر هه ب الطمة الآولي . 


3-1 


ان 


a‏ تون ما 
بحصلون فى خزائن المملكة »> وهى خزائن الرعايا فى الحقيقة » وان 
كانت مقفاتحها بأبدي خزتتها ٠‏ ومنهم من يتولى صرف هذه الأموال في 
المنافع العامة للرعية » مع مراعاة الاقتصاد والحكمة : كانشاء المدارس 
والمكاتب . 4 و مهد الطرق ويناء القناطر واقامة الود واعداد 
المستشفيات > ويؤدي أرزاق سائر العاملين في شؤون الحكومه » مسن 
الحراس .والحفظة وقضاة E‏ وغيرهم > حسبما عين لهم ٠‏ 


وهذه الطبقات من رجال الحكومة » الوالين على أعمالها » انما 
تؤدي كل طبقة منها عملها المنوط بها بحكم الأمانة » فان خزيت أمانة 
أولئك الرجال ‏ وهم أركان الدولة ‏ سقط بناء السلطة + وسلب 
الأمن » و راحت اأراحة من ب دين الرعايا كافة » وضاغت حقوق المحكومين» 
وفشا فيهم القتل والتناهب : ووعرت طرق التجارة » وتفتحت عليهم 
أبواب الفقر والفاقة » وخوت خزائن الحكومة » وعست على الدولة 
سبل النجاح : فان ضربها آمر سدت عليها نوافذ النحاة ٠‏ 


ولا ريب أن قوما يساسون بحكومة خائئنة اما أن ينقرضوا 
ويستبدون فيهم عسقا 4 500 مرارة 5 العبودية ما هو أشد مسن 
مرارة الانقراض والزوال 3 


ومن الظاهر ان استعلاء ء قوم على آخرين ١‏ انما يكون اتحاد آحاد 


العاملين . والتئاء بعضهم ببعض > حتى يكون كل منهم لبنية قومه كالعضو 
للىدن : ولن کون هذا الاتحاد حتی تكون الأمانة قد ملكت فاده . 
بك بالحكم أخرادهي ٠‏ 


۳١ 


فقد كشف الحق أن الأمانة دعامة بقاء الانسان » ومستقر أساس 
الحكومات » وباسط ظلال الأمن والراحة » ورافع آبنية العز والسلطان > 
وروح العدالة وجسدها » ولا يكون شيء من ذلك بدونها ٠‏ 

واليك الاختيار في فرض أمة عطلت نفوسها من حلية هذه الخلة 
الحليلة » فلا تحد فيها الا آفات جائحة » ورزايا قاتلة » وبلايا مهلكة > 
وفقرا معوزا » وذلا معجزا » ثم لا تلبث بعد هذا كله أن تبتلعها بلاليع 
العدم »> وتلتهمها أمهات اللهم 6 » 


با مصدر التوفيق » يا خير رفيق » با رب العباد » هينا فضيلة 
الأمانة > وجسّنا رذيلة الخانة » فانك الرؤوف الرحيم ٠.‏ 


3 


۲۳ 


المحبة 

المحبة كما يقول الأكمة هى ارادة ما تراه أو تظنه خيرا » واللغة 
تقول : حبّبت” فلانا » بمعنى أصبت حبة قلبه » وتقول : أحببت فلانا » 
سعنى جعلت قلبي معرضا لحبه » وللمحبة أنواع بين الناس » فهناك 
محبة اللذة » كمحبة الرجل للمرأة » ومحية الانسان للطعام » ومن ذلك 
قول القرآن الكريم : « ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما 
وأسيرا » ٠ )١(‏ وهناك محبة للنفع » كمحبة الانسان للشيء الذي ينتفع 
به » ومن ذنك قول الله تعالى : « وأخرى تحبونها » نصر من الله وفتح 
قريب » (4) ٠‏ وهناك محبة للفضل » كمحبة اهل الايمان بعضهم لبعض ٠‏ 

وقد تضكر المحة بالارادة فى نحو قوله تعالى : « لمسجد أسكّس” 
على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن 
يتطهروا والله بحب المطهرين » (۳) ٠‏ فكلمة « بحبون » هنا معتاها 
بريدون » ولكن عض المحققين برى أن المحبة أبلغ من الارادة » فكل 
محبة ارادة » وليس كل ارادة محبة ٠‏ 


وعندما تتردد كلمة « المحبة » بين الناس يفهم منها أكثرهم معنى 


. ۸ سورة الانسان » الآبة‎ )١( 
. |١ (؟) سورة الصف » الآبة‎ 
. ١١مل سورة التوية »© الآية‎ )۳( 


۳۳ اخلاق القرآن «؟» 


التجاذب الحسي أو الميل الجنسي الذي يقع بين الرجل والمرأة » وهذا 
المعنى: ليس هو المراد الأساسي فى مجالنا هذا » وان كان المعنى اللغوي 
العام لكلمة « المحبة » يشمله » ولكن المراد بالمحبة هنا هو تلك الصفة 
الشبيلة » والفضيلة الحليلة » التي تدفع صاحبها على الدوا م الى محبة 
كل” جميل > والميل الى كل ل وتو كن للقي ولي م1 ارات 
الكريم يشير الى هذا الميل الطهور السامي عند آهل المحبة حينما قول 
مثلا : « فيه رجال يحبون أن تتطهروا » ٠‏ ويقول : « والدين تبوأوا 
الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم » ولا بجدون في 
صدورهم حاجة مما أوتوا » ٠ )١(‏ ويقول : « وأخرى تحبونها نصر من 
الله وفتح قريب وبشر المؤمنين » ٠‏ 


ومن الواضح أن عامة الناس لا يحبون على هذا الوجه الجميل 
الرائع من المحبة » وهناك كثيرون لا يبلغون هذا المستوى الرفيع مسن 
صفات الخير > بل ظلون هناك في الدرك الأيفن من منازل الحب > 
وفي أمثال هؤلاء يقول القرآن الكريم : « ان هؤلاء يحبون العاجلة 
ويذرون وراءهم يوم ثقيلا » (؟) ٠‏ ويقول : « ومن الناس من بتخذ” 
من دون الله أندادا يحبو نهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله » (۳) ۰ 
ويقول : « الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل 
الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد » (4) ٠‏ ويقول : « وأما ثمود 
فهديناهم فاستحيوا العمى على الهدى » )°( ٠‏ 


. ٩ سورة الحشر » الآبة‎ )١( 
. ۲۷ سورة الانسسان الآبة‎ )۲( 
. ١56م سورة البقرة »2 الآبة‎ )۳( 
. ۳ سورة ابرأهيم » الآبة‎ )( 
. 1۷ (ه) سورة فصلت » الآبة‎ 


۳€ 


وهناك أشياء يحبها الناس » ولا يعاب عليهم أن يتناولوها في 
اعتدال واستقامة » وبطريق سليم شريف » ولكن منهم من ب بنحرف في 
حبها » فلا يسلم من المؤاخذة والحساب » والى هذه الأشياء يشير القرآن 
الكريم في قوله : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 
والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث 
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب » ٠ )١(‏ 

و » المحبة » التي تعد خثلقا من أخلاق القرآن المجيد هي تلك 
الصفة الكريمة التي تجعل صاحبها متفتح القلب والعقل لتمجيد ما 
مح اص و محر Se CS‏ 
الصفة تأتي محبة الله تعالى » ثم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم » ثم 
ا ل ا ار 
ولذلك يقول الحديث الشريف : « ثلاث من کن“ فبه وجد حلاوة 
الايمان : أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما » وأن بحب المرء 
لا بحبه الا الله » وأن یکره أن دعود الى الكفر كما بكره أن تقذف 
في النار » ٠‏ 

وانما تستقيم هذه المحبة اذا كانت بغير غرض أو مرض » وكانت 
خالصة لوجه الله عز وجل » لأن ما كان لله دام واتصل » وما كان لغير 
الله انقطع واتفصل » ومن هنا تفهم قول الرسول : « من أحب لله 
وأبغض لله » وأعطى لله » ومنع لله » فقد استكمل الايمان » ٠‏ وقوله : 
« أفضل الأعمال الحب فى الله » والبغض فى الله » ٠‏ أي بجعل حبگه 
للشيء متفقا مع رضا الله تعالى عن ذلك الشيء » ويبغض الشيء الذي 
سغضة الله سبحانة ولا يجه ٠‏ 


جا عاو عاو 
)1( سورة آل عمران 4 الآبة ١5‏ . 
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والتحلى الكامل بصفة « المحبة » الصادقة على الوجه الذي تقدم 
لا يتحقق للانسان الا بتوفيق من الله وعون » ولقد سئل معروف الكرخي 
عن المحبة » فقال : « المحبة ليست من تعليم الخلق » انما هي من مواهب 
الحق وفضله » »> ولعلنا نزداد امانا بهدا حين تنذكر الحديث القائل : 
J)‏ الأرواح جنود محكّدة » ما تعارف منها التلف » وما تناكر منها 
اختلف » ٠‏ كما أن نيل المرء محبة الناس على وجهها السليم يحتاج الى 
مثل هذا العون » فان الله تعالى يقول لموسى عليه السلام : « وألقيت 
عليك محبة مني ؛ ولتصنع على عبني » ٠ )١(‏ فالله هو الذي ألقى المحبة 
على موسى عليه السلام ٠‏ 08 

ومحمة الله تعالى لعباده هي كنز الكنوز ؛ والقرآن رث کو 
ا لمحبة في قوله : « با بها الذين شاي وقد ,سنت سود 
بأتي الله بقوم بحبهم وبحبونه » أذلة على المؤمنين » أعزة على الكافرين 
رن ف لجل الله ولا اون و لولم ع ذلك فقن د 
تيه من يشاء » والله واسع عليم » (؟) ٠‏ 

ومحبة الله تعالى لعبده هى رضاه عنه » وانعامه عليه » ومحية 
العبد لله هي طلب الزلفى اليه » وقصر العبادة عليه » مع دوام حمده 
وشكره وتمجيده ٠‏ 

ولقد عرض علينا كتاب الله صفات آولئك الذين يحبهم ربهم » فاذا 
هم يتحلون بمكارم الأخلاق ومحامد الصفات » من الاحسان » والتوية » ۰ 
والتطهر » والتقوى > والصبر » والتوكل > والعدل » والحهاد » ولذلك 
جاءت في كتاب ربنا جل جلاله هذه الآبات : « ان الله بحب المحستين »» 


. ۳۹٩ سورة طه > الآئة‎ )١( 
. (؟) سورة الائدة » الآبة 6م‎ 


۳٦ 


« ان الله بحب” التوكابين وبحب المتطهرين » » « فان“ الله يحب المتقين” ٠»‏ 
ر والله يحب الصايرين » » « ان الله يحب المتوكلين » » « ان الله يحب 
المقسطين » » « ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم ينيان 
مر صوص » ٠‏ 


عاد عار عر 


ولقد توسع الصوفية في الحديث عن فضيلة « المحبة » ٠‏ وقالوا 
فيها كثيرا من الكلمات النوابغ > وعثنوا عناية خاصة بمحية الانسان 
أربه » فهذا ذو النون يسأله سائل عن المحبة » فيقول : « المحبة أن تحب 
ما أحب الله » وتبغض ما أبغض الله » وتفعل الخير كله » وترفض كل 
ما يشغل عن الله » وألا نخاف في الله لومة لاثم » مع العطف للمؤمنين » 
والغلظة على الكافرين » واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الدين »6 ء وقول محمد بن على الترمذي : « حقيقة حب الله دوام 
الانس بذكره » ٠‏ ويقول رويم البغدادي : « المحبة هي الموافقة في 
جميع الأحوال » » وأنشد : 


ولو قلت لى : مت » مت سمعا وطاعة 
وقلت” لداعهى الموت : هلا ومرحبا 
نهو كذاب » ٠‏ ولقد يتوسع بعض اقطاب الصوفية في تصوير حبهم 


لله » وانشغالهم به » وفنائهم في رحابه » ويصوةرون ذلك نثرا وشعرا » 


اذا لم يكن معنى جلالك لي تروى 
فلا مهجتي تشفى » ولا كبدي تروى 


۷ 


نقرت فلم أنظر سواك أحبه ٠‏ 
ولولاك ما طاب الهوى للذي يهموى 

ولا خلا لين الد ف اة ال خا 
ف فال الاس املع بك اهيا 

امرك هنا شل الح وهنا شوئ 
ولكنهم لما عموا أخطأوا الفتوى 

خلعت عذاري في هواك » ومن يكن 
خليسع عدار في الهوى : سرثه نحوى 

ومزقت ألواب الوقار تولههما 
٠‏ عليئك » وطابت في محبتك الدعوى 

فما في الهوى شكوى » ولو فرق الحشا 
وعار على العشاق فى حبك الشكوى 

وما علموا للحب داء سوى الهوى ۰ 

وعندي أسياب الموى كلها آدوا 

وقد كنت من خوف الهوى أتقى الموى 
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ولكن اذا اشتد الموى كانت التقوى 

ومحبة العبد لربه تعالى تستوجب رضا العبد بكل ما يأتيه عن الله 

جل جلاله » ولو كان ابتلا ء او اخشارا او تمحيصا ء» لأنه القائل : 
» ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس 
والثمرات وبشر الصابرين » الذين اذا أصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا 
اليه راجعون » أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم 
الممتدون » )0( ٠‏ ولذلك يقول عمر بن عثمان المكي : 2 اعلم أن المحمة 


. ١هالو‎ ٠١١ و‎ ٠٠١ سورة البقرة > الآبات‎ )١( 
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داخلة فى الرضا ؛: ولا محبة الا بالرضا » ولا رضا الا سحية » لأنك لا 
نحب الا ما رضيت وارتضيت » ولا ترضى الا ما أحببت » ٠‏ 

واذا أحب” الله عبدا من عباده اتاه من ثمرات هذه المحبة ما يعظم 
شأنه » ويجل قدره » والحديث الصحيح الذي رواه مسلم يقول : « ان 
الله اذا أحب عبدا دعا جبريل فقال : انى أحب فلانا فأحبكه » فيحبه 
جبربل 6 لم نادي في السماء » إن الله بحب فلانا فأحبوه 3 
فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول في الأرض » واذا أبغض الله 
عبدا » دعا جبريل فيقول : انی أبغض فلانا فأبغضه ۰ فيبغضه جبريل » 
ثم بنادي في أهل السماء : ان الله عض فلانا فأبغضوه » فسبغضونه ٤‏ 
ثم توضع له البغضاء في الأرض » ٠‏ 


علا جار عار 


وة ا شان بةك وى امن الوا امه من الاساق تك 
نهبىء كذاك لمحبة الناس هذا الانسان المحب لله » ولذلك يقول يحبى 
ابن معاد : « على قدر حبك لله تعالى بحبك الخلق » ٠‏ 

وبعد محبة الانسان لربه تعالى تآني محبته لرسوله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ والقرآن يشير الى ذلك في قوله : « قل إن كنتم تحبون الله 
فاتبعو ني ,بحببكم الله » ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم » ٠ )١(‏ 
ف ورا م الل ورول كين الان مع اللعية اة الضامية > 
كمحبة ما عند الله فى الآخرة » وكمحبة التقوى » والاستعداد بالزاد 
للق اللاتعرجويعل. كان يسول بن عند الله كان کر الى اکل عد عق 
قال : « علامة حب الله حب القرآن » وعلامة حب القرآن حب النبسى 


(!) سورة آل عمران » الآبة ۳١‏ . 
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صلى الله عليه وسلم » وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب 
السنة » وعلامة حب الله وحب القرآن وحب النبى وحب السئة حب 
الأكرة #«وعلانة س أ لحن فيه + وع بسع افيه أن 
ببعض الدنا » وعلامة بغض الدنيا آلا بأخذ منها الا الزاد والبثلغة » ٠‏ أي 
ما بتبلغ به ويتوصل به الى الشيء المطلوب ٠‏ ولقد روى أبو الدرداء 
عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى : « قل ان كنتم 
تحبون الله فاتبعو ني بحببکم الله » »> قال : « على البر والتقوى 
والتواضع وذلة النفس » » رواه الترمذي ٠‏ 


وبعد محبة الانسان لربه وكتابه ورسوله ولقائه وطاعته » ناتنى 
محبته لأولياء الله الصالحين المصلحين » الذين قال فيهم رب العالمين : 
( آلا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون » الذين آمنوا وكانوا 
بتقون » لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله 
ذلك هو الفوز العظيم » ٠ )١(‏ والصدق في محبة اولياء الله العالمين 
العاملين » الصالحين المصلحين » بنهض دليلا على محبة الله تعالى » 
ولذلك قال شاه وبا : « محبة اولياء الله تعالى دليل على محبة 
الله عز وجل » ٠‏ والعدرك القدسى يقول : « من آذى لى وليا فقد 
ایل فيه درك وا كقوف ار سد ذل اد امقر ای دوا وال 
عتق. طب اه ا ا ا الي سر 
بها » وأذنه التي يسمع بها » ورجله التي يمشي بها » وفؤاده الذي يعقل 
به » ولسانه الذي يتكلم به » ان سآلني أعطيته » وان دعاني أجبته » وما 
ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن وفاته » لأنه یکره الموت وأنا أكره 
مساءتة )© ٠‏ روا أحمد ٠‏ ۰ ش 


. و۴ و56‎ ٦۲ سورة بونس > الآبات‎ )١( 
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وعد حه الأولناء انى بمحية المؤمن حورته فى“ الاننان والدين > 
لأن القرآن الكريم يقول : « انما المؤمنون اخوة » ٠ )١(‏ ولا تستقيم 
الأخوة الا على أساس المحبة ٠‏ والمحبة في ظل الايمان والتقوى تكون 
مخة شريفة عفيفة نظيفة » وتبقى في الدنيا » وفي الآخرة » ولذلك 
يقول القرآن : « الأخلا؟ء ء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين » (۲) ٠‏ 


ولقد أخبرتنا السنة من بعد القرآن الكريم أن هؤلاء المتحابين في 
الذنيا تحت لواء الايمان والتقوى نضح الله ينهم في داز النميم. »وان 
كان بين منازلهم شيء من التفاوت ٠‏ فهذا رجل يقول للرسول : يا رسول 
الله » كيف تقول في رجل أحب؟ قوما ولم بلحق بهم ( آي لم يساوهم 
في قدر الطاعة ) ٠‏ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « المرء مع من 


٠ ) أحمة‎ 


وت السنة ا ل as‏ زار 
ب ا E‏ 
قال : هل لك عليه من نعمة تتربثها ( أي تصلحها وتتمها ) ؟ قال : لا » 
غير أني أحببته في الله عز وجل ٠‏ قال : فاني وسو الله اليك اَن الله 
قد أحىك كما آحسته فيه » ٠‏ 


وجاء في السنة : « أن الله تعا لی يقول وم القيامة أبن المتحابون 


بجلالي ( أي لعظمتي ) ؟ اليوم أظلهم في ظلي : بوم لا ظل الا ظلي » ء 
وفي رواية أخرى : « المتحابون في ظلالي » لهم متابر من نور » يعبطهم 


. ٠١ الآبئة‎ ١ سورة الححرات‎ )١( 
. ۷ سورة الزخرف > الآبة‎ )۲( 
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السبون والشهداء » ٠‏ وفي حديث آخر : « ان من عباد يت اد 
بأنسياء ولا شهداء > بغبطهم الأنبياء والشهداء دوم القيامة 6 بمكانهم من 
الله تعالى ٠ ٠‏ قالوا : يا رسول الله » تخبرنا من هم ۴ء قال : : هم قوم 
نحا شوا بروح الله ( بمحبته ورحمته ) على غير أرحام ببنهم ( أي قرابة )“ 
ولا أموال يتعاطونها ( پتعاملون فيها ) فوالله ان وجوههم لنور » وانهم 
لعلى نور » لا بخافون اذا خاف الناس » ولا يحزنون اذا حزن الناس > 
« آلا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم حزنون ٠6‏ 


وان القرآن الكريم هو كتاب المصة » وان دين الله الاسلام هو 
دين المحبة » وان أتباعه المؤمنين هم أهل المصة » وصلوات الله 00 
على رسوله حين قال : « المؤمن الف مألوف » ولا خير فيمن لا آلف 
ولا لف + اللمم :أرقا حك + وجب من حك »انك » نعم المولى 
ونعم النصير ٠‏ 


۲ 


الاحسان 


اذا سمع كثير من الناس كلمة « الاحسان » انصرفت أذها نهم الى 
المعنى المادي الذي جرى به عرفئهم » وهو معاونة الغني للفقير بشيء من 
امال » ولكن معنى هذه الكلمة ليس بهذا الضيق » بل هو واسع عميق » 
فالأحددان فى "اللئة معثاة الاتقان .وهو ضد الاساءة ٠‏ وهو الاختلاض 
وصدق المراقبة » وهو التطوع بالفضل بعد مراعاة العدل »وهو الصنع 
ال سيت 


ولذلك جاء قول الله تبارك وتعالى : « انا ل" نضيع أجر من أحسن 
عملا ) ۰ وجاء قول وښول الله عليه الصلاة والسلام : « اق ألله حيثما 


وقد جاءت مادة « الاحسان » ومتعلقاتها فيما يقرب من أربعين 
موضعا في القرآن الكريم ٠‏ وهذه العتاية التي تظهر في القرآن بأمر. 
الاحسان » وتتمثل في الحديث عنه عشرات المرات » تدل على المكانة . 
السامية التي تحتلها ا « الاحسان » ٠‏ 


ولا عجحب فق ذلك ٠‏ فعلماء الأخلاق يقولون أن الاحسان خلق 
جامع لجميع أبواب الحقائق » وفيه لب الايمان وروحه » ولعل أساس 
التعريك: بالاخساق هو العيارة رة العليلة التى. شرل فا امي 
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٠‏ صلوات الله وسلامه عليه : « الاحسان أن تعيد الله كأنك تراه » فان 
0 . 1 3 أه - 5 3-7 ٠‏ 
1 نكن تراه فانه يراك » 


وقد عر ابن الأثير عن معنى هذه الكلمات المضيئة عير موجز 
والاسلاه معا . وذلك أن من تلفظ بالكلمة » وجاء بالعمل من غير ية 
e : 1‏ 0 0 5 7 002 
الاخلاص . لم يكن محسنا : ولا كان أيمانة صحيحا ٠‏ وفيل : أراد 
بالاحسان الاشارة الى المراقة وحسن الطاعة 3 فان من راقب الله 
أحسن عسله . وقد أشار اليه في الحديث بقوله : فان لم تكن تراه فانه 
براك » . 


والاحسان على هذا الأساس هو كمال الحضور مع الله تعالى > 
والمراقبة الحامعة لخشيته » والاخلاص له : بأن بحسن الانسان قصده .: 
| فيجعله خالصا متحردا لله ؛ فلا يستجيب: ولا بطيع الا كلمة ربه » وأمز 
٠‏ دينه : وأن يقدم على تنفيذ ما أمر الله به في قوة وعزم » بلا ضعف أو 
.وهن © وأن يصفي نفسه من الشوائب والأهواء ؛ وأن يحعل نفسه 
كالمهاجر الدائم الى الله عز وجل ٠‏ 


كل افون القرآن الكريم لعباده مثلا رائعا في هذا الاحسان > 
_ وجاء هذا المثل فيما رواه كتاب الله عن قصة ابراهيم » واقدامه على 

اذبح ابنه اسماعيل » حيث يقول عنهما : « فلما بلغ معه السعي قال يا بني 
اني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى » قال : يا أبت افعل ما 
تؤمر » ستجدنى ان شاء الله من الصابرين » فلما أسلما وتكه للجبين > 
وناديناه آن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين » . 


وابراهيم كان محسنا غاية الاحسان » لأن الاحسان هنا يتمثل فى 


ل 


تلك الطاعة المطلقة لله تعالى + بلا تردد ولا نوقف » فابراهيم حينما رأى 
في المنام أنه ديح اينه 4 وتأكد 0 أن هذه ا ا تعالى 34 
وروا الأنساء حق 6 سارع تنفد الرؤنا > ونسى فى طاعه الله معانى 
الأبوة والبنوة » وأحضر ولده > وعرض عليه الأمر ء فكان على نهج 
أبيه » فكان كل منهما محسنا » ولذلك أثابهما الله تعالى سا أثابهما به : 


وقال : « انا كذلك نجزي المحسنين » ٠‏ 


واذا كنا قد عرفنا أن « الاحسان » فضيلة تطوى بين جناحها 
ا قاين ال أن كفل فول القلياء. انان تقال على 
وجهين ؛ أحدهما الانعام على الغير » فيقال : أحسن فلان الى فلان ‏ اذا 
أكرمه وأنعم عليه » والثاني في الفعل » كأن بعلم علما حسنا » وأن 
بعمل عملا حسنا » ومن هذا القبيل قول الامام علي رضي الله عنه وكرم 
الله وجهه : « الناس أبناء ما بحسئون » » أي منسو بون الى ما بعملو نه 
من الأعمال الحسنة ٠‏ 


وقد ورد ذكر « الاحسان » بمعنى الزيادة عن الواجب > والتفضل 
بما ليس مفروضا ٠‏ ومن آمثلة ذلك قول الله عز من قائل في سورة آل. 
عمران » والكاظمين العبظ:> والعافين عن الناس» والله بجحت المحسنين»» 
فكظم الغبظ هو كتمانه بشيء من المقاومة والمغالبة والمجاهذة : والعفو 
هو الصفح وعدم مقايلة الاساءة بمثلها 34 والاحسان هو الزبادة عن 
الكظم والعفو » بأن بحسن الانسان. الى من أساء اليه > ولا يكتفى معه 
ار يسم :ماه ا ان ومس ا 


وم A‏ ام بالسيدل 
والاحسان 4 e»‏ فالعدل هو أن . بعطى الانسان ما عله 3 وأخد حقه ¿ 


{o 


والاحسان آن يعطي الانسان أكثر مما عليه » وبأخذ أقل مما له م فالاحسان 
زائد على العدل » ولذلك كان تحر ي العدل مفروضا واجبا » وكان تحر ي 
الاحسان مندوبا مستجبا ٠‏ 


ومن هذا القبيل قول الله سبحانه في سورة البقرة : « بلى من أسلم 
وجهه لله » وهو محسن فله آجره عند ربه » ولا خوف عليهم ولا هم 
بحز نول ( » وقوله في سورة النساء : 2 ومن أحسن دينا ممن أسلم 
وجهه لله وهو محسن »> واتبع ملة ابراهيم حنيفا » واتخد الله ابراهيم 
خليلا » ٠‏ وقوله في سورة لقمان : « ومن يسلم وجهه الى الله وهو 
ممم خقد استمسك بالعروة الوثقى » والى الله عاقىة الامور »6 * 


وذكر القرآن الاحسان » بمعنى حسن المعاملة » وليس هناك من هو 
أحق بحسن المعاملة أكثر من الوالدين » ولذلك أكد القرآن الكريم 
الدعوة الى احسان المعاملة معهما » فقال فى سورة النساء : « واعبدوا 
اا ا فكاو وبالو القن ا ول فى رة 
الأنعام : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم » آلا تشر كوا به شيشا > 
٠‏ وبالوالدين احسانا » ٠‏ وقال في سورة الاسراء : « وقضى ربك ألا 
تعبدوا الا اناه » وبالوالدين احسانا » ٠‏ وقال فى سورة الأحقاف : 
« ووصننا الانساذ. بوالديه احسانا » ٠‏ 


واذا كان الوالدان هما أحق الناس بأن يتحلى الانسان معهما 
باحدسان !ل+املة » فليس معنى هذا أن ينسى الانسان فضيلة الاحسان 
مع غيرهما ؛ فهناك الاحسان الى الاولاد » والزوجة » والأقارب > 
والحيران » وسائر الناس ٠‏ 


وهذا ححة الاسلام أبو حامد الغزالى يقول : « وقد أمر الله تعالى 
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بالعدل والاحسان جميعا » والعدل سبب النجاة فقط » وهو بجري من 
الجاوة: درى رأ الال + و ايان سنن القو نويل الاو ذهو 
يجري مجرى الربح » ولا يعد من العقلاء من قنع في معاملات الديا 
برأسماله ؛ فكذا في معاملات الآخرة » فلا ينبغي للمتدين ان يقتصر على 
العدل واجتناب الظلم » ويدع أبواب الاحسان » وقد قال الله تعالى.: 
( وأحسن كما أحسن الله اليك ) » وقال عز وجل : ( ان الله بأمر بالعدل 
والاحسان ) ؛ وقال سبحانه تعالى : ( ان رحمة الله قريب من المحسنين ٠)‏ 
ونعني بالاحسان فعل ما ينتفع به المعامل » وهو غير واجب عليه » ولكنه 
تفضل منه » فان الواجب بدخل في العدل وترك الظلم 6ه 

وبعود حجة الاسلام الى الحديث عن الاحسان في استيفاء الحقوق 
والديون » وهو لون من ألوان الاحسان فى المعاملات » فيقول : 
(اوالاسنان فة رة سامخ وعطل ال و مر «الامهال والتاشر:.. 
ومرة بالمساهلة فىطلب جودة النقد» وكل ذلك مندوب اليه ومحثوثعليهء 

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( رحم الله امرأ سهل البيع > سهل 
الشراء > سهل القضاء » سهل الاقتضاء ) ٠‏ فليغتنم دعاء الرسول صلى الله 
عليه وسلم : ( اسمح يسمح لك ) ٠‏ وقال صلى الله عليه وملم : ( من 
أنظر معسرا » أو ترك له » حاسبه الله حسابا يسيرا ) ٠‏ وفى لفظ آخر : 
أظله الله تحت ظل عرشه بوم لا ظل الا ظله » ٠‏ 

xxx 

وهكذا نجد ان مجال الاحسان يتسع ويتسع » حتى يشمل مجموعة 
من فضائل الاعمال ومكارم الاخلاق » ولعل هذا هو بعض السر في أن 
الممسرين ذكروا معانى كثيرة لكلمة «الاحسان» الواردة فى سورة النحل 
من القرآن الكريم » فوردت في تفاسيرهم هذه المعاني للكلمة : « آداء 
الغرائض - القيام بالنوافل ‏ الاخلاص لله قول كل حسن ‏ أن 


¥ 


قت الله عانك امي أن تون الترورة انسفن من ا ت ن كل 
مندوب اليه ان تحب للناس ما تحب لنفسك » فان كان غيرك متومنا 
أحببت أن يزداد ايمانا » وان كان كافرا أحيبت ان يصير أخاك فى 
الاسلام ١٠٠ء٠٠‏ » الخ ٠‏ 
وأغلب هذه المعاني كما ترى يرتبط بمفهوم اساسي للاحسان » وهو 
أن يحعل الانسان للفضل فى معاملاته نصيبا » فلا يقتصر على أداء الواجب 
و عضيف إلى “ذلك ا من لفغن :وهو «الأحمان > 
ولذلك نرى الامام الرازي في تفسيره يميل الى هذا الجانب » فيقول 
« ان العدل فى الطاعات هو أداء الواجيات » أما الزيادة على الواجبات 
فهي ايضا طاعات » وذلك من باب الاحسان » وبالجملة فالمبالغة في اداء 
الطاعات بحسب الكمية وبحسب الكيفية هو الاحسان » والدليل عليه أن 
جبريل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان قال : الاحسان 
أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك ٠‏ 
فان قالوا : لم سمي هذا المعنى بالاحسان ؟ء قلنا : كآنه بالمبالغة 
في الطاعة بحسن الى نفسه » ويوصل الخير والفعل الحسن الى نفسه ٠‏ 
والحاصل ان العدل عبارة عن القدر الواجب من الخيرات» والاحسان 
عبارة عن الزيادة فى تلك الطاعات » بحسب الكمية » وبحسب الكيفية » 
وحنب ادرا ولصو ارقم و وت الا اق فى مود امات 
العبودية والربوية » فهذا هو الاحسان ٠‏ واعلم أن الاحسان بالتفسير 
الذي ذكرناه بدخل فيه التعظيم لأمر الله تعالى » والشفقة على خلق الله ٠‏ 
ومن الظاهر ان الشفقة على خلق الله أقسام كثيرة » وأشرفها وأجلها 
صلة الرحم » لا جرم أنه سبحانه أفرده بالذكر فقال : «وايتاء دي القربى»؛ 
بعني في قوله تعالى : « ان الله يأمر بالعدل والاحسان » واپتاء دي 
ال مقف الى كس اكه ا و 


A 


ونرى الامام القرطبي بتجه اتجاها ثانيا » فهو برى أن «الاحسان» 
في تعبير القرآن يشمل تحسين الانسان ما يعمله وتكميله » واحسان 
اوا عر فنعو ا يكس :ب وو 
المعنيين عند تفسيره الآبة السابقة ٠‏ 

ثم يقول : « وهو في هذه الآبة مراد بالمعنيين معا » فانه تعالى بحب 
من خلقه احسان بعضهم الى بعض » حتى ان الطائر في سجنك » أو 
الستنكور )١(‏ في دارك » لا ينبغي ان تقتصر في تعهده باحسانك » وهو 
تعالى غني عن احسانهم » ومنه الاحسان والنعم والفضل والمنن » ٠‏ 

وهو أي الاحسان ‏ في حديث جبريل بالمعنى الاول لا الثاني» 
كان ا معنى الاول راجم الى اتقان العبادة » ومراعاتها تآدابها الملصححة 
والمكملة » ومراقة الحق فيها » واستحضار عظمته وجلاله حالة الشروع 
وحالة الاستمرار » وهو المراد بقوله : أن تعبد الله كأنك تراه » فان ١‏ 
تكن تراه فانه براك ٠‏ 

وأرباب القلوب فى هذه المراقبة على حالين : أحدهما غالب عليه 
مشاهدة الحق فكانه يراه » ولعل النبي صلى الله عليه وسلم أشار الى 
هذه الحالة بقوله : ( وجعلت قرة عبني في الصلاة ) » وثانيهما لا بنتهي 
الى هذا » لكن يغلب عليه أن الحق سبحانه مطلع عليه ومشاهد له » واليه 
الاشارة بقوله تعالى : « الذي براك حين تقوم وتقلبك في الساجدين » » 
وقوله : « الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه » ٠‏ 


ا 
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والواقع ان صاحب الاخلاق القرآنية يستطيع أن بجد للاحسان 


. السنور : القط‎ )١( 


15 اخلاق القرآن «)» 


مكانا وكيانا في كل الاحوال » لأن الاحسان مطلوب في الاعتقاد باخللاص 
الاعتراف بالالوهية والتوحيد لله جل جلاله بلا أدنى اشراك ول عت 
الصورة او الظاهر ء 

والاحسان مطلوب في النية تتجريدها لله سبحانه » كما يقول 
سد نا وستوان الله عليه الصلاة والسلام : « انما الاعمال بالنيات » وانما 
لكل امرىء ما نوی » فمن كانت هحرته الى الله ورسوله فهحرته الى 
الله ورسوله » ومن كانت هحرته لدنيا يصيبها » أو امرآة يتزوجها فهحر ته 
الى ما هاجر اليه » ٠‏ 

والأتسان»مطلون'فن ‏ القول.> باراد القرآن المحبد حت يفول 
عو ا حار فى الماد ودا اف من اقول وهو ای ضرا 
الحميد » » وقوله : « اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه » ٠‏ 
وقوله : « وقولوا للناس حسنا » ٠‏ 

والاحسان مطلوب في العمل بدليل قول الله تعالى : « اكا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا » ٠‏ والاحسان مطلوب في المظهر كالثياب » وذلك 
ما يومز آله اقول الله ضباق زا ی ادم قد اوا عل اسا يوار 
سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير » ذلك من آيات الله :اعلهم 
يذكرون » ٠‏ 

والاحسان مطلوب في التحية بدليل قول الله نعالى : « واذا حييتم 
نتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ان الله كان على كل شيء ع حسسسا) ٠‏ 

والاحسان مطلوب فى سائر العبادات : انه مطلوب فى الصلاة 
بتحقيق السكينة والخشوع فيها » وذلك بدليل أن الق رآن ر في 
الامر بالصلاة مادة « اقامة الصلاة » غالبا » مثل : أقيموا » أقاموا » 
بقيمون » أقام الصلاة ٠‏ 


وهذه المادة تدل على التسوية والاتقان والاحسان 4 ولقد رأى 
الرسول رجلا يسرع في صلاته » فقال : « لو خشع هذا لخشعت 
جوارحه » ٠‏ ورأى آخر يسرع في صلاته فقال له : « صل” فانك لم 
تصل” » ٠‏ 

والاحسان مطلوب في أداء الزكاة » بدليل قوله تمالى : « با أيها 
الذين آمنوا اتفقوا من طيبات ما كسبتم » ومما أخرجنا لكم من الارض » 
ولا تمموا الخبيث منه تنفقون » ولستم باخديه الا ان تغمضوا فيه 
واعلموا أن الله غنيحميد» )١(‏ وقوله : « الذين ينفققون أموالهم في 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » ۰ . 
الممطرات الحسية » ومنع الاعضاء عن استخدامها فيما لا بليق بالمسلم » 
ومع العقل والقلب عن خواطر الاثم وأفكار السوء 5 

ولذلك يقول القرآن الكريم : « يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون » ٠‏ ففي قوله : 
« لعلكم تتقون » اشارة الى أن جوهر الحكمة فى الصوم التقوى » 
ومن هنا قال الحديث القدسى : « كل عمل ابن آدم له » الا الصوم» فانه 
لي » وآنا أجزي به » یدع طعامه وشرابه من اجلي » ٠‏ 

والاحسان في الحج مطلوب بالتجرد في الرحلة الى الله تبارك 


)1( لا تيمموا : لا تقصدوا 5 والخبيث 8 الرديء وتفمضوا فيه © 
تتساهلوا . | 
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معلومات فمن فرض ة فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» 
وما لمارا عن بتر ا الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى » واتقون 
يا أولي الالباب » ٠‏ 


#د د عر 


هذا وللصوفية عن فضيلة «الاحسان» أحاديث ذات تحليل وتفصيل» 
وهذا اين القيم في «مدارج السالكين» یذ کر من عناصر الاحسان قول 
القائل : « ان تجعل هحرتك الى الحق سرمدا » » ويعلق على ذلك بقوله : 
« لله على كل قلب هجرتان » وهما فرض لازم له على الاتفاس » هجرة 
الى الله سبحانه بالتوحيد والاخلاص » والانابة والحب» والخوف والرجاء 
والعبودية ٠‏ 

وهجرة الى رسوله صلى الله عليه وسلم بالتحكيم له والتسليم 
والتفويض » والانقياد لحكمه » وتلقي أحكام الظاهر والباطن من مشكاته» 
تر سن يناع من ا لجان إل او عدي الي الال 
ومتاهات الطريق ٠‏ 

فما لم يكن لقلبه هاتان الهجرتان فليحث على رأسه الرماد» وليراجم 
الايمان من أصله » فيرجع وراءه ليقتبس نورا » قبل أن بحال بينه وبينه» 
ويقال له ذلك على الصراط من وراء السور » والله المستعان » ٠‏ 

ولقد أشار القرآن الكريم في أكثر من موطن الى الثواب الجليل 
لاهل الاحسان » ومن هذه الاشارات ما جاء فى تلك الآبات : « ان الله 
مع المحسنين » » « ان الله يحب المحسنين » » « ان رحمة الله قريب من 
المحسنين » » « ما على المحسنين من سبيل » ٠‏ جعلنا الله بمنه وتوفيقه 
من هؤلاء ٠‏ 


o۲ 


التوبة 


«التوبة» كلمة فيها معنى الرجوع والعودة : وفيها معنى طلب 
الوقاية » والبعد عن شر ما يخافه الانسان في المستقبل من سيئات اعماله» 
' وعر“فهاً العلماء انها الرجوع الى الله تعالى : بالتزام فعل ما بحب» وترك 
القلب بسبب ذلك ؛ وندم على ما فات» وقصد الى التخلص من الذاب » 
وترك للمعصية فى الحال » والعزم على تر کھا فو الاستقبال 6 وتدارك 

ويذكر الاصفهاني ان التوبة هي ترك الذنوب على أجمل الوجوه» 
وهذ! هو أبلغ وجوه الاعتذار » فان الاعتذار على ثلاثة أوجه : اما ان 
يقول المعتذر : لم أفعل » أو يقول : فعلت لاجل كذا » أو فعلت وأسأت 
وقد أقلعت » وهذا الاخير هو التوبة ٠‏ 

وكلمة «التائب» تقال للعبد الذي توجه الى الله بالتوبة » والتائب 
أضا هو الله سبحانه وتعالى الذي تاب على عبده » وكلمة « التواب» 
تقال للعبد الكثير التوبة » وذلك بتركه كل وقه بعض الذنوب على 
لكثرة قبوله توبة عباده حالا بعد حال ٠‏ 

ومعنى التوبة بتسع ويتسع حتى يكون فيه معنى الرجوع المستمر 


o 


عما يكرهه الله ظاهرا وباطنا » الى ما بحبه ظاهرا وباطنا » ويدخل فى 
مسماها الاسلام والايمان والاحسان ‏ كما يقول ابن القيم ب وتتثاول 
جميع المقامات ؛ ولذلك كانت غاية كل مؤمن » وبداية الامر ونهايته ٠‏ 

ولعلنا نستطيع ‏ في ضوء هذا التحدديد ‏ أن نفهم جانبا من قصد 
الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله : « يا أيها الناس » توبوا الى 
الله » فوالله اني لأتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مرة » ٠‏ ويروى 
ان الرسول كان يكثر في مجلسه من قوله : « رب اغفر لي وتب علي 
ا ك اترات الور وها و عله سوؤة و اذا اة ضر 
الله والفتح » كان يقول عقب صلواته : « سبحانك اللهم رينا ويحمدك 
اللهم اغفر لي » ٠‏ 

ومما بدلنا على أن التوبة خلق يصاحب المؤمن في مسيرته الحديث 
الذي يقول : « ان الله بحب العبد المفتن التواب » أي الذي كلما فتن 
بالذفب تاب ورجع ٠‏ وحسب هذه الفضيلة شرفا ان يقول الحق عز 
وجل في شأنها : « ان الله بحب التوابين وبحب المتطهرين » ٠ )١(‏ ويقول 
حجة الاسلام العزالي : 2 التوبة عن الذنوب بالرجوع الى ستار العيوب 
وع الوب > رهد اريت الا لكين بور اس اله الها ترون توا بزل ندا 
المريدين» ومفتاح استقامة المائلين» ومطلع الاصطفاء والاجتباء للمقربين»٠‏ 

ولقد تحدث الامام | بن القيم عن منازل السالكين » وهم يرتقون 
ا هرات الا اھ بن عن قال : « ومنزل التوبة ول 
المنازل واوسطها وآخرها > فلا يفارقه العبد السالك » ولا يزال فيه الى 
الممات » وان ارتحل الى منزل آخر ارتحل به » واستصحيه معه » ونزل به» 
فالتوبة هي بدابة العبد ونهايته» وحاجته اليها ة في النهاية ضرورية؛ كما أن 
حاجته اليها ذ في البداية كذلك ٠6‏ 

xX‏ علا عر 
)١(‏ صورة البقرة »© الآبة ۲۲۲ . 
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والتوبة تصاحب الانسانية منذ أبيها الاول « آدم 6 عليه السلام ٠‏ 
ولذلك نجد القرآن الكريم يقول في سورة البقرة : « فتلقى آدم من ربه 
كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم » )١(‏ + وكانت التوبة دعوة 
الانبياء والرسل منذ القدم » فهذا ابراهيم عليه السلام يقول كما جاء في 
سورة البقرة مخاطبا ربه : « وتب علينا انك أنت التواب الرحيم » (5)» 
وهذا «هود» عليه السلام يقول لقومه كما جاء في سورة هود : 
« ونا قوم استعفروا ربكم ثم توبوا اليه » ٠‏ وهذا هو «صالح» عليه 
السلام يقول عنه القرآن في السورة نفسها : « قال يا قوم اعبدوا الله 
مالكم من اله غيره » هو أنشأكم من الارض واستعم ركم فيها » فاستغفروه 
ثم توبوا اليه » ان ربي قريب مجيب » ٠‏ وهذا هو «شعيب» عليه السلام 
قول لقومه في السورة نفسها : « واستغفروا ربكم ثم توبوا اليه » ان 
ربي رحيم ودود » (۳) ٠‏ 

وهذا هو « موسى » عليه السلام » يلجا الى التوبة » ليتخذ منها 
مسلكا الى غفران ربه ورضاه » فنجد في سورة الاعراف قوله تعالى : 
« فلما أفاق قال : سبحانك تبت اليك وأنا أول المۇمنىن » (4) 

وئ تور اوه يوك القر كن لمحي د ف ات الله على الب 
والمهاجرين والانصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة (ه) » ٠‏ وفي السورة 
نفسها بجعل الله صفة التوبة أول صفة بذكرها لاولئك الذين اشتروا 
الحنة من ربهم 4 ببيع نفو سهم واموالهم 7 فيقول :3 التائنون العابدون 
الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون 
عن المنكر والحافظون احدود الله وبشر المؤمنين (5) ٠‏ 

. ٣۷ سورة البقرة > الآبة‎ )١( 

N)‏ قر رم 

(؟) سورة هود » الآبات ؟ه وا٦‏ و18 على التوالي . 

) 

) 

) 


)) سورة الإعراف » الآبة 1٤۴‏ . 

ه) سورة التوبة »© الآبة ٠١١‏ . 

1) سورة التوبة > الآبة ١١١‏ . 
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وهكذا نحد التنزيل الالهى كانه يريد لنا أن نمهم أن «التوبة» سمة 
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وليست التوبة كلمة تقال » أو عبارة تردد » ولكنها تتحقق بعدة 
أمور : منها أن يشعر الانسان بالندم على ارتكاب الخطأ أو الذنب» ومن 
هنا جاء في الحديث : « الندم توبة » ٠‏ وان ترك المعصية ويبتعد عنها » 
وان يعزم على عدم الرجوع اليها » وان بنتقل من مجال الخطأ الى حقل 
العمل الصالح » حتى يكون بعد التوبة أفضل مما كان عليه قبلها » والا 
ينوي الاصرار على أي ذنب مهما كان صغيرا » لان الله تبارك ونعالى 
يقول في سورة آل عمران : « والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا أنفسهم 
ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » ومن يغفر الذنوب الا الله » ولم يصروا 
على ما فعلوا وهم يعلمون » ٠ )١(‏ 

ومن شروط التوبة الخروج من عهدة حق الآدمي » اما باعادة التائب 
هذا الحق الى صاحبه » اذا كانت هناك قدرة على الاعادة » واما باستحلال 
صاحب الحق بعد اعلامه به » والحديث يقول : « من كان لأخيه عنده 
مظلمة من مال او عرض » فليتحلله اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا 
درهم > الا الحسنات والسيئات » ٠‏ والراجح عند العلماء آنه لا يشترط 
على التائب أن يذكر كل شيء لصاحب الحق » بل يكفي التعميم » وقد 
بحثوا ب فيما بحثوا ب موضوع التوبة من الغية والقذف : هل 
شترط ان بذهب التائب الى من اغتابه أو قذفه » ويذكر له ذلك 
ليستسمحه ؟٠‏ واختلفوا في ذلك ؛ والامام ابن تيمية يرجح عدم الذكرء 
وهذا تلميذه ابن القيم يقول في ذلك بعد أن ذكر رأي من یری 


. ٠۴١ سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
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الاخبار ‏ : « والقول الآخر أنه لا يشترط الاعلام يما نال من عرضه 
وقذفه واغنيابه » بل يكفى توبته بينه وبين الله » وأن يذكر المغتاب 
والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة » فيبدل 
غييته بمدحه والثناء عليه وذكر محاسنه » وقذفه بذكر عفته واحصانه » 
ويستغفر له بقدر ما اغتابه » وهذا اختيار شيخنا ابي العباس ابن تيمية 
قدس الله روحه ء 

واحتج أصحاب هذه المقالة بأن اعلامه مفسدة محضة لا تتضمن 
مصاحة » فانه لا بزنده الا أذى وحنقا وغما » وقد كان مستريحا قبل 
سماعه » فاذا سمعه ريما لم يصبر على حمله » وأورثه ضررا في نفسه 
أو بدنه » كما قال الشاعر : 

فان الذي يترذيك منه سماعه وان الذي قالوا وراءك لم يقل 

وما كان هكذا فان الشارع لا يبيحه » فضلا عن أن وجه 
ويآمر بهء 
0 قالوا: وربما كان اعلامه به سببا للعداوة والحرب بينه وبين 
القائل » فلا بصفو له ابدا » وبورثه علمه به عداوة وبغضاء مولدة لشر 
أكبر من شر الغيبة والقذف » وهذا ضد. مقصود الشارع من تاليف 
القلوب والتراحم والتعاطف والتحابب ٠‏ ْ 

قالوا : والفرق بين ذلك وبين الحقوق الالية وجنايات الابدان مسن 
وجهين : أحدهما أنه قد ينتفع بها اذا رجعت اليه » قلا يجوز اخفاؤها 
عنه » فانه محض حقه » فيحب عليه أداؤه اليه » بخلاف الغيبة والقذف »> 
فانه ليس هناك شيء ينفعه يديه اليه » الا اضراره وتهييحه فقط » فقياس 
أحدهما على الاخر من أفسد القياس ٠‏ 


والثاني انه اذا أعلمه بها لم تؤذه ولم تهج منه غضا ولا عداوة » 
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بل ربما سره ذلك وفرح به » بخلاف اعلامه بما مزق به عرضه طول عمره 
ليلا ونهارا من أنواع القذف والعبية والهجو » فاعتبار أحدهما بالآخر 
اعتبار فاسد » وهذا هو الصحيح في القولين كما رأيت » والله أعلم » . 
xxx‏ 

فدكر أنها ترك الذنب لقبحه » والندم على ما ,فرط منه » والعزيمة على 
ترك المعاودة » وتدارك ما أمكنه ان بتدارك من الاعمال بالاعادة > فمتى 
اجتمعت هذه الاربع فقد كملت شروط التوبة في الشرع » ويبدو أن هذا 
هو المراد من «التوبة النصوح» التي ذكرها القرآن الكريم في سورة 
التحريم حيث قال : « يا أيها الدين آمنوا توبوا الى الله توبة نصوحا 
عسى ربكم أن نكفر عنكم سيئاتكم » ويدخلكم جنات تجري من تحتها 
الانهار يوم لا بخزي الله النبي والذين آمنوا معه » نورهم يسعى بين 
ديهم وبأيمانهم » يقولون ربنا أتمم لنا نورنا » واغفر لنا انك على كل 
شيء قدير ٠ 6» )١(‏ 

وكلمة « النصوح » مأخودة من مادة « النصح » التى تفيد معنى 
انما تتم بتخليصها من كل غش ونقص وفساد » وبتحقيقها على أكمل 
الوجوه » بأن تكون شاملة لكل. الذنوب صغيرها وكبيرها ؛ فلا توب 
من ذف ويترك ذنا آخر » وأن بعزم عليها ويبادر اليها بارادته دون تردده 
وان يجعلها خالصة لوجه الله سبحانه » لا لغرض ولا لمرض ولا لعلة ٠‏ 

وقد وردت كلمات بليغة في وصف هذه التوبة » فقال فيها عر 
رصي الله عه 7( هی أن توب من: الدب ثم لا جود الف كنا لا نعود 


۱( سورة التحرم > الآبة ۸ ٠.‏ 
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اللبن الى الضرع » ٠‏ وقال الحسن البصري : « هي ان يكون العبد 
نادما على ما مضى » مجمعا على أن لا يعود فيه » ٠‏ وقال الكلبي : « ان 
SS aE‏ عر ا SS‏ 
كعب القرظى : « يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسان » والاقلاع 
بالابدان » واشمار ترك العود بالجنان » ومهاحرة سيء الاخوان » ٠‏ 


عاد عار عار 


ولقد آطال الصوفية الحديث عن التوبة » وفصلوا القول فى 
معانيها تفصيلا » وهي عند البصراء منهم أصل من أصولهم السبعة التي 
بكمل بها التصوف » وهى : التمسك بكتاب الله تعالى : والاقتداء بسنة 
رسوله صلی الله عليه وسلم » وأكل الحلال » وكف الاذى » واجتناب 
الاثام 6 وأداء الحقوق 4 والتوبة ۰ و بعضهم ری أن عمق الندم على 
ارتكاب الاثم هو المنبع الذي ينبثق منه رحيق التوبة » ولذلك يقول ان 
شحرة التوبة تسقى بماء الندم » ويرى بعض آخر منهم أن عماد التوبة 
هو أن ترى جرأتك على الله تعالى بارتكاب الذنب » فتستعظم ذلك » 
وترى حلم الله عنك فلا تعتر به ٠‏ 

وهم يرون أن التوبة فرض »> وأنها واجبة على < جميع المذنبين وفي 
كل الذنوب » ولذلك يقول عمرو بن عثمان المكي : « E‏ 
ترك التوبة بعد ارتكاب المعصية » لان المعاصى كلها قد توعد الله عليها 
أهلها » ولا يسقط عنهم الوعيد الا بالتوبة » وهذا ما يبين ان التوبه 
فرض © ٠‏ 

واذا كانت التوبة عند الصوفية مقامات ‏ كما يشرح ذلك ابن 
القيم ‏ فان منها مقاما لا بعرفه الا المحبون لله تعالى » الذين يستقلون 


5ه 


في حق محبوبهم جميع أعمالهم واحوالهم واقوالهم » فلا يرونها قط الا 
بعين النقص والازراء عليها » وبرون شان محبوبهم أعظم » وقدره أعلى » 
واذا غفلوا عن مراد محبوبهم منهم » ولم پوفوه حقه » تابوا من ذلك توبة 
أصحاب الكبائر » فالتوبة لا تفارقهم ابدا » وكلما ازدادوا حبا لله ازدادوا 
معرفة بحقه » وادراكا لتقصيرهم » ولذلك يكون خوفهم أشد . 

والتوبه تجب على الفور عقب وقوع الذنب » ولذلك تتحتم المبادرة 
بها » ولا بباح تأخيرها » وكل تأخير للتوبة يعد استمرارا في الذنب 
والرضى به » ولذلك كان من الاثور قولهم : العجلة من الشيطان الا في 
خمس ::اطعام الطعام اذا حضر ضيف » وتخهيز المت اذا مات » وتزويج 
البكر اذا أدركت » وقضاء الدين اذا وجب » والتوبة من الذنب اذا أذنبء 

ولعل المبادرة بالتوبة هي بعض ما تفهم من قول الله تبارك وتعالى 
في سورة النساء : « انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة 
ثم .يتوبون من قريب » فأولئك ينوب الله عليهم » وكان الله عليما حكيما > 
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر أحدهم الموت قال 
اني تبت الآن » ولا الذين يموتول وهم كفار » أولئتك أعتد نا لهم عذابا 
أليما )١(‏ » . 

وانما تقبل التوبة ممن بقدر على ارتكاب الذنب » ثم يمنع نفسة 
عنه ويتوب منه » ولكن الشخص الذي لا يستطيع ان يسرق مثلا » لسبب 
خارج عن ارادته » ويقول اني تاب عن السرقة » ولكنه عند زوال هذا 
السبب يقدم على السرقة » لا تقبل توبته » وهذه التوبة تسمى « توبة 
الافلاس » أو « عفة العاجز » . 


xxx 


. سورة النساء » الآبتان ۱۷ وم!‎ )١( 
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ولا يليق بالمومن ان نتوب من ذنب » ويظل قائما على ارتكاب ذنب 
آخر » واذا كان هناك من يقول بجواز التوبة من ذنب مع وجود سواه ؛ 
فان شأن المومن ان ببتعد عنكل الخطايا » ويتوب منها كلها » ولذلك 
كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول في نوبته مرشدا 
ومعلما : « اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي » واسرافي في أمريء وما آنت 
| به مني » اللهم اغفر لي جدي وهزلي » وخطئي وعمدي» وکل ذلك 
عندي ٠‏ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت > 
وما أنت أعلم به مني » أنت الهي » لا اله الا أنت » ٠‏ 


وقد تحدث الامام الغزالي-عما ينبغي أن يبادر اليه التاثب ان وقع 
منه ذنب بقصد » أو بحكم الاتفاق » فذكر انه يجب عليه آن يبادر 
بالتوبة والندم والتكفير عن الذب بحسنة مضادة له » فان لم تساعده 
نفسه على العزم على الترك » لغلبة الشهوة » فقد عجز عن أحد الواجبين» 
فلا لبق به أن بترك الواجب الثانى » وهو أن يدرأ بالحسنة السيئة 
اها قوق ل لطا علا الها و اکر اء االات 
المكفرة للسيئات تكون بالقلب أو باللسان أو بالجوارح » فالتكفير 
بالقلب يكون بالتضرع الى الله تعالى في سوال العفو والمغفرة » وكذلك 
يضمر بقلبه الخير للمسلمين والعزم على الطاعات ٠‏ 


والتكفير باللسان يكون بالاعتراف بالخطاً والاستغفار فيقول : 
رب » ظلمت” نفسي وعملت سوءا » فاغفر لي ذنوبي » وكذلك يكثر 
من آلوان الاستغفار ٠‏ 


والتكفير بالجوارح يكون بعمل الطاعات » واخراج الصدقات » 
واداء أنواع العيادات ٠‏ 
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ولقد جاء في : بعض الاثار ما يدل على أن الذنب اذا أتبعه صاحية 
شما نة أعمال كان العفو عنه مرجوا » وأربعة من هذه الثمانية تكون 
بالقلب » وهي التوبة أو العزم على التوبة » وحب الاقلاع عن الذنب » 
والخوف من العقاب عليه » ورجاء المغفرة له ٠‏ والأربعة الباقية تكون 
سبعين مرة » ويقول : « سبحان الله العظيم وبحمده » مالة مرة » ثم 
يتصدق بصدقة » ثم يصوم یوما ٠‏ 


Kk كما‎ xX 


والناس فيما يتعلق بموقفهم من التوبة طبقات » فالطيقة العليا هي 
أن يتوب الانسان » ويستقيم على التوبة الى آخر عمره » فهذا هو 
السابق بالخيرات » وهو صاحب التوبة النصوح » وهو صاحب النفس 
المطمئنة التي ترجع الى ربها راضية مرضية » والطبقة التي بعدها هي 
أن يتوب الانسان » ويستقيم في عمل أمهات الطاعات » ولكنه قد يقم 
في بعض الذنوب » فيندم ويأسف » ويلوم نفسه على ذلك » وهذا هو 
صاحب النفس اللوامة > والطبقة الثالشة هي أن يتوب الانسان » 
ويستمر على الاستقامة مدة » ثم يغلب عليه هواه » فيدعوه الى بعض 
الذنوب من حين الى حين » وان كان مؤديا للطاعات » وهذا هو صاحب 
النفس السوتالة التى تسول لصاحبها عمل المعاصى > والطبقة الرابعة 
هي أن يتوب الانسان مدة » ثم يعود وينهمك في المعاصي » وهذا هو 
صاحب النفس الأمارة بالسوء » وهذه الطبقة هي شر الطبقات الأربع > 
وقد توسع الغزالي في الحديث عن كل طبقة من هذه الطبقات ٠‏ 

والتوبة اذا تحققت على وجهها كان ثوايها عظيما جليلا » وحسبنا 
أن نجد القرآن الكريم يقول في سورة القصص : « فأما من تاب 
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سورة النور: «وتوبوا الىالله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون» ٠)5(‏ 
ونحن نرى أن الآية قد علقت الفلاح على التوبة »> وقالت « لعلكم » 
للاشعار بأن المثومنين اذا تابوا كانوا على رجاء الفلاح » فلا يرجو 
والقرآن الكريم قول فى سورة الفرقان : « الا من تاب وآمن وعمل 
عملا صالحا فاو لك سدل الله سينا تهم حسنان + وكان الله غفورا 
رحيما » (۳) ٠‏ ويروى أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرح بنزول 
هذه الآبة فرحا شديدا > والآبة تفيد أن الله يبدل قبائح أعمال التائبين 
الى محاسن » فيبدلهم بالكذب صدقا » وبالخيانة أمانة ٠‏ وقال سعيد بن 
فيعطيهم مكان كل سيئة حسنة » ٠‏ 

وكذلك يحدثنا القرآن الكريم في سورة مريم بأن من ثمرات 
التوبة المقرونة بالعمل الصالح » الفوز بدخول الجنة » فيقول : « الا من 
تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك بيدخلون الحنة ولا ظلمون شيا » ٠)‏ 

أما بعد » فما أجدر كل مؤمن بأن بردد الاستغفار الوارد > والمسمى 
« سيد الاستغفار » الذي يقول « العم ات ري اا 
خلقتنى » وأنا عبدك » وأنا على عهدك » ووعدك ما استطعت » أعوذ 
بك من شر ما صنعت » أبوء لك بنعمتك علي“ » وأبوء بذنبي » فاغفر 
لي » انه لا يعفر الذنوب الا أنت » ٠‏ اللهم آمين ٠‏ 


. سورة القصص » الآبة لا5‎ )١( 
. سورة النور »© الآبة الا‎ )۲( 
. سورة الفر قان 4 الآبة ث7‎ (۳) 
. ٦. سورة مريم » الآبة‎ ))( 


1 


2 كظم العيظ » خلق قرآني جعله الله تبارك وتعالى من صفات 
المتقين ٠‏ فقال في سورة آل عمران « وسارعوا الى مغفرة من ربكم 
اة عوضها السموات والأرض أعدت اللسقن > الذي لون فى 
السراء والضراء » والكاظمين الغيظ » والعافين عن الئاس » والله بحب 
المحسئين » ٠‏ 

ومادة « الكظم ( تدل في أصلها اللغوي على الامساك والجمع 
للشيء 3 والكظم هو اجتراع الغيظ والامساك عن ابداثه » وكأنه 
يجمعه الكاظم في جوفه ٠‏ والكظم أيضا مخرج النفس ‏ بفتح الفاء ب 
ويقال : كظم البعير » اذا ترك الاجترار » ويقال : كظمه الغيظ » اذا 
أخذ بنفسه » فهو كظيم ومكظوم ٠‏ 

وقد جاء في سورة النحل قوله تعالى : « واذا بشر أحدهم بالأنثى 
ظل وجهمه مسودا وهو كظيم » الآبة ۸ه ٠‏ وفي سورة يوسف : 
« وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم » الآية ٠ ۸٤‏ وفي سورة غافر : 
2 وأنذرهم يوم الازفة أذ القلوب لدى الحناجر كاظمين » الآبة م١‏ ء. 
وفي سورة الزخرف : « ظل وجهه مسودا وهو كظيم » الابة ٠ ١١‏ وفي 
سورة القلم : « ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو مكظوم « 
الآنة مع ٠‏ 

عاد جر 
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و « الغيظ » صفة تدل على تغير فى المخلوق عند احتداده يتحرك 
واسرقق: الت ان ا و رنها 16 4 لذ ها وى سن ينها 
ما يغيظها ويهيج حسدها . ولقد قال الاستاذ الامام محمد عبده عن 
الغيظ : « الغيظ ألم بعرض للنفس اذا هُضم حق من حقوقها المادية » 
كالمال » او المعنوية كالشرف » فيزعحها الى التشفي والاتتقام » ومن 
أجاب داعي الغيظ الى الاتتقام لا بقف عند حد الاعتدال » ولا يكتفي 
بالحق » بل بتحاوزه الى البغى » فلذلك كان من التقوى كظمه » ٠‏ 


وقد وردت مادة « العيظ » في آيات من القرآن الكريم 4 ففي 
سورة آل عمران : « واذا خلوا عضو ا عليكم الأنامل من الغيظ قل 
موتوا بعيظكم ان الله عليم بذات الصدور » الآبة ۱١١‏ ء وفي سوزة 
التوبة : « ويذهب غيظ قلوبهم » الآية ٠ ٠١‏ وفيها أيضا : « ولا يطأون 
موطنا يغيظ الكفار » الآبة ٠ ٠٠١‏ وفى سورة الاحزاب : « ورد الله 
الذين كفروا بغيظهم » الآبة ٠.٠ ٠٠‏ الخ : 

و « كظم الغيظ » هو تجرعه واحتمال سببه والصبر عليه » وفي 
الحديث : « اذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع » ٠‏ اي فلیحبسه 
ما أمكنه » وقد قال المفنرون فى قوله تعالى عن المتقين : « والكاظمين 
الغيظ » )01( انهم الذين اذا ا ل ا اللا 
كظموه وكتموه » ولم يستحيبوا لداعيه » ولا يعملون غضبهم في 
الناس » بل بكفون عنهم شرهم » ويحتسبون ذلك عند الله عز وجل ٠‏ 

ولشيخ الممسرين الامام ابن جرير الطبري عبارة في التعليق على 
كلمة « والكاظمين الغيظ » > يقول فيها ما نصه : « قوله : ( والكاظمين 
الغيظ ) بعني والجارعين الغيظ عند امتلاء تفوسهم منه » تقال منه : 


. ٠١۲ سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
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كظم فلان غيظه اذا تجرعه » فحفظ نفسه من ان مضي ما هي قادرة على 
يضاله امش ها مد غافلها نتروا رھ اللليها + 

وأصل ذلك من كظم القربة » يقال منه : كظمت القرية اذا ملأتها 
ماء ٠‏ وفلان كظيم ومكظوم اذا كان ممتلئا غما وحزنا » ومنه قول الله 
عز وجل : ( وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) يعني ممتلىء مسن 
الحزن » ومنه قيل لمجاري المياه : الكظائم » لامتلاثها بالماء » ومنه قبل : 
أخذت بكظمه . يعني بمجاري تفسه » والغيظ مصدر من قول القائل : 
#افلتى ا فين خبطي قيقلا ر 


xxx 

وكظم الغيظ يحتاج الى ارادة صلبة > وعزيمة قوية + وشخصية 
تتحكم في عواطفها ومشاعرها واتفعالاتها » فلا يستبد بها الغضب » ولا 
يسيطر عليها الهوى الجامح »> فيدفعها الى الاتتقام والتشفي > أو الى 
ارتكاب ما لا بحسن بالرجل الحكيم الوقور ٠‏ 

ولذلك قال سيد الخلق محمد صلوات الله وسلامه عليه : « ليس 
الشديد بالضّرعة : انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » ٠‏ وفى 
رواية انه قال : ما تعدون الصرعة فيكم ؟ه قالوا : الذي لا يصرعه 
الرجال ٠‏ قال : ليس بذلك » ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب ء 

ولقد عنيت السنة المطهرة عناية واضحة بفضيلة كظم الغيظ . 
فجاءت فيها مجموعة من الأحاديث الشريفة التي تنوه بمكانة هذا الخثلق 
الاسلامي القرآني » فجاء في الحديث : « من كظم غيظا وهو قادر على 
أن منفذه » دعاه الله بوم القيامة على رووس الخلائق ؛ حتى بخيتره من 
آي الحور العين شاء » ٠‏ وجاء فيه : « من كظم غيظا ‏ ولو شاء أن 
يمضه لامضاه ‏ ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا » ٠‏ 
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ومغالبة للهوى والنفس »> فيقول الحديث الشريف : « ما جرع عبد جرعة 
أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله تعالى » ٠‏ 

فالتعبير بكلمة )2 جرع ع« تقد معنى المعاناة والمعالحة وحمل النفس 
على الشىء المنعب الذى عقب خيراء كما بتجر ع المريض الدواء المي لبورثه 
الشفاء والعافية ٠‏ وهذا هو الأصفهاني يقول في كتابه « مفردات 
القر ان » عن مادة جرع : جرع الماء جرع 4 وقيل جوع وتحرعه ادا 
تكلف جرعه » قال عز وجل : « تحرعه ولا بكاد يسغه » ٠‏ 
السر فى أن الله تبارك وتعالى قد جعل هذه الفضملة من أخلاق اهل 
التقوى » كما حاء فى التنزيل المحيد : « أعدت للمتقين > الذين ينفقون 
فى السراء والضراء والكاظمين العيظ ( » 

ولعل هذا هو السبب فى أن السيدة عائشة رضى الله عنها 
كظمت غيظها » حينما غاظها بعض من بخدمها » وقالت : « لله در التقوى 
ما تركت لذي غيظ شفاء » ٠‏ 


عد عاد جنر 


والغضب هو العامل المفسد لكظم الغيظ ٠‏ فمن استجاب لداعي 
العضب لم يستطع ان يكظم غيظه » ولذلك يروى أن رجلا رحل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له : علتّمني شيئا » ولا تكثر على 
لعلي أعيه ٠‏ فقال له : لا تغضب » فكرر الرجل قوله مرارا » وفي كل 
مرة بقول له النبي : لا تغضب ٠‏ ش 

وفي بعض الروابات أن هذا الرجل يسمى « جارية بن قدامة » 


1Y 


وأنه قال للنبى : أو TS‏ ب الرصة ن 

وقد كرم الرسول 0 الله وسلامه عليه أولئك الدين ينأون 
بأنفسهم عن الاستجابة الغضب الطائش الجامح . فقال : أشدكم من 
ملك نفسه عند الغضب > وأحلسكم من عفا عند القدرة ٠‏ وقال : « من 
كفت غضسه ستر الله عورته » ٠‏ وقال : « من ملك غضيه وقاه الله 
عذابه 6 ٠‏ 

والعلماء يقولون ان الغضب هو فوران ده القلب لارادة الاتتقام . 
وهذا د شيء کان محبول : E I‏ 
E SS‏ 
فیا بوسوس له من الاستحابة لداعي الغضب : فلا تهور ولا تحبر 
ولا يندفع ٠‏ وهذا خثلق من أخلاق الأنبياء » لأن الحلم شيمة مسن 
شيمم الأساسية 4 ١ E‏ بر تضي لنفسه التهور أو الاندفاع عند 
ثوران العضب > رك الله تعالى عن لبه بحيى : « وسيدا 
وحصورا » 0 3 e‏ عكرمة فى تفسير الحصور هنا : « انه السيد 
الذى لا بغليه العضب » ٠‏ 
الدى لا بأتى النساء من العفة والاجتهاد فى ازالة الشهوة ٠‏ ولقد كان 
سسدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعطي الثل الأعلى في كظم 
العيظ ومقاومة العضب ٠‏ وكان تحمل من أذى قومه ما تحسل وهو 

A . 0 5‏ 50007 : 5 ا 

كاظم غيظه ضابط نمسه : ويقول فى تواضع نبيل : « أودى موسى 
أكثر من ذلك فصر )“") ® 


1 ضور آل عمران © 91ب : 


534 


ومن وزاة سيدنا الرسول ضلوات الله وسلامة عليه اتجد أفرادا 
عرف الناس لهم كظم الغيظ ومقاومة الغضب وتحمل الأذى » ومن 
هؤلاء : الأحنف بن قيس الذي كان يقول : « من لم يصبر على كلمة 
سمع كلمات : ورب“ غيظ قد تجرعته مخافة ما هو أشد منه » : 


ولقد كتب الامام على رضي الله عنه الى الحارث الهمذاني فقال له 
فيما قال : وهو يوصيه بمكارم الخصال ومحامد الفعال : « واكظم 
الغيظ » وتحاوز عند المقدرة واحلم عند الغضب ٠‏ واصفح مع الدولة 
( أي السلطة والقدرة ) تكن لك العاقبة » ٠‏ 

وهذا النص بدلنا على أن كظم الغيظ انما بجمل ويحسن اذا كان 
من الأعلى بالنسبة الى الأدنى : ومن القادر بالنسبة الى العاجز > ومن 
القوي بالنسبة الى الضعيف » ومن الحاكم بالنسبة الى المحكوم : ومن 
الرئيس بالنسية الى المرؤوس + وهكذا ء 

ولذلك كان أحق الناس بالاتصاف بفضيلة كظم الغيظ : الحكام 
والرؤساء والقادة » والمعلمون والكبار ومن على شاكلتهم ٠‏ وفي هذا 
المجال تتدكر ما روي ان مملوكا لموسى بن جعفر رضى الله عنه قد ّم 
اليه صحفة فيها طعام حار » فتعجل في تقديمه » فوقع الطمام على 
موسى + فغضب » فقال له الغلام : والكاظمين الغيظ ٠‏ فقال موسى : 
قد كظمت” غيظي ٠‏ فقال الغلام : والعافين عن الناس ٠‏ فقال موسى : 
قد عفوت عنك ٠‏ فقال الغلام : والله بحب المحسنين ٠‏ فقال موسى : 
اذهب فأنت حر لوجه الله تعالى ٠‏ 


علد عاد عر 


عن كظم الغيظ فقال : « ومن آثار هذا الغضب في الظاهر . تغير اللون: 
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وشدة الرعدة ذ في الأطراف » وخروج اللأفعال عن الترتيب وال 2 
واضطراب الحركة والكلام » حتى يظهر الزيد على الاشداق ٠‏ وتحمر 
الأحداق > وتنقاب المناخر » وتدتحيل الخلقة ٠‏ 

ولو رأى الغضبان في حالة غضبه قبح صورته : لسككن غضبه 
ظاهره » فان الظاهر عنوان الباطن ٠‏ وانما قبحت صورة الباطن اولا » ثم 
اتتشر قبحها الى الظاهر ثانيا » فتغير الظاهر ثمرة تعير الباطن » فقس 
الشرة بالمشرة : فهذا أثره فى الحسد ٠‏ 

وأما أثره في اللسان فا نطلاقه بالشتم والفحش من الكلام الذي 
بستحي منه ذو العقل . ويستحي منه قائله عند فتور الغضب : وذلك 
ع تخبط النظم واضطراب اللعفظ ٠‏ 

وأما آثره على الأعضاء فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجرح 
عند التمكن من غير مبالاة . فان هرب منه المغضوب عليه : أو فاته بسسب» 
وعجز عن التشفي . رجع العضب على صاحبه ٤‏ فمزق ثوب نفسه. ولطم 
تفسه . وقد يضرت بيده على الأرض : ويعدو عدو الواله ا 
والمدهوش المتحير هت ورسا سقط صريعا : لا بطق العدو والنهو ض 
بسبب شدة العضب . ويعتريه مثل العشية : وريما يضرت الحسادات 
والحيوانات . فيضرب القصعة مثلا على الأرض : وقد بكس المائدة اذا 
غضب عليها : ونتعاطى أقعال المجانين : فشتم البهيمهة والحمادات 


د فد اورسك مسو س الله سذ الله عله وسل ا سال مشي | الهأ 
7 2 کش 
سه أ ا اس اال 8 تش ال التحا 4 لہ 1 
3 کت 


والوسيلة الأولى تتمثل في قول الرسول : « اذا غضب أحدكم وهو 
نم فليجلس » فان ذهب عنه الغضب فليضطجع » 

والوسيلة الثانية تتمثل فى قوله : « ان الغضب من الشيطان » » 
أي من أثر وسوسته »> وان الشيطان خثلق من النار » وانما تطفا النار 
بالماء » فاذا غضب فليتوضاً » ٠‏ 

والوسيلة الثالثة تدمثل فى الحديث الذي يقول ان رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه رأى رجلا غاضبا ثائرا » فقال : « انی لاعرف 
كلمة لو قالها لذهب عنه الذي بحد : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » ٠‏ 
وقد اشار الغزالي الى هذا حين قال : « وانما المحمود غضب يننظر اشارة 
العقل والدين ؛ فينبعث حيث تحب الحميكة » وينطفىء حيث بحسن العلم » 
و حفظهعلى حدالاعتدال هوالاستقامة التي كلف الله هاعباده» وهوالوسط 
الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( خير الامور 
اوساطها ) ٠‏ 

فسن مال غضيه الى الفتور > حا حتى احس“ من نفسه بضعف العيرة 
وخسة النفس في احتمال الذل والضيم في غير محله 6 فينبعي ان بعالج 
نفسه حتى يقوى غضه » ومن مال غضبه الى الافراط حتى جره الى 
التهور واقتحام الفواحش : فينبعي أن بعالج نفسه لينقص من سورة 
الغضب : ويقف على الوسط الحق ب لا 
السبيل ٠‏ 
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الفتوة 


كلسه « الفتوة » فى الأصل تفيد معنى الشبا والحداثة . والشاب 
الحديث السن اسمى « فتی » ٠‏ ولكن کلسهة « الفتوة » كبْبِيتٌ في 
الاستعمال معانى أخلاقية كثيرة . فحاء فى القاموس أن الفتوة هى 
الكرم 5 وأن الفتى هو السخي الكريم وحاء في 0 أساس البلاغه ( أن 
الفتوة هى الحرية والكرم 4كا المعاجم غير هذه المعاني : 
ونستطيع أن تقول e‏ ا EE‏ العام يعلى 
القوة الحسة والقوة النفسية ٠‏ 


وقد توسع بعض علماء الأخلاق في الاسلام : فى تصور المراد 
من فضيلة « الفتوة » . فذكروا أنها هي التي بعبگر عنها بکلسه « مكاره 
الأخلاق 1 ا وحسعوا نها وبين الحديث الشر نف الها شل ار ان الله 
بعتي لأنمم مكارم الأخلاق ج ومحاسن الافعال 44 © ولعل هذا هو ات 
في أن الأخلاقيين قالوا في تعريف الفتوة انها استعمال الأخلاق االكرسة 
مع الان و كت الأدئ نين و ا حال لادی منهم . وقال الفضيل بن 
عياض : أن الفانوة هي الصفح عن عثرات الاخوان . وقان الحارث 
المحاسبى ا الفتوة أن تلصف غك دلا سف من غيرك : وقال 
الحنذ 8 الفتوة كف الأذى وبدذل الندى 0 وقال العروى : نكتة المنود 
آلا تشهد لك فضلا . ولا ترى لك حقا . الى عدر ذلك من التعريفات 
ان٣‏ حاات نكلسة 00 الفتوة (( في معان كرد 05 نام له والفقفائل. 


سيد مد 0 


A 


حيث ابانوا ان الفتوة تدعو الى نبل التصرف » والترفع عن الصعائر » 
والتصون من الدنايا » والسماحة في المعاملة » والتنزه عما يستحي منه 
الكريم » حتى قال ابو حفص النيسابوري : «.من برى الفتيان ولا 
بستحي منهم في شمائله وأفعاله فهو فتى » ٠‏ ولا يراد بعدم الاستحياء 
هنا الحرأة او الوقاحة او قلة المبالاة بالذب ٠‏ وانما يراد به ان الانسان 
لل لي ETE CEES‏ 
حديثء رسول الله عليه الصلاة والسلام : « اذا لم 7 نستح فاصنع ما 
شنت ) ٠‏ 
كما ان عدم الاستحياء ههنا لا يعني ضعفا او هوانا » لان من اعلام 
الاخلاقيين من اخير نا شعره أن الفتوة ثبات واطمئنان » وقوة عزيمة » 
فقال : 
ان الفتوة ما نفك صاحيها 
كد رت ا 
ان الفتى من له الايثار تحلية 
فحيث كان فمحمول على الرأس 
:1ق قر ايه الكشواء ا 
لكونه ثابتا كالراسخ الراسي 
لا حزن بحكمه » لا خوف بشغله 
عن المكارم حال الحرب والياس 
علا علد عو 
واذا كان العلماء قد فرقوا بين « الفتوة » و « المروءة » بان المروءة 
أعم من الفتوة » وان الفتوة نوع خاص من المروءة تعد مروءة » ولا تعد 


كل مروءة فتوة : فان صاحب فضيلة الفتوة لا يصدق فى تحله بها الا 


زف 


اذا عبر اليها ميدان المروءة الواسع » وهذا هو ابن القيم يقرر أن المروءة 
هي استعمال كل خلق حسن » واجتناب كل خلق قبيح ؛ وحقيقتها تجنب 
الرذائل والدنايا من الاقوال والاخلاق والاعمال » فمروءة اللسان حلاوته 
وطيله :وليئه..واجتناء: الثمار هته تسهولة وير 4 ومروءة الال السا 
سذله في مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعا ٤‏ ومروءة الجاه أن يخدم به 
المحتاج اليه » ومروءة الاحسان تعجيله وتيسيره ٠‏ 


واما مروءة الراك فترك الخصام والممار أن » مع تعافل عن عثرات 
الناس: والتوقير للكبير : وحفظط حرمة * النظير : ورعاية حق الصعير 


وبرى ا بن القيم أيضا ان المروءة لها ثلاث درجات . فمروءة الانسان 
مع نمه أن بحملها على ما يزين » ويفصلها عما يشين : في سره وجهره. 
ومروءته مع الناس ان يحسن معاملتهم : ويتجنب معهم ما لا بحب ان 
بعاملوه به : ومروءته مع الله تعالى ان يستحيي من نظره اليه ومراقبته لهء 
وفي ضوء هذا البيان يهل علينا ان نعرف لاذا يقرر أهل التصوف أن 
الفتوة تتيحة وشرة لحسن الخلق ٠‏ 


عاد عاد عقر 


وهناك طالفه من الصوفية بتجه أهلها بالفتوة الى معنى محارية 
النفس ومخاصيتها . في سبيل ارضاء الله عز وجل . ولعل هذا هو 
معنى قول مسد بن على الترمدي : « الفتوة ان تكون خصسا لربك على 
نمسك » ٠‏ حتى عبر بعضهم عن هذه النفس الامارة بالسوء بكلسة 
0 الصنم » . ققال ان اله توة هي أن کسر الصنم الذي بنك وبين رنك, 
وهو تفسك . ويذكر هذا البعض ان ابراهيم عليه السلاء كان خليل 
الرحين حين كس الاصنام وجعلها جذاذا كسا يقص القرآن الكرم . وكأآن 


Yt 


هذا هو ما عناه بعضهم حين قال : ان الفتوة فضيلة تأتيها » ولا ترى 
1 نفسك فيها ٠‏ 


Xk عار‎ x 


ولقد ذكر القرآن الكريم مادة الفتوة في جملة مواطن ٠‏ ولعل آقرب 
هذه المواطن الى خلق «الفتوة» هو ما ذكره الله تبارك وتعالى في 
سورة الكهف عن أهل الكهف » حيث قال سبحانه : « نحن نقص عليك 
نبأهم بالحق » انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى » وربطنا على قلوبهم 
اذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض » لن ندعو من دونه الهاء 
لقد قلنا اذا شططا » +٠ )١(‏ 


وفى هذه الكلمات الالهية ذكر القرآن المحيد لهذهالمجموعة الكريمة 
طائفة بن عاك ف اع من الان منوا الله عى وجل و قر نوا 
هذا الايمان بالعمل المتواصل » فزادهم الله هداية وتوفيقا » وثبتت 
قلوبهم على الحق » فکانها مربوطة به » لا تفارقه ولا تخالفه » وهم قد 
قاموا بالدعوة الى الصراط المستقيم » عن طريق جهرهم بكلمة التوحيد 
وعقيدة الالوهية ارب السموات والارض » مع عدم الاشراك به ٠‏ 


وقد أخبر القرآن الكريم قبل هذه الكلمات الالهية بأن هذه 
المجموعة قد هاجرت في سبيل عقيدتها ودينها » وضحت بالمقام في دارها 
وبين أهلها » وآثروا الحق على الباطل » ورجوا من الله الرشاد والهداية؛ 


. ١€ و‎ ١۴ سورة الكهف > الآبتان‎ )١( 


Yo 


فقال : « اذ أوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء 
لنا من أمرنا رشدا » )۱( ۰ 


XK عار‎ xX 


وقد يقال ان حديث القرآن المجيد عن مادة الفتوة لا يظهر فيه 
التصريح بمعنى المدح » الا في سورة الكهف » في الآيات السابقة » ولكن 
هذا لا يمنع القول بأن المواطن التى جاء فيها ذكر مادة «الفتوة» فى 
القرآن الكريم » توحي بطريق الرمز أو الاشارة بأن الفتوة القويمة من 
شأنها ان تكون محمودة » وفوق هذا لم .يذكر القرآن مادة الفتوة فى 
أي موطن يعيب ٠‏ لقد جاء ذكر ابراهيم موصوفا بأنه فتى في قوله تعالى : 
« قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم » (؟) ٠‏ وابراهيم هو أبو 
الاننياء »> وخليل الرحمن عليه السلام ٠‏ ۰ 
أنمن مؤمنات » فقال : « ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات 
المؤومنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المومنات » (©) ٠‏ والزواج 
سسئة الاسلام » والايمان عماد الدين ٠‏ 
فتى » وذلك في قوله تعالى : « واذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلم 
وكذلك العمل فى خدمة الرسول شرف ٠‏ 


(؟) سورة الأنبياء » الآبة "٠.‏ . 
(۲) سورة النساء »© الآبة ٠٠١‏ . 


كلا 


وجاء فى القرآن ذكر النساء اللواتى يردن التحصن بأنهن «فتياث». 
في قوله تعالى : « ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصناء 
تنبتغوا عرض الحياة الدنيا » ومن يكرههن فان الله من بعد اكراههن 
غفور رحيم » ٠ )١(‏ والتحصن ضد الرذيلة من مكارم الاخلاق وفضائل 
الال 


اد عر عر 


هذا ويقول علماء الاخلاق ان كمال الفتوة لا يكون الا للنبى 
محمد صلى الله عليه وسلم » واستدلوا على ذلك بان كل انسان يقول 
يوم القيامة : نفسي نفسي » ولكن النبي وحده صلوات الله وسلامه عليه 
بقول : « أمتي » آمتي » ٠‏ : 

ولم بر هؤلاء بأسا في أن يطلق على خاتم النبيين لقب « سيد 
الفتيان » بعد ان استانسوا لذلك بأن ابراهيم قد ورد وصفه في القرآن 
الكريم بلقب « فتى » ٠‏ 


ومن أروع الوصايا التي يودي التزامها الى التحلي بفضيلة «الفتوة» 
ما جاء منسوبا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام » وفيه قوله : 


« أوصاني ربي بتسع أوصيكم بها : اوصاني بالاخلاص في _السير 
والعلانية : والعدل فى الرضا والغضب » والقصد فى الغنى والفقر » وان 
أعطي من حرمني » وأصل من قطعني » وأعفو عمن ظلمني » وان يكون 
نطقي ذكرا » وصمتي فكرا » ونظري عبرا » ٠‏ 

والحوايي اعلا المسوافية قد a‏ بيرق افون أعل 


. ٣٣ سورة النور » الآبة‎ )١( 


لف 


الفتوة » وكثير منهم قد تحدثوا عن معاني الفتوة ومقوماتها » ومسن 
أكثروا الكلام في هذا الباب هؤلاء الاعلام : جعفر بن محمد » والفضيل 
ابن عياض » واحمد بن حنبل » وسهل بن عبدالله التستري > والجنيد » 
وخمام o a‏ 

وخير الفتيان هو من يفقه الفتوة » فيحسن تصويرها والتعبير عنهاء 
ثم بحسن التزامها والعمل بما بواكمها » فهذا هو الامام جعفر بن محمد 
الصادق » سأله ساكل عن الفتوة » فيقول للسائل : ما تقول أنت ؟ء 
قال : ان اعطيت شكرت وان منعت صبرت » فقال الامام : الكلاب عندنا 
كذلك » فقال السائل » يا بن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فما 
الفتوة عندكم ؟ 

قال : ان أعطينا آثرنا » وان متعنا شكرنا ء 


وكذلك أقبل « عنوان البصري » على الامام جعفر الصادق » وسأله 
مرة بعد مرة أن بوصيه فأوصاه بوصية تتضمن المثل الاعلى لاهل الفتوةء 
قال : « أوصيك بتسعة اشياء » فانها وصيتى لمن بريد الطريق الى الله 
تعالى » والله أسأل ان يوفقك : ثلاثة في رياضة النفس » وثلاثة في الحلم» 
وثلاثة في العلم » فأما اللواتي في الرياضة فاياك ان تأكل ما لا تشتهيه » 
فانه يورث الحماقة والبله » ولا تأكل الا عند الجوع » واذا أكلت فكل 
حلالا » فان رسول الله صلى الله عليه وسلم » يقول : « ما ملا آدمي 
وعاء شرا من بطنه » فان كان ولا بد فثلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث 
لنفسه » ٠‏ 

وأما اللواتي هن في الحلم » فمن قال لك : ان قلت واحدة سمعت 
عشرا » فقل له : ان قلت عشرا لم تسمع واحدة » ومن شتمك فقل : ان 
كنت صادقا فا سال الله أن يغفر لی » وان كنت كاذيا فاسأل الله أن يعفر 
لك "ويد توضدك دة الله والدعاة + 
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واما اللواتي في العلم : فاسأل العلماء ما جهلت» واياك ان تسألهم 
تعنتا وتحربة » واباك ان تعمل برأيك ؛ وخد بالاحتياط في جميع ما تجد 
اليه سيلا » واهرب من الفتيا هريك من الاسد ؛ ولا تحعل رقبتشك 
E‏ 
غ 1 باطل » ٠‏ 

ولم يكتف الامام بالقول عن الفتوة وآدابها » بل ضرب أمثلة في 
وكان معه آلف دينار » فأدركه النوم فنام » فلما استيقظ لم بجد النقود 
معه » ففزع » ورأى على مقربة منه جعفر رضي الله عنه » فتعلق به واتهمه 
سرقة النقودض» فأخذه الامام الى داره » وأعطاه الف ديئار » وعد حين 
وجد الرجل نقوده » فذهب الى جعفر معتذرا » وقدم اليه ماله » فرفض 
ل عر الو كله 
وقد نوه بهذا الموقف الامام ا بن القيم واثنى 
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الحذر 


أصل مادة « الحذر » يدل على التيقظ والتحرز والاتنباه » والرجل 
الحذور هو المتبقظ المتحرز » وحذرون أى خاثفون » ولذلك قيل ان 
العدر رازو يتف + والانسان الذي تل ف ادر رة 
_ صاحب خشية » فهو يقدر لرجله قبل الخطو موضعها » وهو لا يتكلم الا 
عن تفكير وبصيرة » ولا يتصرف الا عن تدير وحكمة » وهو بحسب 
لكل أمر حسابه » ويعد لكل نازلة عدتها » فلا يؤخد على غرة » ولا بخدعه 
غيره بسهولة » لان الرسول عليه الصلاة والسلام قول : « المؤومن كيس 
فطن » ٠‏ ويقول : « لا يلدغ المومن من جحر مرتين » » وهو يحذر أن 
قف موقت الو اخذة أي المعاقة او المحاسية > .ولذلك لا يرتكن: ما 
يعتذر عنه » ولا يقترب مما يعيبه أو ييوخذ عليه » وهو يحصن نفسه 
وحسه وعقله وقلبه » بما بجعله بعيدا عن الخطأ والخطر والعقاب ٠‏ 

ولقد تحدث كتاب الله المجيد عن فضيلة الحذر في جملة مواضع » 
واذا كان للحذر ألوان وأنواع» فان الحذر من عقاب الله ومؤاخذته أولى 
ألوان الحذر باهتمام المومن وعنايته » والله جل جلاله يقول في سورة 
البقرة : « واعلموا أن الله بعلم ما في أتفسكم فاحذروه » واعلموا أن 
الله غفور حليم » ٠ )١(‏ أي أن الله تعالى يعلم ما في اتفسكم من العزم 


. ٠٠٠ سورة البقرة © الآية‎ )١( 


N. 


على ما لا يجوز فعله » فاحذروا حسابه وعقابه » ولا تعزموا على ارتكاب 
ما لا يليق فتقدموا في الخطأ » واعلموا ان الله غفور لمن عزم ثم أحجم 
فلم يفعل خشية وخوفا من الله تعالى » وهو سبحانه حليم لا يعاجل 
بالعقوبة ٠‏ 

وعاد القرآن الكريم الى الحديث عن الحذر والدعوة اليه » فقال 
فى سورة آل عمران : « لا نتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المومنين : ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا أن تتقوا منهم تقاةء 
وبحذركم الله نفسه » والى الله المصير » ٠ )١(‏ أي لا تتعرضوا لسخط 
الله بمخالفة أحكامه » أو موالاة اعدائه » وهذا تهديد ‏ كما يقول المفسر 
البيضاوي ‏ مشعر بتناهي المنهي عنه في القبح » وقد ذكر « النفس » 
من الكفرة ٠‏ ويقول « تفسير المنار » في ايضاح ذلك : « ويحذركم الله 
نمسه » فانه من ورائكم محيط » وسنته ‏ في تأثير الاعمال في النفوس» 
وجعل آثار أعمالها مصدرا لحزائها ‏ حاكمة عليكم » أفلا يجب عليكم 
والامر كذلك ‏ أن تحذروه بما أوتيتم من القدرة على الخير » والميل 
اليه » بترجيحه على ما بعرض على الفطرة من تزيين عمل السوء » والتوبة 
اليه سبحانه مما غلبتم عليه في الماضي » ؟!٠‏ 

واذا كان القرآن المجيد في الآنة الماضية قد أورد ذكر الحذر 
بمناسبة النهى عن موالاة المومنين للكافرين » فانه قد عاد بعد ذلك بقليل 
فبقول في سورة آل عمران ايضا : « يوم تجد كل نفس ما عملت من خير 
محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم 


. ۲۸ سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 


۸۱ أخلاق القرآن «5» 


أ الله تسه والله رؤوف بالعباد » ٠ )١(‏ وانما ذكرت الآية رأفة الله بعباده 
للاشارة الى أنه تعالى انما نها هم وحذرهم رأفة بهم » ومراعاة لصلاحهم» 
أو انه لذو مغفرة وذو عقاب » فترجى رحمته ويخشى عذابه » واذا كان 
الانسان بطبيعته يبرجو الخير والرحمة » ويطمع في الفضل والثواب » فان 
واجبه الديني يقتضيه آلا يغره الرجاء » أو يخدعه الطمسع عن التحلي 
بالحذر والخوف من عقاب الله » لان القرآن بقول فى سورة الاسراء : 
« ان عذاب ريك كان محذورا (؟) » ٠‏ أي حقيقا بان يحذره كل أحد 
حتى الرسل والملانكة كما قال آهل التمسير ٠‏ 

ويؤكد القرآن الحكيم الامر بالحذر والدعوة اليه » فيقول في 
سورة المائدة : « وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا » فان توليتم 
فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين (*) » وتفهم من هذا النص الكريم 
ان الحذر يقتضي الطاعة ٠ه‏ وأن الطاعة تعود صاحيها الحذر والبعد عن 
المخالفة » فيحذر المطيع ان يصيب شيئا مما نهى عنه الله أو نهى عنه 
الرسول » لان طاعة الرسول من طاعة الله : « من بطع الرسول فقد أطاع 
الله )5( » كما تفهم ايضا أن انعدام روح الحذر في نفس الانسان يودي 
به الى الاعراض عن سبيل الله » والتولي بعيدا عن صراطه المستقيم » 
وباسوء من استخف بأمر ربه » وأعرض عن طاعته » فان له عذاب الجحيم 
وئس المصير ء 

ويقول التنزيل المجيد في سورة النور : « فليحذر الذين يخالفون 


عن أمره أن نصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم (ه) » أي بخالفون أمره 
)١(‏ سورة آل عمران > الآبة ٠١‏ . 
(؟) سورة الاسراء “ الآبة 0۷ . 
(۳) سورة المائدة »© الآبة ٩۲‏ . 
0 شووة الا 09 
(ه) سورة النور »© الآية ٣‏ . 


كم 


بترك مقنضاه » ويسلكون طريقا غير طريقه » أو يتبعون نهنجا غير منهاجه ۽ 
وكآن كلمة «يخالفون» فيها معنى كلمة «يعرضون» ولذلك قال : 
« يخالفون عن أمره » أي يعرضون عن أمره ٠‏ 

ولو أذ نهم أصروا على مخالفتهم » واستروا في غيهم » فان الله تعالى 
بصبيهم إفتتة » أي محنة في الدنيا » أو يصبيهم عذاب اليم في الدار 
ا 

ويقول القرآن الكريم في سورة الزمر : « أمن هو قانت آناء اليل 
ساجدا وقا نما بحذر الآخرة ويبرجو رحمة ربهة © قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر أولو الالباب ٠ » )١(‏ وكأن الآبة 
تتشير ‏ والله أعلم بمراده ‏ الى أن فضيلة الحذر اذا تأصلت في نفس 
صاحيها جعلته حريصا على طاعة رنه والتعبد له » وتوجه الدعاء والرجاء 
اليه في أوقات الليل المختلفة » وهو يحق له بعد ذلك ان يتطلع الى فضل 
الله ونعمته » لأنه تومن بالله على علم » ويعبده يفهم وحذر » وهده 
عبرة ينتفع بها أصحاب العقول والقلوب ١ ٠‏ 

عاد عار عقر 

ونستطيع أن تمهم عن القرآن المجيد أن فضيلة الحذر تكون ثمرة 
للتفقه في الدين والتأثر بالانذار » ولذلك يقول الله و 
التو به : « وما كان المؤمنون لينفروا كافة » فلولا تفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا الماك 


يحذرون » (۲) + 


وبعد أن يستوفي كتاب الله خطر الحديث عن حذر المؤمن من عقاب 


(؟) سورة التوبة » الآ به 1۲ . 


AY 


زه بقل :الى لامي :الخد ردن لوانت من الاس 4 الله مالك تدر 
نبيه صلى الله عليه وسلم ان يفتنه آهل الكتاب » أو يتبع شيئا مسن 
أهوائهم » لأن النبي هو المثل الاعلى في الخضوع لامر الله » والبعد عن 
مخالفته في قليل أو كثير » فيقول القرآن في سورة المائدة : « وأن احكم 
بينهم بما أنزل الله ولا تنبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله اليك » فان تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم 
وان كثيرا من الناس لفاسقون » ٠ )١(‏ 
ويأمر الله تعالى نبيه أن بحذر أولئك المنافقين الخادعين المضللين 
المنظاهرين بالاسلام المبطنين للكفران » فيقول عنهم في سورة المنافقون : 
« واذا رآيتهم تعجبك أجسامهم » وان يقولوا تسمع لقولهم » كأنهم خشب 
مسندة » بحسبون كل صيحة عليهم » هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى 
يؤفكون (؟) » ٠‏ وما أجدر رسول الله عليه الصلاة والسلام ب ومن 
ورائه كل مسلم ‏ أن بحذر هؤؤلاء المنافقين المخادعين الذين تقول عنهم 
السورة الكريمة : « اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله » 
والله بعلم انك لرسوله > والله يشهد ان المنافقين لكاذبون » اتخذوا 
يما نهم جنة فصدوا عن سبيل الله » انهم ساء ما كانوا يعملون » ذلك بأنهم 
آمنوا ثم كفروا » فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون » (م) ٠‏ 
x‏ علا X‏ 


ثم ينتقل القرآن المجيد من تحذير الرسول الى دعوة المومنين جميعا 
الئن الحذر والخوف من العدو غير الظاهر » أو ممن يظنهم الانسان سندا 
له وعو نا » فاذا هم أحيانا یکو نون سسا فى خساره أو دواره 6 فيقول 


. سورة المائدة » الآبة 5ع‎ )١( 
. 6 (؟) سورة المنافقون »© الآية‎ 
. ۲ و‎ ١ (؟) سورة المنافغون ؛ الآبتان‎ 


At 


القرآن في سورة التغابن : « يا أيها الذين آمنوا ان من أزواجكم 
واولادكم عدوا لكم فاحذروهم »4 )۱( فهم عدو يشغلكم عن طاعة الله 
والطباعة م 

ولقد روى أهل التفسير ان هذه الآنة الكرسة نزلت في عوف بن 
مالك الاشحعى > كان ذا أهل وولد » وكان اذا أراد الغزو بكوا اليه 
ورققوه وقالوا : الى من تدعنا ؟۰ فرق لهم فيقيم معهم ويترك الغزو » 
فنزات الآبة لتكون عظة وعبرة ٠‏ 

وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه 
المجرة » فقال له : أتهاجر وتترك مالك وأهلك » فخالفه فهاجر ٠‏ ثم قعد 
له على طريق الجهاد فقال له : أتجاهد فتقتل نفسك » فتنكح نساؤك ٠‏ 
وبقسم مالك ؟ء فخالفه فجاهد » فقتل فحق على الله ان يدخله الجنة ٠‏ 

وقعود الشيطان يكون بوجهين : أحدهما يكون بالوسوسة » 
والثاني بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب » ولذلك 
قال الله تعالى في سورة فصلت : « وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين 
أيديهم وما خلفهم » وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم مسن 
الحن والانس انهم كانوا خاسرين )0( ¢ ٠‏ 


. 15 سورة التغاين © الآبة‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة فصلت © البة‎ 
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فاللبيب اذن هو من حاذر وخاف » ولم يستسلم لأحد » ولو كان 
من اولاده أو أقاربه » فانهم قد يزينون له الاثم » أو بحملو نه بفتنتهم على 
ارتكاب المحظور أو كسب الحرام » ولذلك قال مجاهد في الآية السابقة : 
« ما عادوهم في الدنيا » ولكن حملتهم مودتهع على أن آخذوا لهم الحرام 
فأعطوه اياهم » ٠‏ والآبة عامة في كل معصية ٠يرتكبها‏ الانسان سسب 
الاهل والولد » وخصوص سبب النزول لا يمنع عموم الحكم ٠‏ 


علا علا © 


ويتحدث كتاب الله تعالى .عن الحذر من العدو الباغي الطاغي » 
SEEN eh‏ 
فاتفروا ثبات أو اتفروا جميعا ٠ » )١(‏ و «ثيات» معناها جماعات متفرقة» 
ومفردها «ثة» ٠‏ والمعنى : استعدوا للاعداء بالحذر والاتتاه واليقظة » 
والا عصفوا بكم على حين غرة متكم : « ود الذين كفروا لو تغفلون 
عن أسلحتكم وأمتعتكم فيسلون عليكم ميلة واحدة » + وف « مفردات 
القرآن » أي معنى « خذوا حذرکم » هو : خذوا ما فيه الحذر مسن 
السلاح وغيره » أي استعدوا واعدوا ما يكون سببا لتحقيق فائد ة الحذرء» 
وهو كل أنواع القوة : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة )0( ¢ ۰ 

وهذه الآية الكريمة خطاب من الله تعالى للمؤمنين المخلصين من 
أمة محمد صلى الله عليه وسلم > وأمر لهم بجهاد الكفر » والخروج في 
سبيل الله » وقد أمرهم ربهم الا يقتحموا على عدوهم على جهالة » بل 
يحب أن تتحسسوا ما عند الاعداء » ويعلموا كيف بواجهو هم وبردون 
على اعتدائهم » فذلك أثبت لهم » وهذا لا ينافي التوكل على الله ) 


)1( سورة النسماء »6 الآبة 4 "٠‏ 
(۴) سورة الانفال » الآبة .5 . 


41م 


هو مقام غين التوكل ‏ كما يذكر القريلبي ‏ والحديث النبوي يقول : 
« اعقلها وتوكل » ٠‏ 1 
فكونوا با أهل الابمان متيقظين دائما > وضعتم السلاح أم لم 
وة ولا كنك :ان هذا مدل على تا كنيد الوصية بالحذر والتأهب 
للعدو في كل الاحوال » وترك الاستسلام والاغترار » فان الحيش ما جاءه 
مصاب قط الا من تفريط في حذر ٠‏ 


ولقد عاد القرآن الكريم يقول في سورة النساء أيضا وهو يتحدث 
عن المصلين صلاة الحرب : « وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم )١(‏ » » فجعل 
الحذر سلاحا وآلة يتحصن بها الغازي + ولذلك عطف الاسلحة على 
الحذر » فةال : « وللآخذوا حذرهم وأسلحتهم » » وهذا الحذر مطلوب 
حتى في الصلاة » لان الاعداء يتمنون أن ينالوا منكم غفلة فيشدون 
عليكم شدة واحدة : « ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة () » ٠‏ 

وهذه وصاة بالغة بالحذر وأخذ السلاح » لثلا ينال العدو مأربه 
وبحقق مطلبه » ولذلك جاء في كتب التفسير أن أكثر أهل العلم يستحبون 
للمصلى أن بأخذ سلاحه اذا صلى فى الخوف ٠‏ ولقد قال الحكماء : « لا 
نطمئن الى العدو وان آبدى لك المقارية » وان بسط لك وجهه » وخفض 
لك جناحه » فانه تربص بك الدوائر » ويضمر لك الغوائل » ولا يرتحى 
صلاخا الا فى فسادك > ولا رفعة الا بسقوط جاهك »ء ١‏ 


وقالوا أيضا :. «احذر الموتورء ولا تطمئن اليه» وكن آشد ما تكون _ 
حذرا منه ألطف ما يكون مداخلة لك » فانما السلامة من العدو بتباعدك 


)۱( سورة النساء © الآنة ۲ . 
(؟) سورة النساء » الآبة ٠١.١‏ . 
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عنه » واتقباضك منه » وعند الانس اليه والثقة به تمكنه من مقاتلك » ٠‏ 
ورووا من كتب الهند : « الحازم يحذر عدوه على كل حال : يحذر المواثية 
أن قرب » والمغاورة ان بعد » والكمين الم و ان ولى» 
والكرة ان فر » 5 


عاد عاد جنر 


هذا ولقد جاء ذكر الحذر فى السنة المطهرة » فروى أبو داود : 
« أحذركم زبغة الحكيم » أي TT‏ هذا من قبيل : لكل 
حواد كوة > وروی الترمذي : « ان الشيطان حساس لحاس فاحذروه 
علق هن ج والعساين + ديد الحين+والادراك رو الايقيناع 6 
واللحاس : كثير اللحس لا يصل اليه ٠‏ وروى ابن ماجه واحمد : « ان 
الله لم يبعث نبيا الا حذر أمته الدجال » والدجال في الاصل الكثير 
الخداع . وهذا يذكرنا بالحديث القائل : «يكون في آخر الزمان 
دجالون » أي كذابون مموهون » وقد روى مسلم وأحمد : « ان بين 
بدي الساعة كذابين فاحذروهم )اه 

قد يقول قائل : وما جدوى الحذر وهناك حديث يقول : « لسن 
بنفع حذر من قدر » ؟ء وقد تعرض لهذه الشبهة « تفسير المنار » وذكر 
ما أورده الرازي من أحاديث فيها » مثل : « المقدور كائن » والهم فضل»ء 
ومثل : « الحذر لا يعني من القدر » ٠‏ وذكر تعلق الرازي الذي بقول: 
« ان صح هذا الكلام بطل القول بالشرائع » فانه يقال : اذا كان الانسان 

من آهل السعادة في قضاء الله وقدره » فلا حاجة الى الايمان » وان كان 
من أهل الشقاوة لم ينفعه الايمان والطاعة » فهذا يفضي الى سقوط 
التكاليف بالكلية » والتحقيق فى الجواب أنه لا كان الكل بقدر » كان 
الامر بالحذر أبضا داخلا في القول » فكان قول القائل : ( أي فائدة في 
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الحذر ) كلاما متناقضا » لانه لما كان الحذر مقدرا » فاي فائدة فى هذا 
السؤال الطاعن فى الحذر » ؟ء 


ثم ذكر تفسير المنار أن المسلمين أمسوا أقل الناس حذرا من 
الاعداء » حتى ان أكثر بلادهم ذهبت من أيبديهم » وهم لا يتوبون ولا 
يذكرون » ولا يتدبرون أمر الله في هذه الآبة : « يا أيها الذين آمنوا 
خذوا حذركم » وما في معناها ولا بمتثلون » ويحتجون بالقدر ٠‏ 

ثم قال صاحب المنار عن الحديث : « المقدور كائن » والهم فضل » 
قال بنك اوی کے المعدرن. بهذا ب رون ای ووی 
مرفوعا : « لا تكثر همك » ما قدر يكن » وما ترزق باتك » وهو حددث 
ضعيف » وأما الحديث الآخر : « الحذر لا يغنى من القدر » فقد رواه 
الحاكم عن عائشة بلفظ : « لا يغني حذر من قدر » وصححه . ثم قال 
صاحب المنار : « وما أراه يصح » وتساهل الحاكم في التصحيح معروف» 
والرازي ليس من رجال الحديث » ولكنه رأى بالعقل انه مخالف للآية » 
أو مضعف من تأثير الامر فيها » وكيف يقول الله : ( خذوا حذركم ) » 
وبقول رسوله ان الحذر لا ينفع » لأن العبرة بالقدر الذي لا يتغير ؟ه 

واني على استبعادي لصحة الحديث » وميلي الى انه من وضع 
الممسدين الذين أفسدوا بأس الامة بأمثال هذه الاحاديث أقول انه لا 
يناقض الآبة » فان الله أمرنا بالحذر لندفع عنا شر الاعداء » ونحفظ 
حقيقتنا » لا لندفع القدر ونبطله » والقدر عبارة عن جريان الامور بنظام 
تآني فيه الاسباب على قدر المسببات » والحذر من جملة الاسباب » فهو 
عمل سقتضى القدر لا ما يضاده » ٠‏ 

والعرب لم يفتها الحديث عن الحذر والاشارة الى قيمته » فكان من 
دعائهم قولهم : « وقاك الله كل مكروه محذور » ٠‏ وضربوا الامثال في 
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الحذر » فقالوا : فلان آحذر من غراب » او فلان احذر من ذئب » لانه 
1 بلغ .من شدة حذره أن يدامح بين عينية اذا نام »فبجعل احداهما مطبقة 
ناكمة 4 والاخرى. مفتوحة حارسة » بخلاف الارف الذي “ينام ممتوح 
العينين » لا من حذر بل خلقة » وقال حميد بن ثور فى حذر الذنب : 


ينام باحدى مقلتيه » ويتقي بأخرئ المنايا » فهو يقظان هاجع 


وقالوا : « أحذر من ظليم  »‏ والظليم الذكر من النعام ‏ لانه 

شم ريح القانص من مسافة بعيدة » فيأخذ حذره ٠‏ وقالوا في حكمهم : 
ا ارشال السهم » ٠‏ أي يجب ان يكون الحذر قبل فوات 
الاوان » والا قبل : « سبق السيف الغذل » ٠‏ 


نسأل الله جل جلاله ان يجعلنا من المستحيبين لقوله : « با أيها 
الذين آمنوا خذوا حذركم » انه ولى التوفيق ٠‏ 


اعرا ض‌عن اللخو 


لمادة « اللغو » معنيان أصليان : أحدهما يدل على. الشىء الذي 


لا بعتد به » والآخر على اللهج بالشيء واللجاج فيه » واللغو من الكلام . 


ما لا يعتد به » وهو الذي يورده قائله من غير روية أو فكر » فيجري 
مجرى اللغا » وهو صوت العصافير ونحوها من الطيور » وقد يسمى كل 
قبيح من الكلام لغوا ٠‏ ويقال : لغا الانسان يلغو ويلغى » اذا تكلم 
بالمطروح من القول وما لا يعني » ولغى الانسان بكذا : أي لهج به كلمج 
العصفور بلغاه » أي بصوته » وسميت اللغة لغة » لانها الكلام الذي يلمج 
به أهلوه » أي يرددونه ٠‏ 

والالغاء هو الابطال » وقد تستعمل كلمة « لاغية » بمعنى ملغاة » 
ومن ذلك الحديث القائل : « والحمولة المائرة لهم لاغية » أي ملغاة لا 
تعد عليهم » ولا تلزمهم لها صدقة » والمائرة هي الابل التي تحمل الميرة ء 

والاعراض عن اللغو هو تركه وعدم اتیانه » والابتعاد عمن بأتونه, 
وعدم الاقبال غليهم » لان اللو من صفات أهل الباطل والضلال » ولقذ 
جاء في سورة «فصلت» قوله تعالى : « وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون )١(‏ » : أي لا تسمعوه وعارضوه 
باللغو » وهو الكلام الخالي عن الفائدة » وكان الكفار يبوصي بعضهم 


0 رة قلت اله كاد 


4١ 


| 1| 
¢ 


بعضا فيقولون : اذا وا د مبحمد وأصحابه فارفعوا أصواتكم 
بكلاسكم حتى تلبسوا عليهم قولم + وقبل : ان المعنى الغوا فيه بالصفير 
والتخليطة من القول عليهم اذا قرأوا : | ا 

والاعراض عن اللغو فضيلة من فضائل القرآن الكريم » طالب الله 
بها عباده المومنين » فقال في طليعة سورة المؤمنون : « قد أفلح المؤمنونء 
ل ل ا ل اك 
وقد ذكر الممسرون أن المراد باللغو هنا هو الشرك » أو اللناطل ٠‏ 
أو المعاصي » أو الكذب » أو السب » والشتم 4 والانسب أن يقال 1 
الجد فيما أمرهم الله به يشغلهم عن اللغو » وهو كل لعب ولهو وباطل ٠‏ 
يقول جار الله الزمخشري عند هذه الآبة : « اللغو ما لا يعنيك من قول 
أو فعل » كاللعب والهزل » وما توجب المروءة القاءه واطراحه ٠‏ يعني أن 
بهم من الجد ما يشغلهم عن الهزل » ولا وصفهم بالخشوع في الصلاة 
أنبعه الوصف بالاعراض عن الغو » ليجمع نهم الفعل والترك الشاقين 
على الاتفس > اللذين هما قاعدتا بناء الت تتكليف ( 5 


وحينما يتحدث القرآن الكريم عن عباد الرحمن في موطن آخر 
يعمل الاعراض عن اللقو بسا زره من :معام + فيقول فى بلصورة 
الفرقان عنهم : « والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا 
كراما (؟) » أي لم لتفتوا اليه » ولم يتوقفوا عنده » ولم يشاركوا أهله 
فيه » بل صانوا أنفسهم واكرموها عن أن بلحق بها شيء من غبار هذا 
الدنس »> ولذلك تقول الزمخشري هنا : ر( المعنى : واذا مروا آهل 
اللغو المشتغلين به » مروا معر ضين عنهم » مكرمين أنفسهم عن التوقف 
عليهم والخوض معهم » » كقوله تعالى : « واذا سمعوا اللغو أعرضوا عنهء 


)0( سورة المؤمئون » الآبات ١‏ ۳ . 
(۲) سورة الفرقان » الآبة ۷۲ . 
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وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين )١(‏ » ء 

واذا كان الممسرون قد ذهبوا في تفسير اللغو في الآبتين السابقتين 
مذاهب »> فقالوا انه المعاصى ؛ أو الباطل » أو أسماء.العورات » أو الاذى» 
أو السب » فان شيخ الممسرين ابن جرير الطبري يقول : « وأولى الاقوال 
في ذلك بالصواب عندي أن يقال : ان الله أخبر عن هئؤلاء المومنين الذين 
مدحهم بأنهم اذا مروا باللغو مروا كراما ٠‏ واللغو في كلام العرب هو كل 
كلام أو فعل باطل» لا حقيقة له ولا أصل» أو ما يستقبح» فسب الانسان 
الانسان بالباطل الذي لا حقيقة له»مناللغوء وذكرالتكاح بصريح اسم مما 
يشتقبح في بعض الاماكن ؛ فهو من اللغو » وكذلك تعظيم المشركين 
آلهتهم من الباطل الذي لا حقيقة لما عظموه على نحو ما عظموه ؛ وسماع 
Aa‏ اق عل الجر ككل ورا الال في عطاقي اللعوء 
فلا وجه ‏ اذا كان كل ذلك يلزمه اسم اللغو ‏ أن يقال : عنى به بعض 
ا LN‏ 


ولو تدبرنا لفهمنا ان اللغو يشمل كل باطل من قول او عمل » كما 
يشمل كل ما لا يليق أن يتعلق به أو يحرص عليه المومن صاحب الهمة 
والعزيمة والجد » والرسول صلى الله عليه وسلم بقول : « أعظم الناس 
خطايا بوم القيامة أكثرهم خوضا في الباطل » ٠‏ ويقول : « من حسن 
اسلام المرء تركه ما لا بعنيه » ٠‏ 

ولله در عطاء بن أبي رباح حين قال : « ان من كان قبلكم كانوا 
نکر هون فضول الكلام » وكانوا بعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله 
تعالى » وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو أمرا بمعروف » أو 
تهبا عن منكر » أو أن تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منها ٠‏ 


۹۲۳ 


أننكرون ان عليكم حافظين » كراما كاتبين» عن اليمين وعن الشمال قعيدء 
ما بلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ؟ أما يستحي أحدكم اذا نشرت 
صحيفته التي أملاها صدر نهاره » كان أكثر ما فيها ليس من أمر دينه ولا 
دنياه ) ؟ء 0 

ولقد حث الرسول الكريم ‏ صلوات الله عليه وسلامه ‏ على 
الاعراض عن اللغو » » حتى فيما بحسيه الانسان قليلا خفيفا » أو نظته 
موصولا بخير » كالكلام في أ أثناء خطبة الجمعة مهما كان قليلا » ولو 
بنصيحة > فقد جاء في الحديث : « من قال لصاحبه والامام يخطب : صهء 
فقد لغا » ٠‏ وفي رواية : « اذا قلت لصاحبك والامام يخطب بوم الجمعة: 
انث »ققد العوت © + كما جات فى الخد اهنا .من فسالا 
فقد لغا » أي تكلم » وقيل : أي عدل عن الصواب أو خاب » والمقصود 
هنا هو مس الحصى عند خطبة الجمعة ٠‏ 

بل حذر الدين أيضا من اللغو حتى في الوقت » فقد جاء في حديث 
سلمان رضي الله عنه : « ايأكم وملغاة أول الليل » » واللناة مفعلة من 
اللغو والماطل » والمراد هنا السهر أول الليل فيما لا يفيد » لانه يمع من 
قيام الليل ٠‏ 


غر عر 


ولكي يشعر نا القرآن المحيد بعلو المكانة لفضيلة الاعراض عن 
الغو » حدثنا بأن من الوان النعيم الالهي في الجنة أنه لا لغو فيها ٠‏ فال 
في سورة مريم : « لا يسسعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة 
وعشيا » تلك الجنة التى نورث من عبادنا من كان تقا ٠ » )١(‏ 


ا٣ سورة مرم © الان 55 هد‎ )١( 


1 


قال الممسرون ان اللغو هنا هو التخالف عند شرب الخمر > أو مأ 
يلغى من الكلام ويؤثم فيه » لان اللغو في العرية هو الفاسد المطروح٠‏ 
0 « الا سادق 4 ار ا افيه رك هر 


5005 a a 
أي لا يسمعون فيها ما‎ ٠ )١( » لغوا ولا تأثيما » الا قبلا سلاما سلاما‎ 
' . لا بعتد به من الكلام » وهو الذي يورد لا عن روية وفكر » ولا يسمعون‎ 
٠ : تسبة الى الاثم » أي لا يقال لهم : أثمتم » ولكن يقول بعضهم لبعض‎ 
٠ سلاما سلاما » أي تسلم سلاما بعد سلام‎ 
: ويقول الله تبارك وتعالى في سورة الطور عن الحنة وأهلها‎ 
أي يتعاطون‎ ٠ » يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم (؟)‎ « 
> ويتبادلون أو بتجاذبون في الجنة كاسا تجاذب المداعبة لشدة سرورهم‎ 
وهذه الكأس لا لغو مع شربها » ولأنها ليست ككاس. الدنيا » فهم لا‎ 
يتكلمون في اثناء الشرب بلغو الحديث ولا بسقط الكلام » ولا يفعلون‎ 
ما ينسب الى الاثم » وانما يتكلمون بالحكمة وحسن الكلام > ويفعلون‎ 
أي أن الكأس لا تذهب بعقولهم فيلغوا أو يرفثوا‎ ٠ ما يفعله الكرام‎ 
٠ فأثموا > كما كان ذلك في خمر الدنيا‎ 
: وكذلك يقول القرآن المجيد فى سورة النباً عن الجنة وأصحابها‎ 
رلا يسمعون فيها لغوا ولا کذابا » (م) أي لا يسمعون فيها كلاما قبيحاء‎ 
أو لا يسمعون فيها باطلا » وذلك ان اهل الجنة  كما‎ ٠ ولا تكذيا‎ 


. ۲١ و‎ ٠١ سورة الواقعة ؛ الآنتان‎ )١( 
. ٣٣ (؟) سورة الطور © الآبة‎ 
. سورة الناً » الآية هلا‎ )0 


10 


حدثنا القرآن ‏ اذا شربوا من خمر الجنة لم تتغير عقولهم » ولم يتكلموا 
بلعو » بخلاف آهل الدنيا » ولا يكذب بعضهم بعضا » ولا يسمعون كذباء 

وكذلك يقول في سورة الغاشية : « لا تسمع فيها لاغية )١(‏ » أي 
لغوا » فجعل اسم الفاعل وصفا للكلام » واللاغية هنا يراد بها الكلام 
الساقط غير المرضي » فلا يسمعون فيها كذبا ولا اثما ولا شتما ولا 
معصية ولا حلفا بيمين برة أو فاجرة » لأن أهل الجنة لا يتكلمون الا 
بالحكمة » وحمد الله على ما رزقهم من النعيم الدائم ٠‏ 

ويقول الامام محمد عبده في تفسير هذه الآية : « وانما عحل بهذا 
الوصف الشريف عقب ذكر الجنة قبل ذكر بقية أنواع النعيم » لدفع ما 
يسيبق الى الاذهان عند ذكر الحنة ونعيمها » من أحوال أمل الترف 
وا مولعين بالشهوات » من تمضية الاوقات في اللهو »> والقول اللغو » 
واطلاق Sg‏ النعيم قذائف ` 
الهجر والفحش ٠‏ 

ا ا ا ري 
في الدنيا » وفي ذلك تنبيه للمؤمنين ين الى أنه لا يليق بهم أن يكونوا من 
آل اللقو “مهما قاي غو ال او امت لمي اة ربل يي 
ا ا ا 
الذي لا سخط فيه ولا نقمة » فنعيمهم ينبغي أن يكون : نعيم أهل الفضل 
والجد » لا نعيم أهل الجهل والحمق ٠‏ 


فاعتبر دهده الحكمة» ثم انظر كيف قدم من اللاوصاف للحنة وضروب 
نعيمها ما هو روحاني » بليق بآرباب التفوس العالية » والمقامات الرفيعة 
)١(‏ سورة الغاشية > الآبة ١١‏ . 
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في العرفان وكمال الوجدان » فذكر الرضا بالسعي )١(‏ + ولذته فوق 
اللذائد » فانه لا لذة تفوق عند العامل لذة سروره بعمله » ثم أتبعه بالتنزه 
عن اللغو وما لا فائدة فيه » وهو أسمى ما يطلب الكامل أن بحيا به » ٠‏ 
اد عاد عار 
وهناك لون من « اللغو » أخبرنا القرآن الكريم ان الانسان لا 
يؤاخد عليه : وان كان البعد عنه أولى » وذلك هو لعو الأيمان ‏ جمع 
هو ما بحري وصلا الكلام بضرب من العادة » وقد ذكر القرآن الكريم 
هذا في سورة البقرة فقال : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن 
يۇاخذكم دما كسبث قلوبكم والله غفور حليم » (5) ٠‏ 
قيل ان اليمين التي هي لغو هي قول الرجل في درج كلامه 
واستعحاله فى المحاورة : لا والله » وبلى والله » دون قصد اليمين » وغير 
معتقد لليمين ولا مريدها » وعن عائشة رضى الله عنها أن أيمان اللغو هي 
ما كانت في المراء والجدل والمزاح والحديث الذي لا ينعقد عليه القلب ٠‏ 
ولست بمأخوذ بقول تقوله اذا لم تعمد عاقدات العزائم 
وقيل : هو ما يحلف به على الظن فيكون بخلاف ظنه » ولیس فيه 
كفارة » وروي ان قوما تراجعوا القول عند الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهم يرمون بحضرته » فحلف أحدهم : لقد أصبت » وأخطات يا فلان 
فاذا الامر بخلاف ذلك » فقال الرجل : حنث با رسول الله +٠‏ ققال 
)١(‏ بقصد قوله تعالى في السورة : « وجوه يومد ناعمة » لسبعيها 


راضية € » 
(۲) سورة البقرة » الآبة ٠٠٠‏ . 


34 اخلاق القرآن «9» 


الرسول صلى الله عليه وسلم : « أيمان الرماة لغو » لا حنث فيها ولا 
كمارة » ٠‏ 

وقيل : اللعو هنا هو الأيمان التى يحلفها الانسان ساهيا أو ناسيا » 
وقيل هي اليمين في المعصية أو الغضب » وقيل : اللغو هو سقوط الاثم 
عن الحالف اذا كفر عن يمينه ٠‏ 

وجاء في سورة الائدة قوله تبارك وتعالى : « لا ييؤاخذكم الله 
باللغو في أيماتكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان ٠ )١(‏ قيل : إن 
قوما حلفوا بان يحرموا على أتفسهم الطيبات » فنزل قوله تعالى : « لا 
تحرموا طيبات ما آحل الله لكم (؟) » ٠‏ فقالوا : ماذا نصنع بأيماننا ؟. 
فنزل قوله تمالى : « لا يواخدذكم الله باللغو في أيماتكم » أي اذا أنيتم 
باليمين ثم ألغيتموها ‏ أي أسقطتم حكمها بالتكفير ‏ فان الله لا 
يؤاخذكم بعد ذلك » وانما يؤاخذكم بما أقمتم عليه فلم تلغوه بالتكفير 
عنه ٠‏ 

وقيل أن لعو اليمين هو تحريم الحلال » كأن يقول : مالي علي حرام 
ان فعلت كذا ٠‏ وقيل : هو دعاء الرجل على نفسه بالويل والخسران 
ونحوه » وقيل : هو قول أحد المتبايعين : والله لا أبيعك بكذا » وقول 
الآخر : والله لا أشتريه بكذا ٠.٠‏ 

ومهما يكن من الاقوال » فان الاساس في لعو اليمين هو ما لم يتعمد 
الشخص أن بجعله يمينا ء ولا شك ان تجنب الأبسان مهما كانت 
الحال ‏ أفضل وأجمل ٠‏ 

جنبني الله واياك اللغو في القول والعمل » وجعلنا ممن قال فيهم : ' 
« والذين لا يشهدون الزور » واذا مروا باللغو مروا كراما (2) » ٠‏ 


. سورة الائدة > الآبة هلم‎ )١( 
. سورة المائدة » الآبة لالم‎ )۲( 
. ۷٣ (؟) سورة الفرقان » الآبة‎ 
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التوسطا 


تدل مادة « الوسط » فی لغة العرب على العدل » والنصف .> 
وأوسط الشيء ووسطه أعدله » ووسط الشىء ما له طرفان متساويان 
في القدر » ويقال : فلان من أوسط قومه » أي من خيارهم » والرجل 
الوسيط هو الحسيب بين جماعته ٠‏ والوسط يفيد معنى البعد عن 
الافراط والتفريط » والزيادة على المطلوب فى الامر افراط » والنقص 
عنه تفريط » وكل من الافراط والتفريط ميل عن الجادة القويمة» فهو 
شر ومذموم » والخيار هو الوسط بين طرفي الامر » اي المتوسط بينهماء 
ولذلك يقول القرطبى : « لما كان الوسط محانبا للغلو والتقصير كان 
محمودا » ٠‏ ولا كانت الوسطية تفيد معنى الخيرية والعدالة قال الشاعر 
زهير بمدح قوما : 

هم وسط يرشى الانام يتكتهسم 

اذا نزات احدى الليالي بمعظم 

وهناك كلمات تقرب في معناها من كلمة « الوسط » » ومن هذه 
الكلمات : السواء »> والنصفة » والعدل ءءء 

وقد وردت مادة « وسط © في القرآن الكريم عدة مرات ؛ ولم 
تلذكر الا في موطن المدح والتقدير » ونفهم من حديث القرآن عن المادة 
أن التوسط فضيلة من فضائل الاسلام » وخثلق من أخلاق القرآن » 
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وانه الصفة الاساسية الجليلة التى ارادها الحق تبارك وتعالى للامة 
المؤمنة » ولذلك يقول عز من قائل في سورة البقرة : « وكذلك جعلناكم 
أمة وسطا » لتكونوا شهداء على الناس » ويكون الرسول عليكم 
شهيدا » ٠ )١(‏ 

أي جعلناكم اخيارا عدولا » وجعلناكم دون الانبياء وقوق الامم : 
ما دمتم مهتدين بهدي الله » عاملين بدينه » وأحمد الاشياء أوسطها 
وأعدلها » وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم كلمة « وسطا » في 
الآية بكلمة « عدلا » ٠‏ وقوله : « لتكونوا شهداء على الناس » اي 
تشهدوا في المحشر للانبياء على امهم أن الانياء بلع وا السا 
وأدوا الامانة ٠‏ وقوله : « ويكون الرسول عليكم شهيدا » اي يشهد 
لكم بانه بلغكم » وأنكم أهل الادمان ٠‏ 

وقد ورد فى هذا حديث رواه البخاري عن ابى سعيد الخدري 
جاء فيه : « يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول : لبيك وسعديك 
با رب » ٠‏ فيقول : هل بلغت ؟ فيقول : نعم ٠‏ فيقال لامته : هل 
بلغكم ؟ فيقولون : ما اتانا من نذير ٠‏ فيقول : من شهد لك ؟ فيقول : 
محمد وامته ٠‏ فيشهدون انه قد بلغ ٠‏ ( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) 
فلك قول الله عز وجل : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا » لتكونوا 
شهداء على الناس » ويكون الرسول عليكم شهيدا 4 ۰ 


اا عار علو 
وقد صوكر « تفسير المنار » كيف أقبلت الامة الاسلامية » فحعلها 
الله تبارك وتعالى وسطا بدينها » وعملها به » وتمسكها بأخلاقه > 
وريا جلى اتمالية اين إن ها اة من الجا :+ اده 


. ١)۳ سورة البقرة » الآبة‎ )١( 


الممسوطة ان الناس کانوا قبل ظهور الاسام على فان : قسم تقضي 
عليه تقاليده بالمادية المحضة » فلا هم له الا الحظوظ الحسديةء كاليهود 
E‏ وعدم E e‏ 
وطوائف من الوثنيين فى الهند اصحاب الرياضات ٠‏ 


اما الامة الاسلامية فقد جمع الله لها في دينها بين الحقين : حق 
الروح وحق البدن » فهي امة مادية روحية » فقد اعطاها دينها جميع 
حقوق الانسانبة » لان الانسان جسم وروح > فكأن الآية الكريمة 
تقول : : جعلناكم امة وسطا » تعرفون الحقين » وتىلعون الكمالين » 
لتكونوا شهداء بالحق على الناس الماديين بما فرطوا في جنب الدين » 
والروحانيين بما أفرطوا وكانوا من الغالين : تشهدون على المغرطين 
بالتعطيل القائلين : « وما هي الا حياتنا الدنيا نوت ونحيا » وما يهلكنا 
الا الدهر » )۱( باهم أخلدوا الى البهيمية » وقضوا على استعدادهم 
بالحرمان من المزايا الروحية » وتشهدون على المغرطين بالغلو في الدين 
القائلين : ان هذا الوجود حبس للارواح وغوه الها + فبلا أق تلض 
منه بالتخلي عن جميع اللذات الحسمانية » وبتعذيب الحسد » وهضم 
حقوق النفس » وحرمانها من جميع ما أعده الله لها في هذه الحياة ٠‏ 


تشهدون عليهم باتهم خرجوا عن طريق الاعتدال » وجنوا على 
ارواحهم بحنايتهم على اجسادهم وقواها الحبودة » تشهدون على هؤلاء 
وهؤلاء » وتسىقون الامم كلها باعتدالكم وتوسطكم في الامور كلها » 
لان الاسلام الذي هداكم الله اله ج به قبه الكمال الانساني الذي 


(1) سورة الحاثية » الآبة ۲٤‏ . 


ليس بعده كمال » لان الملتزم به بعطي كل ذي حق حقه » يودي حقوق 
ربه » وحقوق روحه » وحقوق جسمه » وحقوق ذوي القربى » وحقوق 
تنه 

ونون الرسول صلى الله عليه وسلم شهيدا عليكم » لانه المثل 
الاعلى في التوسط والاعتدال » وانما تكون هذه الامة وسطا باتباعها 
له في سنته وشريعته وسيرته » وهو القاضي بين الناس فيمن اتبسع 
NES‏ 

فكما تشهد هذه الامة العاملة بالاسلام على الناس بسيرتها ورقيها 
الملدي والروحي بان الناس قد ضلوا عن القصد » يشهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم لامته بما وافقت فيه سنته » وما كان لها من الاسوة 
الحسنة فيه » وبانها استقامت على الصراط المستقيم ٠‏ 

وانما يتحقق لكم وصف « الوسطية » اذا حافظتم على العمل 
بهدي الرسول صلوات الله وسلامه عليه » واما اذا انحرفتم » أو غيرتم 
وبدلتم + فالرسول بنفسه ودينه وسيرته حجة عليكم باتكم لستم من 
أمته التي وصفها الحق جل جلاله بقوله في كتابه : « كنتم خير آأمة 
أخرجت للناس ؛ تأمرون بالممروف » وننهون عن المنكر » وتؤمنون 
الله » () . 

xX‏ علا عغر 

ووردت في القرآن المجيد آبة اخرى تشير الى فضيلة الوسطية حتى 
في العبادة » وهي قوله تعالى في سورة البقرة : « حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى » وقوموا لله قاتنين » (؟) ٠‏ وقد قال العلماء انها 


NI سورة آل عمران ©» الآئة‎ )4)١( 
. ۸ (؟) س وره الىقرة 4 الآبة‎ 


1۰۲ 


سميت « الوسطى » لانها افضل الصلاة واعظمها اجرا » ولذلك خصت 
بطلب المحافظة عليها ٠‏ وقد تكاثرت اقوال الممسرين فى المراد بالصلاة 
الوفط وخ كبلق هذه «الاقؤال. كل العنلوات.. واف كتيل مق 
قوله بدليل » وكلمة « الوسطى » تحتمل ان تكون المراد بالصلاة 
الوسطى الصلاة المتوسطة المعتدلة التى لا نقصان فيها ولا افراط » لان 
الفضان لا نون وسظة “لان الوسظ هو العدل. والخين :+-والافر اد 
لا يكون وسطا » لانه مدعاة الى الملل ٠‏ 

ولقد تعرض الاستاذ الامام محمد عبده لبيان المراد من الصلاة 
الوسطى » وذكر خلاف الممسرين في ذلك » وأورد الحديث القاقل : 
« شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » » ثم قال : « ولولا انهم 
اتفقوا على انها احدى الخمس لكان يتبادر الى فهمي من قوله ( والصلاة 
الوسطى ) ان المراد بالصلاة الفعل » وبالوسطى الفضلى » اي حافظوا 
على أفضل أنواع الصلاة » وهي الصلاة التي يحضر فيها القلب » وتتوجه 
بها النفس » الى الله تعالى » وتخشع لذكره وتدير كلامه » لا صلاة 
المرامين ولا الغافلين ٠‏ 


ويقوي هذا قوله بعدها : ( وقوموا لله قاتتين ) » فهو بیان لمعنى 
الفضل من الفضلى » وتأكيد له » اذ قالوا ان في القنوت معنى المداومة 
على الضراعة والخشوع > اي قوموا ملتزمين لخشية الله تعالى » 
واستشعار هيبته وعظمته » ولا تكمل الصلاة وتكون حقيقية نشا عنها 
ما ذكر الله تعالى من فائدتها الا بهذا » وهو يتوقف على التفرغ مسن 
بانه ليس هناك نص في الحديث المرفوع بنافي ما ذكره الاستاذ الامام » 


1¥ 


لان بعض المحدثين يقول ان كلمة « صلاة 2 » الموجودة في 
الحديث » مدرجة من تفسير الراوي ٠‏ 

ويقول الله تبارك وتعالى في سورة القلم عن أصحاب الجنة : 
« قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون » ٠ )١(‏ وأوسطهم أي 
خيرهم» وأعدلهم رأياء وأمثلهم طريقة» وأسرعهم رجعة الى الله عز وجلء 

وقال فى سورة العاديات عن الخيل التى يناضل عليها أصحابها : 
ع ا » (۲) أي توسطن سود المحاربين » وهذا فد 
شجاعة أصحابها واقدامهم . 

وقال في سورة المائدة عن كفارة الحلف : « فكفارته اطعام عشرة 
مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم » (۳) آي من أقصده وأعدله 
في النوع والقدر ٠‏ 

ونحن نرى ان مادة « الوسط » قد جاء ذكرها فى هذه الآبات 
عاو التعد بن رالرى ١‏ 

عاد عار عر 

واذا كان كتاب الله المجيد قد دعا الى التوسط » وحث على 
الاعتدال » فان السنة النبوية قد جاءت من وراء القرآن تؤكد هذا المعنى 
وتؤيده » فالحديث الشر شف قول : « خير الامور اوساطها » ٠‏ ویشرح 
أبن الاين دلت الم بان كل خضلة مجبودة لها طزفان مدمو مان :فان 
السخاء وسط بين البخل والتبذير » والشجاعة وسط بين الحبن والترددء 
والانسان 0 بان يتجنب كل وصف مذموم » وتجنبه يكون بالتعري 
منه والبعد عنه » فكلما ازداد منه عدا ازداد منه تعريا » وأبعد الجهات 

. ٠۸ سورة القلم © الآبة‎ )١( 

(؟) سورة العادبات »2 الآبة م . 


9) سورة الائدة »© الآبة 4م 
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والمقادير والمعانى من كل طرفين وسطهما » وهو غابة البعد عنهما » فاذا 
كان فى الوسط فقد بعد عن الاطراف المذمومة بقدر الامكان ٠‏ 

وجاء في الحديث : « ادا سالتم الله فاسألوه الفردوس » فانه 
أوسط الجنة وأعلى الجنة » ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام دالا عنى 
التوسط » مرشدا الى الاعتدال : « ليس خيركم من ترك الدنيا للآخرة» 
ولا الآخرة للدنيا » ولكن خيركم من اخذ من هذه وهذه » ٠‏ وقال 
ايضا : « أن الله بعثني بالحنيفية السهلة» ولم سعثني بالرهيانية الميتدعة» 
سنتي الصلاة والنوم » والافطار والصوم » ومن رغب عن سنتي فليس 
مني ) ٠‏ 

ويقول الامام على رضي الله عنه وكرم الله وجهه : « عليكم بالنمط 
الاوسط » فالنه ينزل العالي » والبه يرتفع النازل » ٠‏ والنمط هو الطريق» 
وقيل ان النمط هم الجماعة من الناس امرهم واحد ٠‏ 

ويعود الامام علي الى التنويه بالوسطية والدعوة اليها » والتحذير 
من الانحراف عن الصراط ذات اليمين او ذات الشمال » فيقول : «اليمين 
والشمال مضلة »> والطريق الوسطى هى الحادة » عليها باقى الكتاب » 
وآثار النبوة » ومنها منفذ السئة » واليها مصير العاقبة » هلك من ادعى؛ 
وخاب من افترى » ٠‏ 

وللفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه كلمة مشابهة يقول فيها : 
« ايها التاس » قد سنت لكم السنن ء وفرضت لكم الفرائض ‏ وتركتم 
على الواضحة » الا أن تميلوا بالناس يمينا وشمالا » ٠‏ واذا تجنب 
الانسان الميل يمينا او شمالا فقد توسط واعتدل ٠‏ 

ثم يعود الامام علي الى تأكيد الثناء على التوسط » فيقول : « خير 
هذه الامة النمط الاوسط » يرجع اليهم الغالي » ويلحق بهم التالي » ء 
ويقول : « نحن النمرقة الوسطى »> بها يلحق الغالي » واليها يرجم 
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التالى » ٠‏ ويفسر هذا التعبير بعض العلماء بأن آل البيت اشبه بالنمرقة 
دوهي الوشافة ب للانشناه المع في امور الق كاد الاو 
الى الوسادة لراحة الظهر واطمئنان الاعضاء » ووصفها بالوسطى لاتصال 
سائر النمارق بها » فكان الكل يعتمد عليها » اما مباشرة او بواسطة > 
وآل البيت الطاهرون يسيرون على الصراط الوسط العدل » يلحق بهم 
من قصر ؛ ديرجع اليهم من غلا وتجاوز ٠‏ 


لا علا علو 


هذا ولقد وردت كلمات حكيمة لاعلام سبقوا » تدعو الى التوسط 
والاعتدال » مما بدل على ان » الوسطية » فضيلة اسلامية محمودة » 
فقال مطرف لابنه : « با بنى » الحسنة بين السيئتين ب يعني بين الافراط 
ا و و E.‏ الت الخ .+ وال 
هي أشد السير وأتعبه للظهر ء ٠‏ 

وقال أبو المعتمد السثلمى : « الناس ثلاثة اصناف : اغنياء » 
وفقراء » واوساط » فالفقراء موتى الآ شن اغا الله تم القاعة > 
ار 1 سبد ا لمر ب بكسر الغين وفتح 

لياء ‏ وأكثر الخير مع اكثر الاوساط » واكثر الشر مع الفقراء والاغنياءء 
لسخف الفقر وبطر الغنى » ٠‏ 

والامام ابن القيم يتكلم عن « التوسط » فيرفعم شأنه » ويقرر 
مكانه » فيرى ان « التوسط » احد اركان اربعة يقوم عليهما حسن 
الاخلاق » وهى هي الصبر » والعفة » والشجاعة » والتوسط » ويعبر عن 

معئى التوسط بلفظ « العدل » ء ويقول ان العدل يحمل الانسان على 
اعتدال اخلاقه » وتوسطه فيها بين طرفى الافراط والتفريط » فيحمله 
على خثلق الجود والسخاء الذي هو توسط بين الذلة والوقاحة » وعلى 
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خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهور » وعلى خلق الحلم » 
الذي هو توسط بين الغضب والمهانة ٠‏ 

وانما كان للتوسط هذه المكانة الجليلة لان كل خلق محمود ‏ كما 
بتحدث أبن القيم في توسع ‏ مكتنف بخلقين ذميمين » وهو وسط 
بينهما » وطرفاه خلقان ذميمان » كالجود الذي يكتنفه خلقا البخل 
والتذير » والتواضع الذي كتنفه خلقا المهانة والكبر » فان النفس 
متى انحرفت عن « التوسط » انحرفت الى احد الخلقين الذميمين » 
ولا بد ء فاذا انحرفت عن خلق « التواضع » انحرفت اما الى كبر واما 
الى ذلة ٠‏ واذا انحرفت عن خلق « الحياء » انحرفت اما الى وقاحة واما 
الى خور ءءء وكذلك اذا انحرفت عن خلق « الصبر المحمود » انحرفت 
اما الى جزع » واما الى غلظة ٠‏ 

واذا اتحرفت النفس عن خلق « الحلم » انحرفت اما الى طيش واما 
الى عجز » واذا انحرفت عن خلق « الرفق » انحرفت اما الى عنف » واما 
الى اضاعة ٠‏ واذا انحرفت عن خلق « العزة » التى وهبها الله للمؤمنين » 
انحرفت اما الى كبر » واما الى ذل ء واذا انحرفت عن خلق « الشجاعة » 
انحرفت اما الى تهور » واما الى جبن ٠‏ واذا انحرفت عن خلق «القناعة» 
انحرفت اما الى الحرص » واما الى الخسة ٠‏ واذا انحرفت عن خلق 
« الرحمة » انحرفت اما الى القسوة » واما الى ضعف القلب ٠٠١‏ الخ ٠‏ 

ثم يقول الامام ابن القيم : « وصاحب الخلق الوسط مهيب 
محبوب » عزيز جانبه » حبيب لقاؤه ٠‏ وفى صفة نبينا صلى الله عليه 
وسلم : من رآه بديهة هابه » ومن خالطه عشرة أحبه » ٠‏ 

علا عار عاو 

وقد يظن ظان ان بلوغ فضيلة التوسط امر سهل ميسور »؛ مع ان 

الشوط اليها بعيد » وقد تحدث حجة الاسلام الغزالي عن شدة الغموض 
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الذي بحيط بدرجة « الوسطية » » فلا يستطيع أن يلمحها ويتحلى بها الا 
من أدام المجاهدة لنفسه » والسعى نحو غايته » فيقول : « ولا كان 
الوسط الحقيقي بين الطرفين في غاية الغموض » بل هو أدق من الشعر » 
وأحد من السيف » فلا جرم من استوى على هذا الصراط المستقيم في 
الدنيا » جاز على مثل هذا الصراط فى الآخرة ؛ وقلما ينفك العبد مسن 
ميل عن الصراط المستقيم » اعني الوسط » حتى لا يميل الى احد 
الجانبين » فيكون قلبه متعلقا بالجانب الذي مال اليه ٠‏ 

ولذلك لا ينفك عن عذاب ما » واجتياز على النار » وان كان مثل 
البرق » قال الله تعالى : ( وان منكم الا واردها كان على ربك حتما 
مقضيا » ثم ننجي الذين اتقوا ) )١(‏ اي الذين كان قربهم الى الصراط 
المستقيم اكثر من بعدهم عنه ٠‏ 

SS 
( ) كل يوم سبع عشرة مرة » في قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم‎ 
يت ناه اا في ل ركة» فق رو ال شم وای وول‎ 
: يتتي هود ء فلم قلت ذلك ؟ فقال عليسه السلام لخولة تان‎ 
٠ )( ) فاستقم كما آمرت‎ ( 


فالاستقامة على سواء .السبيل فى غاية الغموض » ولكن ينبغي أن 
يجتهد الانسان في القرب من الاستقامة » ان لم يقدر على حقيقتها » ٠‏ 
ويتفنن حجة الاسلام في تفصيل الحديث عن الوسيلة الى بلوغ 
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فيقول فيما يقول عن علاج الاخلاق السيئة : « فان أردت ان تعرف 
الوسط ؛ فانظر الى الفعل الذي يوجبه الخلق المحذور » فان كان أسهل 
عليك واكثر من الذى يضاده » فالغالب عليك ذلك الخلق الموجب له » 
مثل ان يكون امساك المال وجمعه الذ عندك وسر علىك من بذله 
لمستحقه » فاعلم ان الغالب عليك خثلق البخل » فزد في المواظية على 
البذل » فان صار البذل على غير المستحق الذ عندك واخف عليك من 
الامساك بالحق » فقد غلب عليك التبذير » فارجع الى المواظبة على 
الامساك ٠‏ 

فلا تزال تراقب نفسك »> وتستدل على ختلقك بتيسير الافمال 
2 نعسيرها » حتى تنقطع علاقة قلبك عن الالتفات الى المال » فلا تميل 
الى بذله » ولا الى امساكه » بل يصير عندك كالماء » فلا تطلب فيه الا 
على الامساك » فكل قلب صار كذلك فقد اتى الله سليما ٠٠٠‏ » 

وما احمل قول القائل الج لحكيم الداعي الى فض فة التو سط 
والاعتدال : 

لا تذهبن في الامور فرطا ' 

لا نسالن ان سألت شططا 

وکن من الناس جميعا وسطا 

وفقني الله واباك الى ان تكون من الامة المومنة الوسط > لننال 
رضى الله عز وجل ٠‏ : 


أأمسا بقة إلى الخيرات 


يقال في لغة العرب ‏ وهي لغة القرآن الكريم ‏ : سبق يسبق 
سيقا » أي تقدم في السير » او فى غيره من الحسيات والمعنويات » 
والاسشاق هو التسابق الذي يكون بين اكثر من واحد » وکل منهم 
يبذل وسعه ليسبق غيره » وسابقه : باراه فى السير » واستيقا : تباريا ٠‏ 
ويستعار لفظ « السبق » لاحراز الفضل والتبريز » وعلى ذلك جاء قوله 
تعالى » والسابقون السابقون « )0( اي المتقدمون الى واب الله 
وجنته بالاعمال الصالحة ٠‏ 


وقد تدل مادة « السبق » على معنى فوات اللحوق » فيقال : سبق 
الطريد » اي فات وأفلت من الطلب » وعلى هذا المعنى جاء قوله تعالى 
فى سورة العنكبوت : « ام حسب الذين يعملون السيئات أن يسيقونا 
وكذلك قوله فى السورة تفسها : « فاستكيروا فى الارض وما كانوا 
سابقين » (۳) اي مفلتين من الطلب ٠‏ 

. ٠١ سورة الواقعة © الآبة‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت »؛ الآبة ) . 


(۳) سورة المنكبوت » الآبة ۳۹ . 
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« المسارعة » » لان السرعة ضد البطء » ويقال : اسرع وسارع اي 
خف وبادر » ومن ذلك قوله تعالى : « يسارعون في الخيرات» )١(‏ أي 
يمضون نحوها مسرعين وسادرون اليها » ويقال : هؤلاء مساريع في 
الحرب ؛ أي جمع مسراع » وهو الشديد الاسراع الى النضال ٠‏ وكذلك 
كلمة « المبادرة » ٠‏ يقال : بادر الانسان الشيء مبادرة وبدارا » اي 
عاجله وأسرع اليه » ويقرب من معنى « المسابقة » معنى « المنافسة » » 
وقد عرفوا المنافسة بانها مجاهدة النفس للتشبه بالافاضل » والاجتهاد 
في اللحوق بهم دون الحاق ضرر بالغير » والقرآن المجيد يقول في 
سورة المطففين : « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » (؟) » أي فليرغب 
أأراون » وليتبادر المتبادرون ٠‏ 


عاد عاد عار 


وقد تحدث كتاب الله الحكيم في مواضع عن المسابقة الى 
الخيرات ؛ او المسارعة اليها » فكان حديشه معطرا بنفحات التكريم 
والتمحيد » حيث دعا دعوة قوية الى تحلي ابنائه بفضيلة المبادرة الى 
اتتهاز الفرص في عمل الخير » لان الحياة غير مأمونة » والآجال غير 
معلومة » وما يمكن اليوم قد لا يمكن غدا ‏ واليوم عمل ولا حساب > 
وعدا حساب ولا عمل» كما قال الامام علي رضي اللهعنه وكرماللهوجههء 


ولو رجعنا الى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لوجدناها قد 
كررت عبارة : « بادروا بالاعمال » » ومن ذلك الحديث الذي يقول : 
«بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم 6 بصبح الرجل مؤمنا و دمسى 


. ۲١ سورة المطففين »© الآبة‎ )١( 
(؟) سورة الانبياء © الآبة . و,‎ 
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كافرا » ويمسي مثومنا ويصبح كافرا » بيع دينه بعرض من الدنيا 6 


وقد ضربت السنة امثلة لمواطن المسابقة والمبادرة » فقال الحديث : 
« خير الاعمال الصلاة فى أول وقتها » ٠‏ وقال الحديث أيضا : « اول 
الوك رواد الل وسا الرقت رة الله نوكتتو الوق عقو 
الله » ٠‏ وقد علق ابو بكر الصديق رضى الله عنه على ذلك بقوله : 
« رضوان الله أحب اا فقوم وان رضوانه للمحسنين » وعفوه 


عن المقصرين » ٠‏ 


ودعا الحديث الى الميادرة بالتوبة » فقال : « ان الله ببسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار » وببسط بده بالنهار ليتوب مسيء الليل » 
حتى تطلع الشمس من معربها ) ٠‏ ودعا الى المبادرة بالصدقة » فقال : 
« بادروا بالصدقة » ٠‏ ودعا الى المبادرة فى السعي » فقال : « باكروا 
في طلب الرزق والحوائج » فان الغدو بركة ونجاح » ٠‏ 

والانسان الذي يزدان يفضيلة المسابقة الى الخيرات يكون على 
الدوام عاملا من عوامل الصلاح والاصلاح » فلسانه يسارع الى كلمة 
الحق والخير يقولها » ويده تسارع الى المعونة الطيبة تقدمها »> وعينه 
تسارع الى صفحات العلم النافع تطالعها » وقلبه يسارع الى مشاعر الخير 
يتفعل بها > وهكذا ٠.٠.٠‏ 


خا عر علو 


ونعود الى حديث القرآن عن فضيلة المسابقة في الخيرات + يقول 
الله تعالى فى سورة البقرة آمرا بهذه الفضلة :» ولكل وجهة هو 
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مؤليها فاستبقوا الغيرات © (1) آي تسابقوا الى الخيزات والاعتال 
الصالحة 2 وهذا ر 2 يتضمن الحث على الميادرة والاستعجال الى جميع 
الطاعات بالعموم. 50 فى سورة الماندة: «فاستيقوا ار i‏ 

والقرآن الكريم بحدثنا بان المسارعة الى الخيرات كانت فضيلة 
تثذكر فتشكر للانبياء عليهم انصلاة والسلام ٠‏ فيقول في سورة الانبياء : 
« وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين » فاستجينا 
له ووهبنا له يحيى واصاحنا له زوجه » انهم كانوا يسارعون في الخيرات» 
ويدعوننا رغبا ورهها وكانوا كا عابدين » (©) ٠‏ 
3 قاقات بسيقا © (4) فق دك فن اتر أن المراد هم الملائكة 
الذين سيقوا بني آدم بالخير والعمل الصالح ٠‏ 

وأمر الله تعالى عباده بالمسارعة الى ابواب الفلاح والنجاح » 
فقال في سورة الوادت 3 اوا الى امقارة من رطع و 
المغفرة والجنة هو الاسراع الى اسبابهما » وما يعد الانسان لنيلهما » من 
التوبة عن الاثم 83 والاقبال على البر » ان الحسنات بذهين السيئات ٠‏ 

وكذلك بقول القر آن فى سورة الحديد : « سابقوا الى مغفرة من 
ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض أكدت للذين آمنوا بالله 
ورسله » ذلك فضل الله يوتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظيم » (5) 
اي سابقوا ايها الناس الى اعمال توجب لكم المغفرة والحنة ٠‏ 
ui NT‏ 

(؟) سورة المائدة ٠‏ الآبة €۸ . 

(9) سورة الانبياء » الآئة وم ٩۰ ٩۰‏ . 

(6) سورة النازعات » الآبة 6 . 

(ه) سورة آل عمران © الآبة ١١‏ 

(9) سورة الحديد »> الآئة ١؟‏ . 


11۳ اخلاق القركن ۸#» 


وقد يقال : وما ذلك العمل الذي نسارع اليه او نسابق لننال 
المغفرة والجنة ؟ه وقد ذهب الممسرون مذاهب شتى فى ذلك العمل » 
فذكر كل منهم عملا : ذكروا اة وا و و وال كلاه 
وترك الربا » والحهاد » والتوبة » واداء الفرائض »> والصلوات » وغير 
ذلك ٠‏ والاقرب ان المطلوب هنا لكي نسرع اليه يشمل جميع الواجبات 
والقريات » وذلك كما في قوله تعالى : « فاستبقوا الخيرات » ٠‏ 


والفرصة اذا لم ينتهزها صاحبها انقلبت غمئة » وقد تتهيا الاسباب 
للعمل في وقت ولا تتهيا في كل وقت » فالواجب هو الاسراع والمبادرة» 
وقد ذكر ابن القيم في كتابه « مدارج السالكين » ان السلف قالوا: 
« العارف ابن وقته » لا ماضي له ولا مستقبل » ٠‏ وان بعضهم رأى ابا 
بكر الصديق رضي الله عنه في منامه » فقال له : اوصني ٠‏ فقال له ابو 
بكر : كن ابن وقتك ٠‏ 
ويقول ابو العباس الجماني : 
ليس فى كل ساعة وأوان 
ا هنا تح ان 
فاذا أمكنت فبادر اليها 
حذرا من تعذر الاحسان 


وقال بعض الشعراء : 
فان لكل خافقة سكتون 
ولا تغفل عن الاحسان فيها 
فما تدري السكون متى يكون 
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فان الدهر عادته يخون 
ويقول بعض الصوفية : 
السباق السباق قولا وفعلا 
بادر بخير اذا ما كنت مقتدرا 


فليس في كل وقت انت مقتدر 


ويفسر هذا سري السقطي فيقول : « الاحسان أن تحسن وقت 
الاحسان » فليس فى كل وقت يمكنك الاحسان » ٠‏ 


#د عار عر 


ويصف القرآن المجيد طليعة المستجيبين لله ولرسوله في صدر 
الاسلام بانهم السابقون الاولون » وبانهم أعلى شانا من سواهم » فيقول 
فى سورة التوبة : « والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار » 
للق اتبعوهم باحسان » رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأعد لهم 
جنات تجري تحتها الانهار خالدينفيها أبدا ذلك الفوز العظيم»(١‏ 
الآبة تشير الى ثلاث طوائف تعد صفوة هذه الامة التى وصفها ربها 
بانها خير امة اخرجت للناس بايمانها وعملها وتمسكها يدك ٠‏ وافضل 
هذه الطوائف ف هي الطائفة التي سابقت فسبقت » وسارعت فبرزت » 
وبادرت مستحسة لربها فأفلحت > وهي طائفة السابقين الاولين من 


. ٠١١ سورة التوبة » الآبة‎ )١( 


« المهاجرين » » وهم كما قيل : اهل غزوة بدر » او الذين صلوا الى 
القبلتين » او الذين بايعوا بيعة الرضوان ٠‏ 

واختار « تفسير المنار » انهم الذين هاجروا قبل صلح الحديبية؛ 
فقد كان المشركون قبل ذلك يضطهدون المسلمين » ويقاتلونهم في كل 
مكان . ويمنعون المئومنين ان يهاجروا » فالذين هاجروا قبل الحديبية 
تعرضوا لالوان الاذى في الحواس والاموال »> وقد ضربوا الامثلة 
الرائعة في صدق الايمان » ويتألق في طليعتهم الخلفاء الراشدون الاربعة» 
وبقية المبشرين بالجنة » وما زالت السيرة العاطرة تنوه بان خديجة كانت 
اول من اسلم » وتبعها علي » وزيد بن حارثة وابو بكر » رضوان الله 
تعالى عليهم ٠‏ 

ثم تأتي الطاكفة الثانية »> وهي طائفة السابقين من « الانصار » 
الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الاولى » ثم الذين 
بابعوا بيعة العقبة الثانية وحدها » ثم الذين اسلموا من اهل المدينة 
قبل الهجرة » ثم الذين اسلموا عقبها قبل استعلاء الاسلام واعتزاز دولة 
المسلمين ٠‏ 

ثم تأتي الطائفة الثالثة » وهم الذين تابعوا هؤلاء السابقين الاولين 
من المهاجرين والانصار اتباعا باحسان ٠‏ وهؤلاء جميعا قد اخبر القرآن 
الكريم بان الله قد رضي عنهم » وانهم رضوا عنه » وانهم من اهل الجنةء 
ولكن اولى هذه الطوائف ‏ وهى التى سبقت وبادرت ‏ تمتاز بفضيلة 
المسارعة الى الحق 4 والاتشاق نحو الكين + 

ويقول تفسير المنار : « ولا شك فى مشاركة سائر المؤمنين لاولئك 
الصحابة الكرام في رضاء الله وثوابه » بقدر اتباعهم لهم في الهجرة ان 
وجدت اسبابها » والحهاد بالاموال والاقس لنصرة الاسلام »> ومنها 
نصرته بالحجة والبرهان » وفى سائر اعمال البر والاحسان ٠‏ وان 


1۱٩ 


الآيات تدل على ذلك في كل موضع » لان الجزاء في حكم الله الحق 
وشرعة العدل على الاعمال ٠‏ 

وللسابقين في كل عمل فضيلة السبق والامامة في كل عصر » 
ويمتاز عصر الرسول الذي وجد فيه الاسلام 3 واقيم يانه » ورفعت 
اركانه » ونشرت في الخافقين اعلامه » على كل عصر بعده » وهم الاقلون 
المقربون » كما قال تعالى : « والسابقون السابقون » أولئك المقربون » 
ني جنات الل ا من الأولين و قل عن الان ):(1) > 

وفي سورة الحشر نجد القرآن الكريم يتحدث عن السابقين من 
المهاجرين والانصار » ثم يتحدث عمن جاءوا بعدهم » فيصفهم بانهم 
بترحمون على الذين سبقوهم في الايمان » فيقول : « والذين جاءوا من 
بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواتنا الذين سبقونا بالايسان » ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم » (۲) ٠‏ 

بقول ابن ابي ليلى عند هذه الآبة : « الناس على ثلاثة منازل : 
المهاجرون »> والذين تبوأوا الدار والايمان » والذين جاءوا من بعدهم ٤‏ 
فاجهد ان لا تخرج من هذه المنازل » ٠‏ 

وقال بعضهم : « كن شمسا » فان لم تستطع فكن قمرا » فان لم 
تستطع فكن كوكبا مضیئا » فان لم تستطع فكن کوکبا صغيرا ٤‏ ومن 
جهة النور لا تنقطع » ٠‏ ومعنى هذا كما ذكر القرطبي ‏ : كن مهاجرياء 
فان قلت : لا أجد » فكن أنصاريا » فان لم تجد فاعمل كاعمالهم » فان لم 
تستطم فأحبهم واستغفر لهم كما أمرك الله ٠‏ 

علا عار عن 


. ١) 1٠١ سورة الواقعة » الآبات‎ )١( 
. ٠١ (؟) سورة الحشر » الآبة‎ 
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والمسارعون الى الخيرات »> المسابقون الى الطاعات »> يصورهم 
القرآن المجيد لنا » فاذا فيهم طائفة من الصفات تجعلهم أهلا للسبق من 
جهة » وأهلا لمكانة السابقين العظيمة من جهة اخرى » فهو يقول مثلا فى 
دوؤزة آل ولا فاته عن امنالات امه اة لزن 
آبات الله آناء الليل وهم يسجدون » يؤمنون بالله واليوم الآخر > 
وبأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويساعدون في الخيرات ؛ وآولئك 
من الصالحين » وما يفعلوا من خير فلن يكفروه » والله عليم بالمتقين(1)»٠‏ 
فهم من صلاحهم واستقامتهم 6 وطاعتهم وخشيتهم > سادرون الى فعل 
الخيرات خوف الفوات بالموت » أو هم يعملون الاعمال الصالحة نشطين 
غير متثاقلين » اعلمهم بجلال موقعها 0 عاقبتها وقدر ثوابها » وشأن 
المؤمن المخلص أنه لا بتباطاً عما يعن له من الخير » وانما تباط الذين 
في قلوبهم مرض » كما قال الله تعالى في المنافقين : «ان المنافقين بخادعون 
الله وهو خادعهم واذا قاموا الى العلاة قارا كال زاون النانن ول 
بذكرون الله الا قليلا (؟) » ٠‏ 


ودعود القرآن المحبد فى سورة «المؤمنون» قيذكر نا أن المسابقين 
الى انخيرات تكون لهم مجموعة من الصفات والافعال والخلال الكريمة» 
فيقول : « ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون » والذين هم بآيات ربهم 
يؤمنون » والذين هم بربهم لا يشركون » والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم 
وجلة أنهم الى ربهم راجعون » أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها 
سابقون )۳( 3-4 أي نرغون فى الطاعات أشد الرغنة قسادرونها ۾ أو 
بسارعون في الدنيا الى وجوه اناع والاكرام » فالله تعالى بهيئها لهم » 


. ١١6 1١١7 سورة آل عمران © الآبات‎ )١( 
. ١)۴١ (؟) سورة النسساء © الآبة‎ 
. سورةالمۇمنون » الآبات لاه ل ااا‎ )9 


11۸ 


وهم يسارعون الى نيلها » وهم لها سابقون » أي فاعلون السبق لأجلها > 
أو هم سابقون الناس لأجلها ٠‏ 

والقرآن بحدثنا في سورة فاطر بأن الامة المؤمنة قد تفوز وتنجو 
في عمومها » وقد ينال أبناؤها حظوظهم من رحمة الله أو فضله » ولكن 
السابقين بالخيرات يظلون فائزين دون سواهم بالحظ الاوفر والتعيم 
الاكبر » فيقول : « ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فمنهم 
ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات باذن الله » ذلك هو 
ف ا کی یدن عن نكلو وا تعلو نافيا ميدي اناو دق يفت 
ونؤلئوا ولباسهم فيها حرير » وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن > 
ان را لغفور شكور » الذي أحلنا دار المقامة من فضله » لا يمسنا فيها 
نصب » ولا يمسنا فيها لغوب ٠ ©» )١(‏ 

xxx 

ولقد طرق الصوفية شجونا كثيرة من فنون القول وهم يتحدثون 
على طر يقتهم الخاصة عن هذه الآية» ليفسروا فيها الظالم لنفسه» والمقتصدء 
والسابق بالخيرات » وحاول القرطبى والنيسابوري والقشيري أن 
يجمعوا شتات هذه الآراء » وفيما بلي نستعرض مجموعة الكلمات التي 
قيلت في تبيان هذه الآبة الكريمة » التي نزلت في شأن أمة محمد عليه 
الصلاة والسلام كما يقرر بعض المفسرين » كما بروى أنه لا نزلت هذه 
الآبة قال النبي صلى الله عليه وسلم : « آمتي ورب الكعبة » ثلاث مرات» 

وهذه هى الاقوال الواردة :في سان الاصناف الثلاثة : 
١‏ الظالم من غلبت زلاته » والمقتصد من استوت حالاته » والسابق من 

زادت حسناته ٠‏ 


. ٣١ ۳۲ سورة فاطر »© الآبات‎ )١( 
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- الظالم من زهد في دنياه » والمقتصد من رغب في عقباه » والسابق 
من آثر على الدارين مولاه ٠‏ 

+ الظالم من طلبه » والمقتصد من وجده » والسابق من بقي معه ٠‏ 

۽ - الظالم من نجم كوكب عقله » والمقتصد من طلع بدر علمه » والسابق 
من ذرت شمسر معرفته ٠‏ 

ه ل الظالم من ترك المعصية » والمقتصد من ترك الغفلة » والسابق مسن 
ترك العلاقة (بالدنيا) ٠‏ 
جاد بروحه ٠‏ 

م الظالم صاحب المودة » والمقتصد صاحب الخلة > والسابق صاحب 
المحسة ء 

ه ‏ الظالم يترك الحرام » والمقتصد بترك الشبهة » والسابق الفضل ٠‏ 
( ما زاد عن الحاجة ) فى الجملة ٠‏ 

٠‏ ل الظالم صاحب سخاء » والمقتصد صاحب جود » والسابق صاحب 


اشاد + 

١١‏ الظالم صاحب رجاء » وا لمقتصد صاحب بسط 4 والسابق صاحب 
أنس ٠‏ 

۱ ب الظالم صاحب خوف » والمقتصد صاحب خشية » والسابق صاحب 
هسة ء 


۳ الظالم له المغفرة » والمقتصد له الرحمة والرضوان » والسابق له 
القربة والمحة ٠‏ 


شرل 


٤‏ ل الظالم صاحب الدنيا » والمقتصد طالب العقبى » والسابق طالب 
اموا 

٠١‏ - الظالم طالب النجاة » والمقتصد طالب الدرجات » والسابق صاحب 
اة 


٠١‏ - الظالم أمن من العقوبة » والمقتصد فاز بالمثوبة » والسابق متحقق 
ا 

۷ ب الظالم مضروب بسوط الحرص » مقتول بسيف الرغبة » مضطجع 
على باب الحسرة » والمقتصد مضروب بسوط الندامة » مقتول 
سيف الاسف »© مضطجع على باب الحود » والسابق مضروب 
بسوط التواجد » مقتول بسيف المحبة » مضطجع على باب 
الاشتياق 3 

- الظالم صاحب التوكل » والمقتصد صاحب التسليم » والسابق 

9 ل الظالم صاحب تواجد » والمقتصد صاحب وجد »> والسابق 
صاحب وحود ٠‏ 

٠و5‏ س الظالم صاحب المحاضرة 6 والمقتصد صاحب المكاشفة 1 هالسابق 

۹ الظالم براه فى الآخرة بمقدار يام الدنا فين كل جمعة مرة » 
والمقتصد يراه في كل يوم مرة » والسابق غير محجوب عنه البتة ٠‏ 

؟؟ ب الظالم مجذوب الى فعله الذي هو فضله » والمقتصد مكاشف 
دو صفه الذي هو عزه » والسابق المستهلك في حقهالذي هو وجودهء 

عم ب الظالم الراجح السيئات » والمقتصد المتساوى الحسئات والسيئات» 
والسابق الراجح الحسنات ٠‏ 


۱۲۱ 


4 ل الظالم من ظاهره خير من باطنه » والمقتصد المتساوي » والسابق 
من باطنه خير ۰ 

o‏ ب الظالم صاحب الكبيرة 4 والمقنصد صاحب الصعبرة 4 والسابق 
المعصوم ء٠‏ 

5 - الظالم النالى للقرآن غبر العالم به ولا العامل يموجه » والمقنصد 
التالى العالم غير العامل » والسابق التالى العامل ٠‏ 

۷ الظالم الحاهل » والمقتصد المتعلم »> والسابق العالم ٠‏ 

۲۸ الظالم من بحاسب فيدخل النار وهو أصحاب المشأمة » والمقتصد 
من بحاسب فيدخل الجنة وهو أصحاب الميمنة » والسابق من يدخل 
الجنة بغير حساب ٠‏ 

8 ب الظالم من خالف أوامر الله وارتكب مناهيه » والمقتصد هو المحتهد 
في آداء التكاليف » وان لم بوفق لذلك » والسابق هو الذي لم 
بخالف تكاليف الله يتوفيقه ٠‏ 

۴٠‏ الظالم من غلبته نفسه الامارة» وأمرته فأطاعهاء والمقتصد من جاهد 
نفسه فعليته تارة وغلب أخرى » والسابق من قهر نفسه ٠‏ 


اد عار عر 


وهذا الفيض من الكلمات يمكن ان ا 
خاص لا ننسع له نطاق هذا المجال » ولكن لا بفوتنا هنا أن تنذكر ان 
الصوفية لهم طر يقتهم الخاصة بهم في الحديث عن المسايقة الى الخيرات» 
فالقشيري مثلا يقول : « الناس في المسارعة على أقسام : فالعايدون 
يسارعون بقدمهم في الطاعات » والعارفون يسارعون بهممهم في القربات» 
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والعاصون يسارعون بندمهم بتجرع الحسرات » فمن سارع بقدمه وجد 
مثوبته » ومن سارع بهممه وجد قربته » ومن سارع بندمه وجد رحمته» ٠‏ 
ونعود لبحدثنا عن أنواع السابقين المسارعين » فيقول : » مسارع بقدمه 
من حيث الطاعات » ومسارع بهممه من حيث المواصلات » ومسارع بندمه 
من حيث تجرع الحسرات » والكل مصيب » وللكل من اقباله - على 
ما بلق بحاله ‏ نصيب » ٠‏ 1 


علا عار علا 


قد يقال : ألا تتعارض فضيلة المسارعة والمسابقة مع الحديث القائل: 
« العجلة من الشيطان » ؟ه ويجيب النيسابوري بأن الامور متفاوتة » 
فمنها ما بحمد فيه التأخير » لكونه مما يحصل على مهل وتدريج » فلو 
طلب منه خلاف وضعه فات الغرض وضاع السعي » أو لكونه غير معلوم 
العاقبة » فيحتاج الى مزيد تدبر وتأمل ٠‏ 


ومنها ما بحمد فيه التعجيل والسرعة » فيجب أن تنتهز فيه الفرصة 
وتغتنم » فان الفرص تمر مر السحاب » ولذلك قال رسول الله صلى الله 
عسوي ار التي موا مل خيش REE‏ 
قبل سقمك » وغناك قبل فقرك » وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل 
موتك 6 » 

واذا كانت مسابقة المؤمن مشروطة بأن تكون الى الخيرات وفى 
سبيل القربات » فان اتباع الشيطان قد يتسابقون ويتنافسون » والكن 
في الآثام والكفران » وهؤلاء لهم الويل والثبور عند الله جل جلاله ؛ 
والقرآن الكريم يقول في سورة آل عمران : « ولا بحزنك الذين 


11۳ 


بسارعون في الكفر » انهم لن يضروا الله شيئا » يريد الله آلا يجمل لهم 
حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم )١(‏ » + ويقول في سورة المائدة : « با 
آيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأقواههم ولم تومن قلوبهم » ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون 
لقوم آخرين لم باتوك» يحرفون الكلم من بعد مواضعه » يقولون ان 
أوتيتم هذا فخذوه وان لم تثوتوه فاحذروا » ومن يرد الله فتنته فلن تملك 
له من اللهدشيئا » أولئك الذين لم برد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا 
خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم (؟) » ٠‏ ويقول في السورة نفسها 
۰ « وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس 
ما كانوا يعملون (م) » ٠‏ 


بل لقد يشترك اثنان في استباق » ويكون بين هدفيهما ما بين 
السماء والارض من افتراق » وقد عرض علينا القرآن صورة لذلك حينما 
قال في سورة يوسف » عن يوسف وامرأة العزيز : « واستبقا الباب 
وقدت قميصه من دبر » (4) » oa‏ لكر الاح ولك 
سارعت اليه استمرارا منها في مراودتها » وغلوا منها في اثمها واجرامهاء 
وسارع هو الى الباب فرارا بدينه وفضيلته » فالمرأة قد سابقت الى الشرء 
وبوسف قد سايق الى الخير » ولكل وجهة هو موليها ٠‏ 


ولعل أشنع صورة من صور المسابقة الآثمة أن د سسق الانسان الى 


. ۱۷١ سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
. ع١ سورة المائدة » الآبة‎ )۲( 
. ۲ سورة المائدة » الآبة‎ )۳( 
ور بسك الآنة و‎ 0 
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رذيلة لم يسبق اليها أحد قبله» ولذلك استبشع القرآن ذلك فقال في 
سورة الاعراف : « ولوطا اذ قال لقومه أتآتون الفاحشة ما سبقكم بها من 
أحد من العالمين» ٠ )١(‏ وحسب السابق الى الاثم جرما آله سين سنة 
سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها » وحسب السابق الى الخير شرفا أنه 
سيسن.سلتة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها » وغلى الله قصد السبيل : 


4 


. سورة الاعراف »2 الآبة .م‎ )١( 
١ د ؟‎ 


التحنف 


«الحنيف» فى أصل اللغة هو : المائل الى الشىء » وقيل : الحنيف 
هو المستقيم » فالمادة اللغوية للكلمة من قبيل الاضداد » ثم أطلقت كلمة 
«الحنيف» على لماكل عن الاديان الباطلة الى الدين الحق > وعلى الثامت 
على الدين المستقيم » ويقال : تحنف الرجل » أي تحرى طريق السلامة » 
وسمت العرب كل من حج واختتن حنيفا » تنبيها الى أنه على دين ابراهيم 
عليه السلام » وبعض الناس يسمون البنت «حنيفة» راجين أن يكون 
ذلك شارة يطهارعها واتفامتهاء 

و« الحنف  »‏ بفتح الحاء والنون ‏ هو الميل عن الضلال الى 
الهدى » ويقابله «الجنف» ‏ يفتح الجيم والنون ‏ وهو الميل عن الهدى 
الى الضلال » ومن ذلك قول الله تعالى : «فمن خاف من موص جنفا »)١(‏ 
آي ميلا ظاهرا في الحكم من العدل الى الظلم » وقوله تعالى : « غير 
متجانف لاثم » (؟) أي غير ماثل اليه ٠‏ وجاء في الحديث : « انا نرد من 
جنف الظالم ما نرد من جنف الموصي » ٠‏ 

واذا كان الاصل في «الحنيف» انه المائل الى الدين الصحيح 
المستقيم» فقد توسعوا في معناه» فاطلقوا الحنيف على الناسك» والمخلص» 


. سورة البقرة 4 الآبة كما‎ )١( 
. ۳ (؟) سورة الائدة > الآئة‎ 
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والمتعبد » والمتحرر من العيوب والمآثم ٠‏ و «التحنف » هو أن يتحرى 
الانسان أقوم السبل وأعدل الطرق ليسلكها ويلتزمها ٠‏ 

ومن هذا المعنى يلوح المفهوم الاخلاقي الذي يجعلنا نحس بان 
«التحتئف» بمعناه العام يدخل ضمن الفضائل الاسلامية القرآنية المجيدة 
التى تستحق البحث والتنويه ٠‏ لان المتحنف يصور لنا قيمة سامية مسن 
القيم الاخلاقية » فهو الرجل الذي يرى الناس أو كثرتهم تسير علىطريقة 
باطلة ومعتقد فاسد » فلا يتابعهم ولا ينساق وراءهم » بل يخالفهم جميعا 
ما دام على الحق المبين » ويتنكب طريقتهم » ويمضي على طريقته » وقد 
يشير الى هذا المعنى قول الحق جل جلاله : «قل الله ثم ذرهم في خوضهم 
بلعبون ٠ ) )١(‏ 

والمتحنف هو الذى تدفعه مبادئه وقيمه الى اليل الى الحق عن 
الباطل : فى القلب والنفسن )فى ال والهمس »> فى الافعال والاحوال 
والأقوال .كنا شين التشيرى فى نز فاه ارات فلن اح 
كر ا او ساره لطاع او افا :نواه هو أدراك ن 
واعتزاز به » واصرار عليه » وان خالف المخالفون ٠‏ 

ولقد نوه القرآن الكريم بفضيلة التحنف ومكانة الحنيف حين قال 
في سورة يونس : « قل با أبها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا 
أعبد الذين تعبدون من دون الله » ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم» وأمرت 
أن أكون من المومنين » وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن مسن 
المشركين » ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك » فان فعلت 
فانك اذن من الظالمين (*) » ٠‏ وقوله : « أقم وجهك للدين حتيفا » أي 


. 1١ سورة الانعام » الآبة‎ )١( 
. ٠١١ 1.5 سورة بونس » الآبات‎ )۲( 
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- اخلص نفسك وقلبك للدين » وكن مائلا عن الزيغ والبدع » داخلا في ' 
جملة من أخلص » ولا تلتفت الى هولاء الضالين المنحرفين » فانك على 
الحق المبين ٠‏ 
فيقول في سورة الحج : « فاجتنبوا الرجس من الاوثان » واجتنبوا قول 
الزور » حنفاء لله غير مش ركين به » ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء 
فتخطفه الطير » أو تهوي به الريح في مكان سحيق ٠ » )١(‏ وقوله: 
« حنفاء لله » أي مخلصين له الطاعة والعبادة » ثابتين على دينه وملته ٠‏ 

ويعود القرآن الكريم في موطن ثالث ليقول في سورة الروم : 
« فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها » لا تبديل 
لخلق الله: ذلك الدين القيم » ولكن اكثر الناس لا يعلمون » منيبين اليه 
واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين » من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا » كل حزب بما لديهم فرحون (۲) » ٠‏ 

وقوله : « فأقم وجهك للدين حشفا ( أي اخلص نفسك للاسلام 
ولعقيدة التوحيد 4 واستقم يدينك نحو الحهة التي وجهك الله اليها» 
مائلا عن كل ما عدا هذا الدين من دين او ملة » ولا يكن في قلبك شيء 
آخر سواه » فهذه هي فطرة الله الثى فطر الناس عليها » آي ما ركز فيهم 
من فوة على معرفة الايمان بالله جل جلاله ٠‏ 

ولقد روى البخاري ومسلم قول رسول الله عليه الصلاة والسلام : 
« أحب الدين الى الله الحنيفية السمحة » ٠‏ وفى رواية : « بعثشت 
بالحنيفية السمحة السهلة 6 ٠‏ والحنيفية هي الاخلاص لله وحده في 


. سورة الحج > الآبة .۳ > الا‎ )١( 
. ٣۲ ۳۰ (؟) سورة الروم © الآبات‎ 
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الاقرار بالربوسية والاذعان للعيودية > . ي الاستقا مة على دين ايرأهيم 
عليه السلام الذي يقول فيه القرآن المجيد في سورة آل عمران : « ما کان 
ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان مين 
المشركين ٠ » )١(‏ 

وكان لقف يجن اابقاءة الاتماق :015 على فطريها الأول القن دراه 
ألله عليها » قبل أن تعلق بها علااق الشهوات والانحرافات > فاذا طراً 
عليها شيء من ذلك كان جهده الاخلاقي دائرا حول دفع هذا الطارىء » 
والعودة الى حالة الطهارة والصفاء التى تزدان بها نفسه وتقوى ٠‏ والتى 
صل أنه ميلد ا ا عاد م عا لظفا وده قراط هو 
تفريط ٠‏ 

وفي الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى : « خلقت عبادي 
حنفاء » أي طاهري الاعضاء من المعاصي » وقيل : أراد أنه خلقهم حنفاء 
مؤمنين » لما أخذ عليهم الميثاق وهم في عالم الذر » فقال لهم : ألست 
بربكم ؟ قالوا : بلى ٠‏ فلا يوجد أحد الا وهو معترف مقر بآن له ربا » 
وان أشرك به فيما بعد » والى هذا أشار القرآن الكريم حين قال في سورة 
الاعراف : « واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم 
على أنفسهم :ألست بربكم قالوا بلى شهدنا : أن تقولوا يوم القيامة انا 
كنا عن هذا غافلين > أو تقولوا انما أشرك "اونا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا بنا فعل المبطلون (؟) » ٠‏ 

وجاء في السنة أحاديث كثيرة » منها ما جاء في الصحيحين : « كل 
مولود يولد على الفطرة LT‏ 


. ۷ سورة آل عمران » الآبة‎ )١( 
. ۱۷٣۳ سورة الاعراف > الآبتان 1۷۲ و‎ )۲( 


۹ أخلاق القرآن «9» 


بني آدم العهد والميثاق » وأشهدهم على انفسهم : ألست ربكم ؟ء ٠‏ قالوا : 

بلى + قال : فاني أشهد عليكم السموات السبع » والارضين السبع » 

وأشهد عليكم أباكم آدم » آن تقولوا يوم القيامة : لم نعلم بهذا ٠‏ اعلموا 

أنه لا اله غيري » ولا تشركوا بي شيئا » واني سأرسل لكم رسلا » 

لينذروكم عهدي وميثاقي » وانزل عليكم كتبي ٠ ٠‏ قالوا : نشهد أنك رينا 

والهنا » لا رب لنا غيرك ٠‏ فآقروا له بومئذ بالطاعة ٠.٠‏ 
والقرآن الكريم قد وصف خليل الرحمن وأا الانبياء ابراهيم انه 

« حنيف » سبع مرات في القرآن الكريم » وهي : 

١‏ في سورة البقرة : «وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بلملة 

ابراهيم حنيقا وما ان من المس كين ( اللانة \o‏ 

؟ ‏ في سورة آل عمران : « ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن 
كان ا فا وها كان سن اھر كين ا9 بلي 

٣‏ ل في سورة آل عمران ايضا : « قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين » الآبة هيه 

- في سورة النساء : « ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو 
محسن : واتبع مله ابراهيم حنيفا » واتخذ الله ابراهيم خليلا » ٠‏ 
الآبة ۴١‏ ء 

5 في سورة النحل : « ان ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا وما كان من 
المشركين » ٠‏ الآبة ل ۰+ 

/ا ‏ في سورة النحل ايضا : « ثم أوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا 
وما كان من المشركين » ٠‏ الآبة ٣٣‏ . 


1۰ 


وكذلك جاء على لسان ابراهيم في سورة الانعام قوله : « اني 
وجهتوجهى للذي فطر السموات والارض حنيفا وما آنا من المش ركين» ٠‏ 

الآية ۷۹ء 

ولعل السر في تكرار القرآن الكريم نسبة «الحنيفية» الى ابراهيم 
عليه السلام ‏ والله أعلم بمراده # هو أن ابراهيم ضرب مثلا كريما في 
مقاومة الاشراك بالله » والاحتفاظ بنفسه صافية » وبقلبه سليما » ودعا ربه 
أن يطهره ويطهر أبناءه من الوثنية والضلال » « واذ قال ابراهيم رب 
اجعل هذا اليلد امنا واجنبنى ونی" ان نعيد الاصنام +٠ ) )١(‏ وهو الذي 
قال لقومه : « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله > وادعو ربي عسى 
ألا أكون بدعاء ربي شقيا (؟) » ٠‏ 

وجاء في القرآن الكريم على لسان ابراهيم ما يذكرنا بالفطرة » وما 
يذكرنا بوجوب التحنف والميل عن الضلال الى الهدى » وعن عبادة أي 
شىء الا عبادة الله الواحد القهار » فجاء فى سورة الانبياء وهى تتحدث 
عن ابراهيم : « قال بل ربكم رت السسؤات والارضن الذئ قطرهن ونا 
على ذلكم من الشاهدين 0( » ٠‏ وجاء فها : « قال : أفتعيدون من دون 
الله ما لا ينفعكم شيئا ولا بضركم ؟ ف لكم ولا تعبدون من دون الله » 
آفلا تعقلون )٤(‏ » ؟٠‏ 

وعبر القرآن عن الفطرة السليمة والحنيفية الصافية والباطن الطاهر 
عند ابراهيم عليه السلام » فقال عنه في سورة الصافات : « اذ جاء ربه 
بقلب سليم (ه) » ٠‏ أي أعرض عن كل شاغل » وآقبل على ربه ومولاه 


. ٥ سسورة ابراهيم > الآئة‎ )١( 
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بقلب مخلص طاهر من آفات القلوب ومن علاثق الشهوة » فجعله خالصا 
لله وحده ٠‏ 

ولنلاحظ هنا أن كلمة « حنيفا » لا تكاد تذكر فى القرآن حتى برد 
معها تفى الشرك > وكأن القرآن بريد ان يذكرنا مرة بعد مرة أن التحنف 
والاخراك لا سحا دده ومن هذا و كما ا الى ا 
كان من المشركين » في شأن ابراهيم جد نبينا عليهما الصلاة والسلام » 
ولدلك لم يكن عجيبا أن يقول التنزيل المجيد : « قل بل ملة ابراهيم 
نيا وما كان من المتركين .+ لآن معتى ذلك .كما قول القصيري : 
اذا تجاذبتك الفرق والاهواء » فأعرض عن هؤلاء » وأقبل علينا » وزد 
في توجهك الينا » جاريا على منهاج الخليل » الذي ترك قومه وأباه » 
وأقبل على خالقه ومولاه » غير معرج على شيء فيه نصيب للنفس » فقد 
سلم ماله ونفسه وولده » وما كان له جملة الى حكم الله واتنظار أمره , 

وبمقتضى هذا المثل الاعلى الذي ضربه ابراهيم في التحنف 
والاستقامة والاخلاص في الطاعة رأينا القرآن الكريم يدعو عباده 
المؤمنين الى الاستمساك بمثل هذا الاخلاص > لأنه لب الاسلام » ولأن 
الاستقامة على الطاعة هي صبغة المسلمين المخلصين » فقال القرآن الكريم 
في ختام سورة الحج : « يا آيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 
ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون » وجاهدوا في الله حق جهاده » هو 
اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة ابيكم ابراهيم » هو 
سماكم المسلمين من قبل وف هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم > 
وتكونوا شهداء على الناس » فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » واعتصموا 
بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير » )١(‏ ء 


ومما بدل على ان « التحنف » وثيق الارتباط بالفطرة اننا نحد فى 
)١(‏ سورة الحج > الآبتان ۷۷ و ۷۸ . 


1۲ 


ظلمات الجاهلية أفرادا تحنفوا وتطهروا » واعتزلوا مسالك الانحراف 
ومواطن الاعتساف ؛ وتلمسوا الطريق الى الاستقامة والهداية على قدر 
طاقتهم » ومن هؤلاء زيد بن عمرو بن تفيل الذي ترك عبادة الاوثان 
قسل اشراة و لاما لروطاوك از حون محرا على SK‏ 
السلام » وقد روي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما أنه كان 
مسندا ظهره الى الكعبة وهو يقول : « يا معشر قريش » والذي نفس 
زيد بيده » ما أصبح أحد منكم على دين ابراهيم غيري » ٠‏ ثم بقول : 
« اللهم اني لو أعلم أحب الوجوه اليك عبدتك به » ولكني لا أعلم 6 . 
ويقول : « الهى اله ابراهيم » وديني دين . 1 بر أهيم 4 - 


وكان زيد بحيي الموءودة » واجتمع مع نفر من عقلاء قومه » 
وتباحثوا في أمر الاصنام فذكروا أن عبادتها ضلال » « فخرجوا يطلبون 
ويسيرون في الارض » يلتمسون الحنيفية دين ابراهيم » ٠‏ ولم يكن 
فيهم ‏ كما يقول ابن كثير ‏ أعدل أمرا وثباتا من زيد بن عمرو » فقد 
اعتزل الاوثان > وفارق الاديان من اليهود والنصارى والملل كلها » الا 
ا NA‏ لت 
قومه » ولاقى في سبيل ذلك ألوانا من الايذاء ٠‏ 


وخرج زيد الى الشام يلتمس الهدى » ويطلب في أهل الكتاب الاول 
دين ابراهيم ويسأل عنه » فدله أحد الرهبان على أن نبيا قد آذن وقت 
ظهوره في مكة » فعاد زيد مسرعاء ولكنه لقي مصرعه في الطريقء ويروي 
ابن كثير أنه حينسا ذكروا زيدا وشأنه أمام النبى قال : « هو أمة وحده 
بوم القيامة » ٠‏ 1 


ورووا لزيد بن عمرو أشعارا تسم بالحتيفية والتحنف والتطهر 6 
ومن ذلك قوله : 


۱۲۲ 


وآ سلس وج لنق ا لجعت 
"لع الاي e‏ 

تاها فع اموق شتا 
اء و ارس علا اال 

وأسلمت وجهي لمن اتات 
اا و ا 

اذا هصسى سيقت الحييئ بلدة 
١‏ اطا د الهم , 

وأسلست وي امن امات 
له الريح تصرف حالا فحالا 


- ومن ذلك قوله أيضا : 
أونتبيا والخيمية] آم الف رن 

اون ١‏ اذا اقب الاج تور 
عزلت اللات والعزى جميعا 

كذلك بفعل الجلد الصبور 
فلا العهزى أدين » ولا ابنتيها 

ولا صني شي عمرو آزور 
ولكن أعبد الرحمين ربسي 

ن الرب العفور 
فتقوى الله ربكم احفظوها 

متلى ما تحفظوها لا تبوروا 
ترى الأبرار دارهم جنان 

وللكفقار حامسة سعير 


1۲4 


وخزي فى الحساة 4 وان سوتوا 
بلاقوا ما تضق به الصدور 


xxx 


هذا ومما ينبغي أن تنذكره أن بعض الجاهلين زعم أن كلمة 
« الحنيفية » عند العرب قديما كانت تطلق على الشرك » وقد تكفل بالرد 
على هذا الحهل الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده » حين تعرض لتفسير 
قوله نعالى فيسورة البقرة : «وقالوا كونوا هودا أو نصارىتهتدوا قل بل 
ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين )١(‏ » فذكر أن الحنيف هو 
المائل » وأطلق على الخليل ابراهيم » لأن الناس في عصره كانوا على طريقة 
واحدة وهي الكفر » فخالفهم كلهم » وتنكب طريقتهم ٠‏ ثم قال : 

« قال بعض المشتغلين بالعربية من الافرنج : ان الحنيفية هي ما كان 
عليه العرب من الشرك » فاحتجوا على ذلك بقول بعض النصارى فى زمن 
العاهلية + ( ان ففلك هذا أكون خدها») + واا لفلسقة اعت من الل 
باللغة ٠‏ وقد ناظرت بعض الافرنج في هذا » فلم يجد ما بحتج به الا عبارة 
ذلك النصراني » وهو الآن يجمع كل ما نقل عن العرب من هذه المادة » 
لينظر كيف كانوا يستعملونها » ولا دليل في كلمة النصراني العربي » على 
أن الكلمة تدل لغة على الشرك » وانما راد کت البراءة من دين 
العرب مطلقا » ذلك ان بعض العرب كانوا يسمون أنفسهم الحنفاء » 
ضا ٠‏ 

والسبب في التسمية والدعوى أن سلفهم كانوا على ملة ابراهيم 
حقيقة » ثم طرآت عليهم الوثنية » فأخذتهم عن عقيدتهم » وأنستهم آحكام 


. سورة البقرة © الآبة ه18‎ )١( 


0 


ملتهم وأعمالها ٠‏ نسوا بعضها بالمرة » وخرجوا ببعض آخر عن أصله 
الواهمين » وتكذيب لدعوى المدعين ٠.»‏ 


عاد علا عار 


أما بعد فيا بها الانسان العاقل » هذا طريق التحنف » طريق التدبر 
yS‏ > طريق المبل عن كل ضلال وبهتان» 
وطريق الثبات على اليقين والاحسان » فكن ن متحنفا مسلما » حتى تصبح 
TS‏ 
ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي يقول : « بعثت بالحنيفية 
السهلة السمحة » »> وربك جل جلاله هو الذي يقول : « وأن أقم وجهك 
للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ٠ » )١(‏ واتخذ لك من القرآن في 
هذا المحال شعارا » هو قول ربك تبارك وتعالى : 


« قل ان نني هداني ربي الى صراط مستقيم » دينا قيما مله ابراهيم 
حنيقا » وما ١‏ كان من المشبركية »> قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي 
لله رب العالمين » لا شريك له وبذلك أمرث وأنا أول المسلمين » » قل أغير 
الله أبغي ربا وهو رب كل شيء » ولا تكسب كل نفس الا عليها » ولا 
تزر وازرة وزر اخرى » ثم الى ربكم مرجعكم فينبئكم بما کنتم فيه 
مختلفون » وهو الذي جعلكم خلائف الارض » ورفع بعضكم فوق بعض 
درحات ليبلوكم فينا آتاكم :ان ريتك سريع العقاب » وانه لعفور 
يعي + 


. ٠١.٠١ سورة نونس » الآبئة‎ )١( 
. |5868 ۱١١ سورة الانعام » الآبات‎ )۲( 
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لوم النفس 


اللوم ‏ كما تقول اللغة E‏ 0 
ذلك قوله تعالى في سورة ابراهيم : «فلا تلوموني ولوموا أتفسكم )١(‏ 3240 
والملوم هو الشخص المعذول » كما في قوله تعالى في سورة الاسراء : 
« ولا تجعل بدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما 
محسورا 0 » ٠‏ وقوله في السورة نفسها : « ولا تجعل مع الله الها 
آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا (۳) » ٠‏ 

والتلاوم هو تبادل اللوم » فيقال : تلاوم الرجلان » اذا لام كل منهما 
الآخر » ومن ذلك قوله تعالى في سورة القلم : « فآقبل بعضهم على بعض 
بتلاومون (4) » ٠‏ واللومة هي اللوم » كما في قوله في سورة المائدة : 
« بجاهدون في سبيل الله ولا بخافون لومة لاثم (ه) » ء واللوام هو من 
دكثر اللوم » أو من يشتد في لومه » والنفس اللوامة هي التي تلوم 
اجا :لوزن عنديدا على ارات "الف © أو لقص فى غيل الشين ٠‏ 
والملوم هو من يستحق أن يوجه الناس اليه اللوم » كقوله تعالى في 


. سورة ابراهيم » الآبة ؟؟‎ )١( 
. 55 (؟) سورة الاسراء > الآبة‎ 
. 59 سورة الاسراء »© الآبة‎ )9( 
. سورة القلم © الآبة .لا‎ )1( 

(ه) سورة المائدة » الآئة .5ه . 
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سورتي المۇمنون والمعارج : « الا على أزواجهم أو ما ملكت 0 
فانهم غير ملومين ٠6» )١(‏ وقوله فى سورة الذاريات : « فتول عنهم فما 
لك ر ی بسك الى م » واللائمة هي 
الامر الذي بلام عليه الانسان ٠‏ 


هذا بعض حديث اللغة عن « اللوم » ٠‏ فما حديث الأخلاق ؟ء 
علد جار عار 


ان المراد بفضيلة لوم النفس فى حديث القرآن الاخلاقى » هو أن 
بتعود الانسان ملاحظة تفسه » في أقوالها واعمالها » وحركاتها وسكناتهاء 
ليتابعها ويقو”م سعيها » ويراجعها حين تنحرف + أو تهم بشيء من 
الاتحراف »> ليعيدها الى الصراط » ويقيمها عليه » وبلزمها به » وكذلك 
براجعها وهي تسعى وانية أو بطيئة في مجال الخير » » ليفجر فيها ينابيع 
النشياط والقفوة ة والاجتهاد » حتى تزداد . من الخير » وتحتهد فى 
ميدان البر ٠‏ 1 


وكآن الانسان بهذه الفضيلة الاخلاقية القرآنية يقيم من نفسه على 
نفسه بنفسه ديدبانا أو حارسا بقظا حذرا » يمنعها من السوء » ويدفعها 
الى الطيب من العمل والقول والتفكير » وكأن هذه المتابعة للنفس هى 
ما يسميه آهل عصرنا بسلطة « الضمير » ٠‏ 

وليست فضيلة اللوم للنفس غاية تطلب لذاتها » بمعنى انه ينبغي 
أن بعاتب الانسان نفسه » ويلومها لمحرد اللوم والمعاتبة » وانما هسي 
فضيلة مطلوبة عند وجود داعيها ومقتضيها » فلو أن الانسان حافظ على 


. سورة المؤمئون » الآبة 5 . وسورة المعارج »© الآبة .؟‎ )١( 
. (؟) سورة الذاربات > الآبة 6م‎ 


1۸ 


استقامة سلوكه وتصرفه وتفكيره منذ بداية الطريق الى نهايته ‏ وهذا 
أمر متعسر أو متعذر ‏ لما كان هناك داع يدعو الى لوم النفس أو معاتتتها. 
أو مؤاخذتها > والا كان ذلك تصرفا لا مسوغ له ولا ميرر چ 

ولكن من أخطأ فلم“ بصغيرة أو غيرها هو الذي يحتاج الى فضيلة 
اوم النفس » وليس معنى هذا أيضا أن يتعمد الانسان الخطأ ليوجد 
فرصة يلوم فيها نفسه »> فقد يكون ذلك عبثا يتنزه عنه العقلاء » لأن من 
تجنب الخطأ » والتزم الصواب » وأحسن المسعى » أفضل ممن تعمد 
الوقوع في الخطأ » ثم شرع يندم عليه ويتوب منه » ولذلك قال بعض 
السلف : « هب أن المسىء قد عفى عنه » أليس قد فاته ثواب 
المحسنين » ؟ء 


وقد يخيل لبعض الناس أو لكثير منهم ان التحلي بفضيلة لوم - 
النفس أمر سهل ميسور » فما عليه ب في توهمه أو زعمه ‏ الا أن يكرر 
الل برد مك لكوي ع ل ع 
قد تحلى بفضيلة من فضائل القرآن المجيد ٠٠١‏ كلا » فان التحلي القويم 
بهذه الفضيلة بحتاج الى همة وعزيمة » والى اتتباه ويقظة » والى جهد 
دقن مدا a NS SES‏ 
مورت ارد فال 0 

« اعلم أن مطلب المتعاملين ة في التجارات » المشتركين في البضائم 
عند المحاسية > سلامة الربح ٠‏ وكما أن التاجر يستعين بشريكه » فيسلم 
ا 
الآخرة » وانما مطلبه وربحه تزكية النفس > لأن بذلك فلاحها ٠‏ قال 
الله تعالى : ( قد أفلح من زكاها » وقد خاب من دمكاها ٠ ) )١(‏ وانما ” 


)1( سورة الشمس 4 الآيتان 1 و 1٠‏ 5 
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خلاحها بالاعمال الصالحة »> والعقل بستعين بالنفس فى هذه التحارة ؛ اذ 
استعملها ويستسخرها فيما يزكيها » كمسا يستعين التاجر بشريكه 


الى أن بشارطه أولا 6 ويراقبه ثانا 6 وتحاسيهة ثالثا » وبعاقيه أو إبعاتيه 
رابعا » فكذلك العقل يحتاج الى مشارطة النفس أولا » فيوظف عليها 
عليها الامر يسلوك تلك الطرق » ثم لا يعفل عن مرافيتها لحظة 4 فانه 
لو أهملها لم ير منها الا الخيانة وتضييع رأس الال » كالعبد الخائن اذا 
خلا ل الى وارد امال +« 


ثم بعد الفراغ ينغي أن بحاسبها ويطالبها بالوفاء يما شرط عليهاء 
فان هذه تحارة ربحها الفردوس الاعلى » وبلوغ سدرة المنتهى مع الانبياء 
والشهداء ٠‏ فتدقيق الحساب في هذا مع النفس أهم كثيرا من تدقيقه 
5 ارباح الدنيا > مع أنها محتقرة بالاضافة الى نعيم العقبى » ثم 
كانت فمصيرها الى التصرم والانقضاء » ولا خير في خير لا يدوم » بل شر 
لا يدوم خير من خير لا يدوم » لأن القير الذي لا يدوم اذا انقطع بقى 
الفرح بانقطاعه دائما » وقد انقضى الشر » والخير الذي لا يدوم يبقى 
الأسف على انقطاعه دائما » وقد انقضى الخير » ولذلك قيل : 


فحتم على كل ذي حزم آمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن 
محاسبة نفسه » والتدقيق عليها ف حركاتها وسكناتها »> وخطراتها 
وخطواتها » فان كل نفس من أتفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض لها ؛ 
يمكن أن يشترى بها كنز من الكنوز لا بتناهى نعيمه أبد الآباد » فانقضاء 


١1. 


هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة الى ما يجاب الهلاك خسران عظيم هائل 
لا تسمح به نمس عاقل ٠‏ 
al GCS‏ 
ساعة لمشارطة النفس © كما أن التاجر عند تسليم البضاعة الى الشريك 
RE A‏ : مالي بضاعة الا العمر » 
ومهما فني فقد فني رأس المال » ووقع اليس عن التجارة وطلب الربح ٠‏ 
وهذا اليوم الجديد قد امهلني الله فيه » وأنساً في أجلي » وأنعم 
علي به » ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني الى الدنيا يوما واحدا ء 
حتى أعمل فيه صالحا » فاحسبي أنك قد توفيت » ثم قد رددت » فاياك 


د اليوم » فان كل نفس من الانفاس جوهرة لا 
قمه لها » ٠‏ 


عاد عاد علو 


وهناك في القرآن الكريم آية تشير الى مكانة النفس اللوامة التي 
تواظب على لوم نفسها حتى تظل على الصواب » وتتباعد عن الخطأ » 
ولذلك جمع الله تعالى في القسم بين هذه النفس اللوامة ويوم القيامةء 
فقال عز من قائل : « لا أقسم يوم القيامة » ولا أقسم بالنفس 
اللوامة )01( ( * 

وفي « الاحياء » ان النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها على ما 
استهدف له من الاحوال الذميمة 4 لا عن عزم وتصميم »> وهذا أغلب 
أحوال التائبين » لان الشر معجون بطينة الآدمى » قلما ينفك عنه » وانما 
هو بسعى ليغلب خيره شره » حتى يثقل ميزانه بالطيبات » فترجح كفة 


. ۲ و‎ ١ سورة القيامة » الآبتان‎ )١( 
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الحسنات ٠‏ وتقل السيئات شيئًا فشيئا » وهذا وأمثاله هم الذين تفضل 
الله عليهم فوعدهم وعدا حسنا » كما قال في سورة النجم : « الذزين 
يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة » (0 ٠‏ 

ولقد ذهب أسلافنا ‏ رضي الله عنهم ب مذاهب في تبيان المراد 
بالنفس اللوامة» فذكر الاصفهاني أنها النفس التي اکل سن ا 
فتلوم صاحبها اذا ارتكب مكروها » فهي دون النفس المطمئنة ٠‏ وقيل : 
بل ھی النفس التى قد اطمآنت فى ذاتها » وترشحت لتأدب غيرها » فهى 

وذكر القرطبي أنها هي نفس المؤمن الذي تراه دائما يلوم نفسه على 
الشر : لم فعلته » وعلى الخير لم لا تستكثر منه » وذكر ١‏ بعض المفسرين 
O OT‏ 
يلوم نفسه أن لو كان ازداد احسانا » والمسيء يلوم نفسه آلا يكون ارتدع 
عن اساءته ٠‏ 

وبآتي فخر الدين الرازي فينقل عن ابن عباس قوله ان كل نفس 
تلوم نمسها يوم القيامة » سواء كانت برة أو فاجرة » أما البرة فلأجل أنها 
00 ا يي ذكر 
أن بعضهم طعن في هذا بأن من يستحق الثواب لا يجوز ان يلوم نفسه 
عن لك الإنانة E A‏ تلك :لجان ل a‏ 
يلومها عليه » وبآن الانسان انما يلوم نفسه عند الضجر وضيق القلب » 
وذلك لا بليق بآهل الجنة حال كونهم في الجنة » ولأن المكلف يعلم أنه 
لا مقدار من الطاعة الا ويمكن الاتيان بما هو أزيد منه » فلو كان ذلك 
موجبا للوم لامتنع الانفكاك عنه » وما كان كذلك لا يمكن تحقيقه » والله 
لا يكلف الا بالممكن المستطاع ٠‏ 


. ۳۲ سورد النجم » الآبة‎ )١( 


ل 


وقد أجاب الرازي عن هذا الاعتراض بقوله : « والجواب عن الكل 
أن يحمل اللوم على تمني | أزيادة »> وحينئذ تسقط هذه الاسئلة » ٠‏ 
وجاء بعد ذلك أقو ال في المراد بالنفس اللوامة » منها : 
ليده ن آدم عليه السلام ء ام تزل تلوم نفسها على فعلها الذي 
خرجت به من الجنة ٠‏ 
٣‏ هسي تفس الانسان الشقي حين شاهد 
احوال القيامة وأهوالها »> فانها حينئذ تلوم نمسها على ما ارتكيت 
من المعاصي ٠‏ 
 “‏ هي تفس الانسان الملول الذي يطلب الشىء » فاذا وجده مله وزهد 
او سي عن أ OE eS SERE‏ 
> - هي النفس الشريفة المحاسسة التي لا تزال تلوم نمسها » وتشعر 
بالتقصير وان اجتهدت فى الطاعة » وتتمنى مزيدا من البعد عن 
السوء » مع مزيد سحل ١‏ قاف الخير ٠.‏ وهذا أجدر الآراء 
بالقبول . 
علا عار Kk‏ 
ولقد أشار سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الى معنى لوم 
النفس حين قال : « المؤمن كالسنبلة > بفيء أحيانا » ويميل أحيانا 4 
ومعنى هذا أنه اذا ألمة بخطيئة لم ,يوطّن نفسه عليها بالاصرار 6 سل 
بسارع فيفيء ويعتدل بلىم النفس والاستغفار » ولعل هذا هو بعض ما 
فهسه من قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « انق الله حيثما كنت > 
واتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » ٠ ٠‏ 
ومن بعد هدي النبوة الطهور نحد أسلافنا يعنون بالدعوة الى 
فضيلة لوم النفس ومعاتبتها ٠‏ ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتاب «اللمع» 
جرحي ا و ا احفظ وصيتى 


1 


يها المريد » وارغب في ثواب الله تعالى » وانما هو أن ترجع الى تفسك 
الخبيثة فتذيها بالطاعة » وتفارقها وتميتها بالمخالفة » وتذبحها باليأس فيا 
سوى الله » وتقتلها بالحياء من الله عز وجل » ويكون حسبك ٠‏ وتسارع 
في جميع الخيرات » وتعمل في جميع المقامات » وقلبك وجل أن لا يقبل 
منك » فهنا حقائق القبول والاخلاص والصدق » حتى تتخلص وتصير الى 
الله تعالى » والله يفعل ما يشاء » ويحكم ما يريد » ٠‏ 
وهؤلاء الاسلاف الاخبار الاطهار قد ضربوا نماذج رائعة في لوم 
النفس» حتى رسم بعض شعراء الاسلام صورة لواحد من هؤؤلاء اللوامين» 
فقال عنده : 
نحيل الجسم مكتئب المؤاد 
تراه بقمة أو بطن وادي 
ينوح على معاص سابقات 
يكدر ثقلما صمو الرقاد 
فان هاجت مخاوفه وزادت 
فدعوته : أغثشنسي ياعمادي 
فأنت يما ألاقيه عليم 
كشير الصفح عن زلل الماد 
xxx‏ 
وينبغي ان تنذكر أن من ثمرات لوم النفس أن الوصول الى مكانة 
الرضا والطمانيئة ييكون عن طريق هذه الفضيلة ‏ فضيلة لوم النفس ‏ 
ولذلك بقول حجة الاسلام : « اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين 
جنبيك » وقد خلقت أمارة بالسوء » ميالة الى الشر » فرارة من الخير » 
وأمرت بتزكيتها وتقويمها وقودها بسلاسل القهر الى عبادة ربها وخالتهاء 
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ومنعها عن شهواتها » وفطامها عن لذاتها » فان آهسلتها جمحت وشردن ۰ 
وان لازمنها باتو بيخ والمعاتبه والعذل والملامة » كانت نفسك هى 
النفس اللوامة التي آقسم الله بها » ورحوت أن تصير النفس المطمتنة 
المدعوة الى أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضيه ١7‏ »> فلا تغفلن 
ساعة عن تذاثيرها ومعاتيتها » ولا تشتعلن بوعظ غيرك ما لم تشتعل أولا 
عظ نفسك »> فان انعظت فعظ الناس > والا فاستح مني !"ا 8 
وشبغى أن نعرف أيضا أن لومالنه يدفع الى < ع العاقية» و يفضي 
الى جميل الخاتمة » وهذا عبدالله بن قيس بحدثنا بآنه شهد احدى 
العزوات ؛ وقد بدا القتال » فاذا رجل يخاطب نفسه فيقول لها : أى نفسى» 
ألم أشهد مشهد كذا وكذا » فقلت لى : آهلك وعيالك » فأطعتكورجعت ؟ 
ألم أشهد كذا وكذا » فقلت لى : أهلك وعيالك» فأطعتك ورجعت؟ء 
والله لأعر ضنك اليوم على الله » أخذك أو تركك ووه 


وعزم عبدالله بن قيس على متابعته ومراقبته ليرى ما يصنع » فحسل 
هدا الرجل على العدو > فكان في الطلىعة »> دون أن سال بمحمات 
الأعداء القاسيه الشديدة : وظل بقاتل وهو ثامت ٠‏ وما زال كذلك حتى 
ذاق نعمة الشهادة » بعد أن أصر على موقف الوفاء والفداء » وأصر على 
اأجهاد حتى الاستشهاد : وأقبل عبدالله بن قيس على جثمان ذلكالمجاهد 


)١(‏ بعصد بذلك قول الله تعالى ف سورة الفحر : « نا أنتها النفس 
المطمثنة ٠‏ ارحعى الى ربك راضية مرضية »© فادخلى ف عبادى وادخلي 
نی 6 01 ت ۷ ب 

(؟) انظار كتابى « أدب الاحاديث القدسية ۲ ص ٠١١‏ 1514 قفبه 


0 اخلاق القرآن «.[» 


الشهيد ٠‏ وانحنى عليه في اكبار واعجاب ؛ فوجد بجسمه وجسم‌جواده 
أكثر من ستين طعنة » رضوان الله عليه ء 
% 

باه اماس E‏ 
يس مدي شيب E‏ 
اشد العقاب على من بخطئون » مسن يشرفون عليهم » أو يتصرفون في 
أمورهم ؛ ثم هم لا يفكرون في أن بردعوا أتمسهم بعقاب أو عتاب ٠‏ 

فليت الواحد منهم يستمع الى تعريض الغزالي بسثله حين يقول له : 
0 والعحب أنك 'تعاقب عبدك وأمتك وأهلك وولدك > على ما تصدر ملهم 
e‏ روظن ا ا 
e e‏ و e‏ من نيان 
أن العيشى ع 8 ا ونفسك 

حي التي تتغضن ,غلك عيض الأحرة بين بالمعاقبة آأولى من غزها اب 

نسأل الله جل جلاله أن بهبنا نعمة الانتصا ر على أهواء 0م 
نفوز برضى خالقنا > وسعادتنا في الدنيا والآخرة EIT ٠‏ م 


۱7 


الغزا لي ولوم النفس 


هذا نص أخلاقى أدبى رائع 6 من كتاب ,2 الاحماء ( » تعطينا فبه 
الامام العزالي نموذحا مثيرا مو سعا لمناحاة النمس باللوم والمعاتية ه وقد 
رأت أن أجعله ضميمة الى مو ضوع 2 لوم النمس «( السابق وأعلق عليه» 
لعل في ذلك عظة وعبرة لمن أراد الاقتداء والاحتذاء : 


« با تفس ءءء 

ما أعظم جهلك ٠‏ تدعين الحكمة والذكاء والفطنة » وآنت أشد 
الناس غباوة وحمقا ٠‏ 

أما تعر فين ما دين يديك من الحنة والنار » وأنك صائرة الىاحداهما 
على القت ٩‏ ؟: 

فا لك تفرحين وتضحكين » وتشتغلين باللهو » وأنت مطلوبة لهذا 
الخطب الجسيم ؟. وعساك اليوم تختطفين أو غدا ء فأراك ترين الموت 
تعدا > ويراه الله قربا ٠‏ 

أما تعلمين أن كل ما هو آت قريب » وأن البعيد ما ليس بات ؟ء* 
أما تعلمين أن الموت بأتي بغتة من غير تقديم رسول > ومن غير مواعدة 
ومواطأة » وأنه لا اتی في شىء دون شىء » ولا في شتاء دون صيف > 


)۱( بعني : عما قريب » لان العمر مهما طال قصير . 
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ولا في صيف دون شتاء » ولا في نهار دون ليل : ولا في ليل دون تفار > 
ولا بأني في الصبا دون الشباب ؛ ولا في الشباب دون الصباء بل كل 
ین من افا سكو أن كران فيه امو كه ها : نإن لو نكن الوت 
فجاة فيكون المرض فحأة » ثم مضي الى الموت ٠‏ ا 

شالك :لآ سعدن الوت :وهو رن البك من كن قزل + اس 
تندبرين قوله تعالی : « اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون » 
مأ بأتيهم من ذكر من رهم محدث الا استبعوه وهم بلعبون : لاهيبة 


لو بهم ع( ؟.. 


وبحك يا نفس !ء لو واجهك عبد من عبيدك » بل أخ من أخوانك 
سا تكرهينه » كيف كان غضبك عليه : ومقتك له 7" » فبأي جسارة 
تتعرضين لمقت الله وغضبه > وشديد عقابه ؟ء أفتظنين أنك نطيقين عذايه ؟ 
هيهات هيهات ٠‏ جربي نفسك ان ألهاك البطر عن أليم عذابه » فاحتبسي 
ساعة في الشسس > أو في بيت الحدكام : أو قربى اصبعك من النار » 
لين لك قدر طاقتك ٠‏ 


أ نغترين بكرم الله وفضله > واستغنائه عن طاعتك وعبادتك »> 
فما لك لا تعو“لين على كره الله تعالى في مهمات دنياك ؟. فاذا قصدك 
عدو فلم تستنبطين الحيل في دفعه : ولا تكلينه الى کرم الله تعالى » واذا 
أرهقتك حاجة الى شهوة من شهوات الدنيا مما لا ينقضي " الا بالدينار 
والدرهم » فمالك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيل ؟. 
فلم لا تع والين على كره الله تعالى حتى بعثر بك على كنز » أو بسخر 
عبدا من عبيده » فيحمل اليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب ؟. 


(١ا‏ مقته : أنغضه اشد البفض وكرهه لأمر قبيح ركه 7 
(۲) لا نقضى : أي لا بتحقق ولا بدركه مربده . 


۱۸ 


أفتحسبين أن الله كرب في الآخرة دون الدنيا » وقد عرفت أن سنة 
الله لا تبديل لها ؛ وأن رب الآخرة والدنيا واحد : وأن ليس للانسان الا 
000 

وبحك با نفس !ء ما أعجب نفاقك ودعاويك الباطلة » فانك تدعين 
الاسان بلسانك > وآثر النفاق ظاهر عليك ٠‏ ألم بقل لك سيدك ومولاك : 
« وما من دابة في الأرض الا على الله رزقها » » وقال في أمر الآخرة : 
« وأن ليس للانسان الا ما سعى » ٠‏ فقد تكفل لك بأمر الدنيا خاصة » 
وصرفك عن السعي فيها > فكذيته بأفعالك » وأصبحت تتكالبين 2 على 
طلبها تكالب المدهوش المستهتر © : ووكل أمر الآخرة الى سعيك > 
فأعرضت عنها اعراض المغرور المستحقر ٠‏ ما هذا من علاقات الاي مان ٠‏ 
لو كان الابمان باللسان غلم كان المنافقون في الدرك الأسفل م ن‌النار ؟ 

وبحك يا نفس !ء كأنك لا تتومنين بيوم الحساب > «وتظنين أنك اذا 
مت انفلت وتخلصت ٠‏ وهيهات (©) ٠‏ أتنحسين أنك تنركين سدى (4 ؟, 
ألم تكوني نطفة من مني بمنى (© » ثم كنت علقة فخلق فسوى + أليس 
ذلك بقادر على أن بحبى الموتى ؟٠‏ 


)١(‏ تتكالبين : الكلب ‏ بفتحالكاف واللام ‏ : الحرص »© ورج ل كلب 
بفتح الكاف وكسر اللام ‏ : شديد الحرص . فمعنى تتكالبين : تشتدلن 
في الحرص على طلب الدنيا . 

(۲) المستهتر : المولع بالشيء لا سالي في سبيله بأي جهد 1 
والمدهوش : الذي ذهب عقله من الوله . ٠‏ 

(۳) هيهات : كلمة تستعمل للاخبار ببعد الشيء وتفسره © وهي 
اسم فعل » وفي القرآن الكريم : « هيهات هيهات لا توعدون » 

(1) سدى : مهمل ».سستوى فيه المفرد وغيره » وفي القفرآن: 
« ابحسب الانسان أن بترك سدى » أي مهملا فلا يجازى . 

(ه) بمنى : بقذف في الأرحام عند ثوران الشهوة . 


۱۹ 


ان كان هذا مح شارك ها كمرك رالات :اما مسعرين انه 
مساذا خلقك ؟ء من نطفة خلقك 27 فقد”رك » ثم السبيل يسرك » م 
أماتك فأقبرك ء افتكذبينه في قوله :ثم اذا شاء أتشرك ٠۴‏ 

فان لم تكوني مكذ”بة فسا لك لا تأخذين حذرك ؟ء ولو أن يهوديا 
أخبرك في ألذ أطعمتك بأنه بضرك في مرضك لصبرت عنه وتركته» 
وجاهدت تفسك فيه ٠‏ أفكان قول الأنساء المؤ:يدين بالمعحزات وقول الله 
الى واه اعفد ل ای قزل ردن غير لك جد 4 
وتخمين وظن : مع نقصان عقل وقصور علم ؟!ء | 

والعجب أنه لو أخبرك طفل بآن في وبك عقربا لرميت ثوبك في 
الال قبرتقطانة هل ارا عاد انان بول اليا واا 
والحكماء وكافة الأولياء أقل عندك من قول صبى من جملة الأغبياء ؟ء 
أم صار حر جهنم > وأغلالها وأتكالهما © > وزقومها ومقامعها» 
وصديدها وسمومهاء وأفاعيها وعقاربهاء أحقر عندك من عقرب لا تحسين 
N‏ رونا أ الس 

ما هذه أفعال العقلاء » بل لو اتكشف للبهاثيم حالك لضحكوا منك» 
وسخروا من عقلك ٠‏ 


)١(‏ النطفة : ماء التناسل من الرجل أو المرأة » وفي العبارة اقتباس 
من قول القرآن : « من أي شيء خلقه » من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل 
سيره »؛ ثم أماته فأقبره » ثم اذا شاء أنشره » : 

(؟) الحدس : الظن والتخمين والتوهم في معاني الكلام والأمرر . 
(؟) أتكالها : الأنكال جمع النكل ‏ بكسر النون ‏ وهو القيد الشديد 
من أي شيء كان . وف القرآن : « أن لدبا أنكالا وححيما » . 


10. 


فان كنت با تفسقد عرفت جميع ذلك» وآمنت به: فمالك تسوفين() 
العمل والموث لك بالمرصاد : ولعله يختطفك من غير مهلة ٠‏ فبماذا أمنت 
استعحال الأجل ؟ وهبك أنت وعدت بالامهال مائة سنة » أفتظنين أن من 
يطعم الدابة في حضيض العقبة © يفلح ويقدر على قطع العقبة بها ؟ء 
ان ظننت ذلك فما أعظم جهلك ۰ 


أرأيت لو سافر رجل a‏ 


الله سبحانه وتعالى !ء 


كا لوول ا وأنه موصل E‏ 
اللك ا ا e‏ اث لك على السو K‏ 


n 


بخلقه الله قط ؛ ولا بخلقه > فلا تكون الجنة قط الا محفوفة بالمكاره » 
ولا تكون المكاره قط خهيفة على النفوس » وهذا محال وجوده +٠‏ 


أما تتأملين مذ كم تعدين نفسك وتقولين : غدا غدا ي. فقد جاء الغد 


)١(‏ تسوفين ن : تو حلين وتماطلين : وفي المثل : « فلان بقتات السوف» 
اق ین نای ء 

(؟) العقية : الطؤزيق الوعر في الجبل 

(؟) متعطلا بطالا : المتعطل الذى لا عمل له» والبطال صاحب الباطل. 
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وصار :وما » فكيف وجدته ؟. أما علست أن الغد الذى جاء وصار يوما 
کان له حکہ , الأمس : لا بل تعحزين عنه اليوم م : فآنت غدا عنه اعجز 
وأعحز ¿ > لان الشهوة كالشحرة الراسخة التي تعبكد العبد 2١١‏ بقلعها > 
قاذا عجز العبد عن قلعها للضعف وأخرها : كان کن عحز عن قلع شحرة 
وهو شاب قوي : فآخرها الى سنة أخرى : مع العلم بآن طول المدة يزيد 
الشجرة قوة ورسوخا » ويزيد القاطع ضعفا ووهنا » فما لا يقدر عليه 
في الشباب لا يقدر عليه قط في المشيب : بل من العناء رياضة الهمرم ء 
ومن التعذب تهدب الذيب » والقضيب الرطب بقل الانحناء ؛ فاذا جف 
وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك ٠‏ 

فاذا كنت نها النفس لا تفهمين هذه الأمور الحلية » وتركنين الى 
التسويف > فسا بالك تدعين الحكمةء وأبة حماقة تزيد على هذهالحماقة ؟ء 
ولعلك تقولين : ما بمنعني من الاستقامة الا حرصي على لذة الشهوات ؛ 
ل ا ل ا 


o‏ لمة ابد الآباد © 50 في ذلك ال في الجنة ¿ فان 

وما قولك في عقل مريض أشار عليهالطبيب بترك الماء البارد ثلاثة 
أيام » ليصح وهنا بشربه طول عمره » وآخبره أنه ان شرب ذلك مرض 
حق الشهوة : أيصبر ثلاثة ابام ليتنعم طول العمر » آم بقضي شهوته في 


)١(‏ تعبد العبد بقلعها : أي طلب الله من عبده أن بعبده ويتقفرب 
اليه باقتلاعها . ا 

(؟) أبد الآباد : دهر الدهور ؛ وهذا بفيد الاستمرار الدائم طول 
الدهور . 


1o۲ 


الحال خوفا من ألم المخالفة ثلاثة أيام . حتى بلزمه ألم المخالفة ثلاثمائة 
8 1 
لوم وثلانة آلاف لوم و 
وجميع عمرك بالاضاخة الى الأيد الذي هو مده نعیم أهصل الحنه 
وعداب آهل النار ‏ أقل من ثلاثة أيام بالاضافة الى جميع العسر وان 


بالك مداه ٠‏ 


واست شعری : أل الخ عن الشهوات أعظم شده وآطول مله : 
أو ألم النار في دركات ٠‏ جهنم ؟» فسن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة 
1 6 جمد ٍِ 
كف طق الہ عذان الله ؟ 
يف يطيق آلم عداب 


ما أراك تتوانين عن النظر لنفسكء الا لكفر خفي: أو لحمق جني ٠‏ 
آما الكفر الخفي فهو ضعف ايمانك بيوم الحساب وقلة معرفتك بعظم 
قدر الثواب والعقاب » وأما الحمق الحلى فاعتمادك على كرم الله تعالى 
وعفوه ؛ من غير التفات الى مكره واستدراجه » واستغنائه عن عبادتك » 
مع انك لا تعتمدين على كرمه في لقمة من الخبز » أو حبة من المال » أو 
كلمة واحدة تسمعينها من الخلق بل تتوصلين الى غرضك في جميع ذلك 
وبهذا الجهل تستحقين لقب الحماقة من رسول الله صلى الله عليه ' 
وسلم حيث قال. و الک می ٠‏ دان نفسه؛ وعمل لا بعد الموت» والأحمق 
بن اج ا 
وبحك با تفس ! 


لا شغى أن تغرك الحماة الدئيا » ولا يغرنك بالله العرور » فانظري 


(8 «الكيين ©" العافلق دان ق اا 


oY 


انفسك . نما أمرك سهم لغيرك . ولا لا تضيعي أوفاتك : فالأنفاس معدودة. 
اا مقر كا لجس نوهد نا بشت ٠‏ فاغتسي الصحة قبل السقم . 
والفراغ قبل الشغل : والغنى قبل الفقر . والشباب قبل الهرم . والحياة 
قبل الموث واستعدى لكجرة على قدو بقانك ها : 
« آما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته : فتجسعين له القوت 
والكسوة والحطب وجسع الأسباب . ولا تتكلين في ذلك على فضل الله 
وكرمه . حتى ادقع عناك 0 لبرد من غير جبة ولبد وحطب وغير ذلك . خانه 
ذلك . ا 

آنتظنين أنتها النفس أن زمهرير 2١١‏ جهنم أخف بردا وأقصر مدة 
من زمهرير الشتاء ؟ أم تظنين أن ذلك دون هذا ؟ كلا أن بکون هذا 
كذلك . أو يكون هذا كذلك . أو يتكون بينسا مناسبة في الشدة 
والبرودة ء ش 

أفتظنين أن العيد نحو منها بغير سعى ؟ء هيهات ٠‏ كسا لا يدقع برد 
الشتاء ألا بااحبه والنار وسائر الأسباب : فلا يندفع حر النار وبردها الا 
محصن التوحيد وخندق الطاعات . وانسا كرم الله تغالى في أن عر ”فك 
طرق التحصن . وير لك أسبابه : لا فى آن بدفع عنك العداب دون 
حصنه ٠‏ 

كسا أن كره الله تعالى في دفع برد الشتاء أن خلق النار . وهداك 
لداريق استخراحها من بين حديدة وححراء حتى تدفعي بها برد الشتاء عن 
تمسك . وكما أن شراء الحطب والجبة مسا يستغني عنه خالقك ومولاك 
وانما 'تشترينه لنفسك : اذ خلقه سسا لاستراحتك : فطاعاتك ومحاهداتك 
أيضا هو مستغن عنها : وانما هي طريقك الى نجاتك » فسن أحسن 
فلنفسه : ومن أساء فعليها : والله غني عن العالمين ٠‏ 


السك يه افد 


lok أ‎ 


وبحك با نفس !ء 

انزعي عن جلك + قن الريك د ف غلك ولا بك 
الا كنفس واحدة > وكما بدأنا أول خلق نعيده » وكما بدأكم تعودون ٠‏ 
وسنة الله تعالى لا تجدين لها تبديلا ولا تحويلا ٠‏ 

وبحك يا تفس ! 

ما أراك الا ألفت الدنيا : وأنست بها » فعسر عليك مفارقتها وأنت 
مقبلة على مقاربتها » وتؤكدين في تفسك مودتها » فاحسبي أنك غافلة عن 
عقاب الله وثوابه » وعن أهوال القيامة وأحوالها > أفما أنت مؤمنة بالموت 
المعرق سنك وبين محابك ؟ء 


أفترين أن من بدخل دا ر ملك ليخرج من الجانب الآخر » فمسد 
تعره الي ل ل ل 
مفارقته أهو معدود من العقلاء آم من الحمقى ؟ء ما تعلمين أن الدنيا 
دا لاله لول وها ان ها إلا OLA‏ وبر كل E‏ سن 
» ان روح القدس (© نفث في روعي : أحبب من أحببت فانك مفارقه » 
وأعمل ما شئت فانك محزى به : وعش ما شئت فانك ميت » ۰ 

وبحك با نمس !* 


أتعلمين أن كل من يلتفت الى ملاذ الدنيا » ويانس بها مع أن الموت 
المهلك وهو لا يدري ؟* 


: مجاز : معبر وطريق . ويقال : جاز فلان الطريق يحوزه جوزا‎ )١( 
. سلكه وقطعه‎ 
دوچ القدس : جربل عليه السلام 5 ونفث في روعي 9 الفبدين‎ 050 
وأوحى في نفسي وخلدىي‎ 
lj i 


loo 


أو ما ننظرين الى الدين مضوا : كيف نوا وعلوا ٤‏ م دهبوا 

لوا و أورث الله ارذ ودارهہ أعداء هع ؟ه أما ترينهم كنف 
2 0 : أ * 

بجمعون ما لا باکلون» ويبنون ما لا يسكنون: ويؤملون ما لا يدركون؟. 


يبني كل واحد قصرا مرفوعا الى جهة السساء ؛ ومقره قبر محفور 
حت الأرض . فمل 5 الدنا حصسق واتتكاس 09 أعظم من هدا ؟ عدر 


واحسبى أنك لست ذات بصيرة تهتدي الى هذه الأمور : وانما 
تميلين بالطبع الى التشبه والاقتداء 7 فقيسي عقل الأنبباء والعلم اء 
والحكماء ء بعقل هؤلاء المكبين (" على الدنيا : واقتدي من الفريقين بسن 
هو أعقل عندك : ان كنت نعتقدين ف نفسك العقل والذكاء ٠‏ 


با نفس ! ما أعجب أمرك > وأشد جهلك : وأظهر طغيانك ! عحسا 
لك ١‏ كيف تعمين عن هذه الأمور الواضحة الحلية ؟ء 

ولعلك با نفس أسكرك حب الحاه > وأدهشك عن فهمها » أو ما 
تتفكرين أن الجاه لا معنى له الا ميل القلوب من بعض الناس اليك > 
فاحسبى أن كل من على وجه الأرض سحد لك وأطاعك » أفما تعرفين أنه 
فا شدي ا يقن الها رل اجن سن عل وخ ار ن عد 
وسجد لك ؛ وسبآتي زمان لا سقى ذكرك ولا ذكر من ذكرك » كما آتی 
على الملوك الذين من قبلك : « هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم 
ركرا ۳ » ؟, 


)١(‏ انتكاس : انقلاب على الراس . وانتكس الرجل في أمره : خاب 


وحسم . 
(") رركزا : الركز الصوت الخفي . 
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فکیف تبيعين يا تفس ما يبقى آبد الآباد بسا لا يبقى أكثر من خسسين 
سنة ان بقي ؟ء هذا ان كنت ملكا من ملوك الأرض : سلم لك الشرق 
والعرب > حتى اذعنت لك الرقاب > واتتظمت لك الأسباب ٠‏ كيف وبأبى 
ادىارك وشقاوتك أن ,يسام لك أمر محلتك 00 4 بل أمر دارك ء فضلا عن 
محلتك ؟ء 


فان كنت يا تفس لا تتركين الدنيا رغبة في الآخرة لجهلك وعبى 
بصيرتك » فما لك لا تتركينها ترفعا عن خسة شركاتها : وتنزها عن كثرة 
عنالها » وتوقيا من سرعة قنالها ؟ء آم ما لك لا تزهدين ف قليلها بعد أن 
زهد فيك كثيرها ؟٠‏ وما لك تفرحين بدنيا ان ساعدتك خلا تخلو بلدك من 
جماعة من اليهود والمجوس يسبقونك بها > ويزيدون عليك في نعيمها 
وزينتها ؟ فف" لدنيا سسقك بها هؤلاء الأخساء !ء 

فسا أجهلك > وأخس همتك > وأسقط رأبك : اذ رغبت عن أن 
تكوني في زمرة المقربين من النبيين والصديقين » في جوار رب العالمين أبد 
الآبدين » لتكونى في صف النعال من جملة الصقى الحاهلين أناما قلائل» 
فيا حسرة عليك أن خسرت الدنا والدين ٠!‏ 

فبادري وبحك ا نفس > فقد أشرفت على الهااك 0 واقترب الموت» 
وورد الندير > فسن ذا يصلي عنك بعد الموت ؟ ومن ذا بصوم علك بعد 
الموت ؟ ومن ذا يرضى عنك ربك بعد الموت ؟ء 

وبحك با نفس > ما لك الا أيام معدودة هي بضاعتك ؛ ان اتحرت 
مقصرة في حق نفسك فكيف اذا ضيعت البقبة > وأصررت على عادتك ؟. 


(1) المحلة : المنزل . 


١ /اه‎ 


فراشك » والدود أنيسك ٠‏ والفزع الأكبر “ بين يديك ؟ء أما علمت با 
نفس أن عسكر الموتى عندك على باب البلد ينتظرونك » وقد آلوا على 
أنفسهم 7 كلهم بالأيمان المغلظة انهم لا يبرخون منمكانهم ما لم بأخذوك 
معهم ؟ء أما تعلمين با نفس أنهم يتمنون الرجعة الى الدنيا يوما ليشتعلوا 
بتدارك ما فرط منهم » وأنت في أمنيتهم » ويوم من عمرك لو بيع منهم 
بالدنيا بحذافيرها لاشتروه لو قدروا عليه » وأنت تضيعين أبامك في العفلة 
والمطالة ؟. 


وبحك ا نمس إء 


أما نستحيين ؟ تزينين ظاهرك للخلق » وتبارزين °° الله في السر 
بالعظائم ؟ أفتستحيين من الخلق ولا تستحبين من الخالق ؟ه وبحك. 
أهو أهون الناظرين عليك ؟ء أتأمرين الناس بالخير وأنت متلطخة 
بالرذائل ؟ تدعين الى الله وأنت عنه فار”ة » وتذكرين بالله وآنت له 
ناسية ؟ه أما تعلمين با تفس أن المذنب أنتن من العذرة © 
وأن العذرة لا نطهر غيرها ؟ فلم تطمعين في تطهير غيرك » وأنت غير طيبة 

وبحك با نفس ٠‏ لو عرفت تفسك حق المعرفة لظننت أن الناس 
ما بصيبهم بلاء الا بشؤمك ٠‏ 

ويحك يا نفس + قد جعات نفسك حمارا لابليس» بقودك الى حيث 
بريد » ويسخر بك » ومع هذا تعجبين بعملك » وفيه من الآفات ما لو 


. الفزع الأكبر : نفخة البعث‎ )١( 
. (؟)الألوة والألية : الحلف . يقال آلى يولي أي أقسم‎ 
. (؟) تحاربين الله بارتكاب الكبائر من الذنوب‎ 

1 :العقية نما بكوم من درن الانساح من را 


1o۸ 


مع كثرة خطاباك وزللك ؛ وقد لعن الله ابليس بخطيئة واحدة » بعد أن 
عبده ماثنتي الف سنة : وأخرج آدم من الجنة بخطيئة واحدة ؛ مع كونه 
r‏ 

وبحك با تفس > ما أغدرك ٠‏ وبحك با نفس » ما أوقحك » ويحك 
e‏ أجهلك وما أجرأك على المعاصي !ء ونحك كم تقصدين 
فتنقضين ‹ a‏ 5 م تعهدين فتعدرين ء ويحك يا قفن ه تشتغلين 
ا E‏ 0 
فأصبح جمعهم بورا > وبنيانهم قبورا » وأملهم غرورا ٠‏ 

وبحك با تفس » أمالك بهم عبرة ؟ أمالك اليهم نظرة ؟ أتظنين أنهسم 
قصرك » فان بطنها عن قليل يكون قبرك ٠ ٠‏ 

أما تخافين اذا بلغت النفس منك التراقي “ أن تبدو رسل ربك 
منحدرة اليك بسواد الألوان وكلح الوجوه > وبشرى بالعذاب ؟٠‏ فل 
ينفعك حينئذ الندم > أو يقبل منك الحزن > أو يرحم منك البكاء ؟ء 


والعجب كل العحب منك با نفس أنك مع هذا تدعين البصيرة 


البناء المشيد : المطلي بالحص 4 أو المر فوع المطول . 

التراقي : جمع ترقوة » وهي , العظم المكتف ثفر النحر عن بمين 
6 . وفي القرآن : « كلا اذا بلغت التراقي » اي بلفت الروح أعالي 
ار ور خي 


( 
) أي تؤكدبن العهد ثم تخونين فيه . 
( 
( 
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والفطنة » ومن فطنتك أنك تفرحين كل بوم بزيادة مالك ٠‏ ولا تحزنين 
بنقصان عمرك » وما تفع مال يزيد وعمر ينقص ؟٠‏ 

ويحك يا نفس ! تعرضين عن الآخرة وهي مقبلة عليك » وتقبلين على 
الدنيا وهي معرضة عنك » فكم من مستقا یوما لا ر يستكمله ؛ وكم من 
- ممل لغد لا يبلغه » فأنت تشاهدين ذلك ف اخوانك وأقاريك وجيرانك» 
فترين تحسرهم عند ال موت » ثم لا ترجعين عند جهالتك ٠‏ 

فااحدوى ها الف الك نوما ان الله"قينيه على فسة أن لا 
ترك عبدا أمره في الدنيا ونهاه » حتى يسأله عن عمله : دقيقه وجليله » 
سره وعلانيته ٠‏ فانظري با نفس بأي بدن تقفين امام الله » وبآي لسان 
تجيبين ٠‏ وأعدي للسؤال جوابا » وللجواب صوابا » واعملي بقية عمرك 
في أيام قصار لأيام طوال » وفي دار زوال لدار مقامة » وف دار حزن 
قبل أن تخرجي منها على الاضطرار » ولا تفرحي بما يساعدك من زهرات 
الدنيا » فرب مسرور مغبون : ورب مغبون لا يشعر ٠‏ فويل لمن له الويل 
ثم لا يشعر » يضحك ويفرح : ويلهو ويمرح ؛ وبآاكل ويشرب » وقد 
حق له 2١‏ في كتاب الله أنه من وفود الثار ٠‏ 

فليكن نظرك يا نفس الى الدنا ا 
ورفضك لها اختيارا » وطلبك للآخرة ابتدارا » ولا تكوني ممن بعجز عن 
شكر ما أوتي : وببتغي الزيادة فيما بقي » و ينهى الناس ولا ينتمي ٠‏ 


)١(‏ اعتبارا : للتفكر وأخذ العبرة . واضطرارا : أي بقدر الضرورة. 
واخضار! ؛ اوادنك: والخضارك؛ تاا اى ارزع 'ومسانفقة . 


ل 


واعلسي يا نفس أنه ليس للدين عوض > ولا للاإسان بدل » ولا 
للجد خلف » ومن كانت مطيته الليل والنهار ؛ فانه بساربه وان لم يسر ء 

فاتعظى يا نفس بهذه الموعظة > واقبلى هذه النصيحة » فان من 
أعرض عن الموعظة فقد رضى بالنار » وما أراك بها راضية » ولا لهذده 
الموعظة واعمة » فان كانت القساوة تمنعك عن قبول الموعظة » فاستعينى 
عليها بدوام التهجد والقيام » فان لم تزل فبالمواظبة على الصيام » فان لم . 
تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه » فوطنى نفسك على النار » فقد 
خلق الله الحنة وخلق لها أهلا » وخلق النار وخلق لها أهلا » فكل ميسر 
لا خلق له ء 

فان لم يبق فيك مجال للوعظ فاقنطي من نفسك » والقنوط کسبرة 
من الكبائر : نعوذ بالله من ذلك > فلا سبيل لك الى القنوط > ولا سبيل 
لك الى الرجاء > مع انسداد طرق الخير عليك ء فان ذلك اغترار وليس 
برجاء : فانظري الآن هل بأخذك حزن على هذه المصيبة التي ابتليت بها ؟ 
وهل نمس عك وة رش بنك ظلى .نات ؟ 

فان سمحت فمستقى الدمع من بحر الرحمة © » فقد بقي فيك 
موضع للرجاء » فواظبي على النياحة والبكاء؛ و استعيثي بارحم الراحمين» 
اي إلى أك ا رمن واد 01و لوطل 09 
لعله أن برحم ضعفك ويغيثك » فان مصيبتك قد عظمت : وبليتك قد 
تفاقست : وتماديك قد طال » وقد انقطعت منك الحيل »> وراحت عنك 
العلل ؛ فلا مذنب ولا مطلب » ولا مستغاث ولا مهرب > ولا ملحا ولا 


)00 آي ان جربان الدمع دلبل على الر حمة . 


»1١١« اخلاق القركن‎ ۱٦۱ 


فافزعي اليه بالتضرع » واخشعي في تضرعك على قدر عظم جهلك 
وكثرة ذنوبك » لانه برحم المتضرع الذليل > ويغيث الطاب المتلهف > 
وبحيب دعوة المضطر » وقد أصبحت اليه اليوم مضطرة » والى رحمته 
محتاجة » وقد ضاقت بك السبل : وانسدت عليك الطرق » وانقطعت منك 
الحيل > ولم تنجح فيك العظات » ولم يكسرك التوبيخ : فالمطلوب منه 
كريم : والمسؤول جواد » والمستغاث به بر رؤوف : والرحمة واسعة > 
والكرم فاثض > والعفو شامل ٠‏ 

وقولي : با أرحم الراحمين » يا رحمن يا رحيم »> با حليم با عظيم 
ا كريم » آنا المذنب المصر ء أنا الجريء الذي لا أقلع ه أنا المتمادي الذي 
لا أستحي » هذا مقام المقطوع المسكين » والبائس الفقير » والضعيف 
الحقير ؛ والهالك الغريق : فعجل اغاثتي وفرجي ؛ وأرني آثار رحمتك » 
وأذقني برد عفوك ومغفرتك > وارزقني قوة عصمتك »> با أرحم 
الراحمين » / هاء : 


11۲ 


القفوت 


كلمة « القنوت » لها معنى لغوي » ومعنى شرعي »> ومعنى روحي 


القنوت هو الطاعة » يقال : قنتت الزوجة لزوجها » أي أطاعته 
ولذلك تعرض المفسرون لقوله تعالى : « وقوموا لله قاتتين 2١7‏ » فقالوا : 
ان المعنى قوموا لله مطيعين في كل شيء ٠‏ وأورد شيخ المفسرين ابن جرير 
الطبري حديثا يقول : « كل حرف في القرآن فيه القنوت فانما هو 
الطاعة » ٠‏ وقال الضحاك : « القنوت الذي ذكره الله في القرآن انما 
يعني به الطاعة » ٠‏ ونص ابن زكريا في « معجم'مقاييس اللغة » على أن 
الأصل ف القنوت هو الطاعة » ثم سميت .كل استقامة في طريق الدين 
كو 


والى جوار هذا ذكروا للقنوت معانى لا تبعد عن هذا الأصل > 
فقالوا ان القنوت يفيد معنى القيام » وذكروا في ذلك ان النبي صلى الله 
عليه وسلم سئل : أي الصلاة أفضل ؟ فأجاب : طول القنوت ٠‏ أي طول 
القيام ٠‏ وتوسع الأصفهاني في مفهوم القنوت فذكر في « المعردات » أنه 
لزوم الطاعة مع الخضوع ٠‏ ويذكر ابن قتيبة في كتابه « تأويل مشكل 
القرآن » أن القنوت قد يطلق على القيام » أو الصلاة » أو الدعاء » أو 


(1) سورة الىقرة » الآبة ۲۳۸ . 
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الامساك عن الكلام ؛ أو الاقرار بالعبودية » أو الطاعة » ثم قال :2 ولا 
أرى هذا الحرف ( أي اللفظ ) الا الطاعة » لان جميع هذه الخلال مسن 
الطلاة ل 0 4 


والخشوع » والعبادة والطاعة a‏ 2( 
والسكوت في الصلاة والقيام » وطول القيام » ودوام الطاعة » ونظمها 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تحد مزيدا على عشر معان مر ضية 
دعاء »> خشوع ؛ والعبادة » طاعة اقامتها : اقرارنا بالعبودية 
سكوت صلاة 4 والقيام وطو له كذاك دوامالطاعة الرابحالنية 


3 

والقنوت في الشريعة أو في الفقه الاسلامي هو كل كلام تضمن ثناء 
على الله تعالى ودعاء » وهذا القنوت يكون فى صلاة ال لوتر عند الحنفية » 
وفي صلاة الصبح عند الشافعية » أو في النازلة التي تنزل بالمسلمين » 
وأحكام هذا القنوت مفصلة في كتب الفقه » والصفة المتكاملة المأثورة 
اوت حي 

« الهم انا فستمينك وفستهديك وفستغفرك > وتؤمن بكم ونتوكل 
عليك » ونثني عليك الخير كله » نشكرك ولا تكفرك » ونخلع وتترك من 
يفجرك » اللهم اياك نعبد ؛ ولك نصلي ونسجد ء واليك نسعى ونحفد7", 
نرجو رحمتك ونخشى عذابك » ان عذايك الجد بالكفار ملحق ٠‏ 


TT‏ هدیت E‏ اا قبتي وع 


. نسرع في العمل والعبادة‎ )١( 
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يقضى عليك : انه لا يذل من واليت : ولا بعز من عاديت : تباركت ربنا 


وأما القنوت في عرف الأخلاقيينفاننا نلمح فيه معنى التزامالخشوع 
والضراعة والخشية . واستشعار الهيية من الله عز وجل : ولدلك د كمسر 
« تفسير المنار » ان القنوت قد يكون عبارة عن الانصراف عن شؤود 
الدنيا الى مناحاة الله تعالى : والتوجه اليه لدعائه وذكره > ولا كان هذا 
التوجه يستلزه تفرغا وانقطاعا عن شواغل الحياة ۽ جاء النهي عن كلام 
الناس في الصلاة لأنها محل قنوت وخشوع لله عز وجل : ولذلك جاء في 
حديث ابن مسعود المتفق عليه قال : كنا نسلم على النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا ؛ فلا رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه 
( وهو في الصلاة ) فلم برد علينا » فقلنا ( أي بعد الصلاة ) : يا رسول 
الله : كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا ؟» فقال : ان في الصلاة شعلاء 


وتحقيق القنوت ‏ سعنى الخشوع والانصراف الى الله في 
الصلاة هو الذي بجعلها تحقق ثمرتها التي أشار اليها القرآن الكريم في 
قوله : « ان الصلاة e‏ » > ويجعلها تبلغ 
يصاحبها درجة الفوز والفلاح : كما قول الكتاب العزيز : « قد أفلح 
E‏ ن 9" » ۰ 

الزكية » فقال مجاهد : من القنوت طول الركوع » وغض البصر ء وخفض 
الجناح ٠‏ اقرع ين ره الله ون وراء التغلى: فضيله الوت 
كان صضاحيها من السلف اذا دخل الصلاة. يهاب الرحمن : أن تتفت » أو أن 


. سورة العنكبوت : ألآبة مغ‎ )١( 
. (؟) سورة المؤّمنون » الآبتان او؟‎ 
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بقلب الحصى. ٠‏ أو بعبث بشيء ٤‏ أو بحدث نفسه بشيء من أمور الدئيا الا 
نامسا ٠‏ 

وهذا هو الصوفي حاتم الأصم سآله سائل عن صلاته » فيقول 
إذا حانت الصلاة أسبغت 0 : وأتبيت المكان الذي أريد الصلاة 
الكىة ين اد عر BE‏ 
عن لال سن ا آخر صلاني » ثم أقوم بين 
الرجاء والخوف » وأكير تكييرا تحقيق »> وأقرأ قراءة بترتيل » وأركع 
ركوعا E TET‏ الورك الأبسر > 
وأفرش ظهر قدمها ٤‏ وأنصب القدم اليمنى على ألا بهام» وأتعها الاخلاص» 
نم لا أدري أقبلت مني آم لا !ء 

3 

ونعود الى حديث القنوت في القرآن الكريم ٠٠٠‏ 

لعل من جلال شان هذه الفضيلة الأخلاقية السامية التي لا يتخلق 
بها على وجهها القويم الا كل مخلص كريم : أن نحد ان الله العلي 
الكبير يحلى بهذه الفضيلة جيد خليل الرحمن وابي الأنبياء ابرأهيم عليه 
السلام » فيقول عنه في سورة النحل : « ان ابراهيم كان أمة قاتنا لله 
حنيفا لم بك من المشتركين (22 » ٠‏ أي ان ابراهيم كان من کاله وسمو 
أخلاقه بجمع فضائل لا تكاد توجد الا متفرقة في أشخاص كثيرين» وكان 
1 مطبعا رده قائما بأوامره في اخلاص واحسان ودوام على الطاعة » وكان 
موقن بالوهية الله مهاه دون اة أو كان افا له حاعسيا بوا 


. ١؟. الآبة‎ ١ سورة التحل‎ )١( 
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المعس وة ننه بو تمع الموحدين وقدوة المحققين الذي حادل فرق المشركين » 
وأبطل مداهبهم الزائغة بالحجج لدامعة وكان حنيفا أي مستقيما على 

ومن المثير للتأمل والتفكير أننا نجد القرآن الكريم يعنى بوصف 
طائفة من فضليات النساء بفضيلة القنوت : وكأني أفهم أن المرأة أشد 
احتياجا الى القنوت من سواها ء لانها لب المجتمع » ولانها أساس البيت» 
ولانها المعلمة الاولى فيالحياة وكأني أفهم أيضا أن المرأة بمطرتها وطبيعتها 
أقرب الى التحلى بفضيلة القنوت والخشوع والطاعة » متى سلمت من 
آفات الحاة »> ووجدت عامل التوجيه والتذكير منذ بدابة الطريق ٠‏ 

ان القرآن المجيد بخاطب فيما يخاطب نساء النبي صلى الله عليه 
وسلم فيقول لهن : « ومن بقنت منكن لله ورسوله وتعمسل 
صالحا نۇ تها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما 00 » ٠‏ أي ان من 
تخضع منکن للاسان بالله وطاعة رسوله 6 وتلزم طاعتهما » وتداوم على 
صلاحها وعبادتها » وتعمل العمل الطيب الصالح » شيبها الله تباركوتعالى 
مر نین 4 شسها مرة علىطاعتهاء ومرة علىطلبها رضىر سو ل اللهصلىاللهعليه 
وسلم ؛ بتحليها بالقناعة وحسن المعاشرة ومعاونة النبي في حياته » وكذلك 
بجعل الله تعالى لها رزقا طيبا واسعا في الجنة زيادة على أجرها ٠‏ 

وحينما بني موقف عتاب من القرآن الكريم لنساء النبي يذكرهن 
بأن الله تعالى اذا اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم نساء فانه يجعلهن 
متحليات بفضيلة القنوت مع بقية الفضائل » فيقول في سورة التحريم: 


. ۴١ سورة الاحزاب » الآبة‎ )١( 
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قاتنات تائبات عابدات سائمحات ثيبات وأبكارا 27 » ومعنى قاتنات أنهن 
مواظات 1و الطاعة > ملازمات للعبادة 4 مداومات للخشية والخشوع 
والخوف من الله عز وجل ٠‏ 


ويتحدث القرآن عن مريم البتول الطاهرة العذراء » ومن حديشه 
قي إن اللارعال طايه الى برع ان لتر با عراس لفوت التي 

تجعل المرأة على الدوام موصولة الأسباب بحمى رب الأرباب » فلا يكون 
ا القن وا اا ٠‏ تقول القرآن في سورة آل عمران : 
« واذ قالت الملائكة با مريم ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء 
العالمين » با مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع مع الراكعين 7 » ٠‏ أي 
اعبديه وأخلصي له في العبادة » وأدسي له الطاعه نوو اطي بخان لتقن 
اليه » أو كما يقول القشيري في « لطائف الاشا رات » : « لازمي بساط 
العبادة » وداومي على الطاعة » ولا تقصري في استدامة الخدمة » فدما 
أفردك الحق بمقامك » كوني في عبادته أوحد زمانك 6 ۰ 


ولقد استحابت مريم لتوجيه رما » واعتصمت بفضيلة قنوتها > 
وحمد القرآن الكريم لها ذلك » وخلد في آباته ذكرها ء فقال عنها في 
سورة التحريم وهو يضربها مثلا للإبسان : « ومريم ابئة عمران التي 
أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت 
من القاتنين 29 » ء أي كانت من المواظبين على الطاعة » ولم تقصر في 
طاعتها عن طاعة الرجال الكاملين » ولذلك عدها القرآن من جملتهم ٠‏ 

وتحدث القرآن عن النساء وموقفهن من الرجال » فيذكر فيسا 
بذكر أن الزوجة الصالحة هى التى تتحلى بفضيلة القنوت وصدق الطاعة 


. ٥ سورة التحريم » الآبة‎ )١( 
. (؟) سورة آل عمران ؛ الآبة € و59‎ 
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والاخلاس : فيقول في سورة النساء : « الرجال قوامون على النساء 
يما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحاتقاتنات 
عافش ات للقت اا عط ا ١607‏ أي مطيسيات لله وواه 
ولأزواجهن » قائسات بحقوق الزوجية أمينات عليها ء حافظات للعمند 
والميثاق ٠‏ 


والقرآن الكريم يطالبنا بأن تنحلى بصفة القنوت ١‏ فيقول في سورة 
ال حاطو عل السلوات والصلاة الوسطى و قوم و الله فاك )2 
أى خاضعين مطيعين خاشعين » واذا كان بعض المفسرين قد قال ان المراد 
بالقنوت هنا هو الصلاة أو طول القيام فيها ء فان المتدبر لا يستحسن 
هذا الشول عاذ نت هله الكنة الكرينة أن كو قا ارت فى اا 
وغير القيام فيها : والا وقع التكرار بلا موجب ء 


وأكاد أفهم أن القنوت بالمعنى الأخلاقى فيه معنى الطاعه الخاشعة 
الراجية الصامتة » التي تنسم بسمة الدوام والاستمرار » وقد يؤيد هذا 
ما قبل من أن أصل القنوت فى اللغة هو الدوام على الشىء . ولذلك قال 
الطبرسي في « مجمع البيان » ان الأصل ف القنوت 0 على أمر 
واحد : فالمداوه 8 الطاعة قانت : والمداوم على صلاته قانت » والمداوم 
على الدعاء قانت ٠‏ ومن أطال القباه أو القراءة أو السكوت فانت ٠‏ 


وقد تعرض بعض ي عش ا قوله تعالی 2 ل 
قاتتين » فذكر أن فى القنوت معنى ) المداومة على الضراعة والخشوع . أي 
قوموا ملتزمين لخشية الله تعالى : واستشعار ري E‏ 
الصلاة وتكون حقشة ضما عنها ما ذكر الله من فائداتهاأاً اللا بهذا 6 


(1) سورة النساء : الآئة 56 . 
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وهو يتوقف على التفرغ من كل فكر وعمل يشغل عن حضور القلب في 
الصلاة » وخشوعه لا فيها من ذكر الله بقدر الطاقة ٠‏ 

والقرآن الكريم يتحدث عن المتقين الفائزين عند ربهم » فيجمل 
القنوت ‏ سعنى الدوام على الطاعة والعبادة : والقيام بالواجبات ب 
صفة بارزة من صفاتهم : وفضيلة كرسة من فضائلهم » فيقول في سورة 
آل عمران : « قل أؤْنبتكم بخير من ذلكم : للذين اتقوا عند ربهم جنات 
ی تحني الهاو خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله 
والله بصير بالعباد » الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب النار : الضابرين والصادقين والقاتتين والمنفقين والمستغفرين 
بالأسحار 20 ) 1 


وكأن القرآن بشير الى أن فضيلة القنوت تنشاً عن العلم السليم 
القونم ان من حصل العلم النقي الصاف ازداد لله خشية وتقوىء فنحد 
القرآن بقول في سورة الزمر : « أمكن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 
بحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه » قل هل يستوي الذين يعلمون والدين 
لا يعلمون انما يتذكر أولو الألباب ") » ٠‏ 
والخشوع ‏ فيذكر أنه صيغة عامة لخلق الله جل جلاله : فكل من في 
السموات والأرض خاضع لجلال ربه » ولذلك بقول في القرآن في سورة 
البقرة : « وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السموات 
والأرض كل له قاتنون 7 » ٠‏ ويقول في سورة الروه : « وله من في 
السموات والأرض كل له قاتتون 9 م .ى أي مقرون بعبود تهم لهء 


. ١۷و‎ إ١ سورة آل عمران : الآبات‎ 1(١ 
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بلسان الحال أو لسان المقال : وهم منقادون لفعله فيهم لا يمتنعون عليه ء 
خاضعون لارادته » مقرون بألوهيته : شاهدون عليها بألسنة أحوالهم وان 

ويقول القرطبي : كل موجود فيالسموات والأرض ملك للهبالا بحاد 
والاختراع > وکلهم مطيعون خاضعون : فالمخلوقات كلها تقنت لله » أي 
تخضع وتطيع > والجمادات قنوتها في ظهور الصنعة عليها وفيها وکل 
مخلوق من المخلوقات قائم بالشهادة أنه .د لله » فالخلق قاتتون قائسون 
بالعبودية ٠‏ 


وقول الى وال ي افد ف وان د رة 
قانتون » هو الطاعة والاقرار لله عز وجل بالعبودية  »‏ شهادة أجسامهم 
سا فنها من آثار الصنعة » والدلالة على وحدائيته عر وجل : وأن الله 
تعالى ذكره ب بارئها وخالقها » وذلك أن الله جل ثناؤه أبطل زعمالدين 
زعموا أن لله ولدا بقوله : « بل له ما في السموات والأرض » ملكا 
وخلقا ؛ ثم أخبر عن جميع ما في السموات والأرض أنها مقرة بدلالتها على 
ربها وخالقها : وأن الله تعالى بارلها وصانعها » وان جحد ذلك بعضهم 
فالسنتهم مذعنة له بالطاعة > بشهادتها له بكثار الصنعة التى فيها ذلك ه 

وهنا يقف الانسان المفكر المتدير متعقلا ومتأملا : اذا كان كل من 
في الكون . وكل ما في الكون : من مخلوقات : مسخرا لأمر الله : خاضعا 
لحلاله : خاشعا بالقهر والتسخير لسلطانه ‏ فابهما أجدر بالانسان العاقل 
وأليق ؟ أن وا والقوة الى ساحة الخضوع 
والخشوع : أه شكر نعمة الله وتكريمه » ويستشغر هييته وجلاله > 
فيتحلى بفضيلة القنوت ن الذي هو خضوع وخشوع عن طريق الاقتناع 
والاسان : فيقنت لربه في الليل والنهار » مقرا بربوبيته : مقبلا على 
طاعته ٤‏ متدثرا شوب الإحسان و الاتقان والاستقامة على التقرب الله؟ 


إ۷ 


1 أبهما أنضل للانسان ااعاقل : أن يساق الى الخضوع سوق العبيد 

آم يستجيب للخشوع استجابة العابدين ؟ء يستطيع أن بحسن الاجابةعلى 
هذا من بحسن تدبر قوله تغالى : « ولقد كرمنا بني آدم » وحملناهم في 
البر والبحر » ورزقناهم من الطيبات » وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
تمضیلا 29 » ۰ ۰ 


a na 


N اة‎ ٠ سورد الإسراء‎ BÈ 


۲ 


الاخلاص 


كلمة » الاخلاص ْ« تدل على الصفاء والنقاء » والتنزه من الأخلاط 
والأوشاب : والشىء الخالص هو الصاف الذى ليس به شاه مادية 
أو معنوبة : وذلك كسا ف قوله تعالى : « وان لكم في الانعاء لعبر ة 
نسقيكي مسا في بطونه من بين فرث وده لبنا خالصا سنا عأ للشارين .61١١‏ 
والخلاص ب بكسر الخاء ‏ ما أخلصته النار من الذهب وغيره : وكذلك 
الخلاصة بضم الخاء ٠‏ 

وقي الاخلاص أيضا معنى السلامة والنحاة : لانه يقال : خلص فلان 
من كذا اذامل راو اها نكن ان والهارة ا 
أخلص فلان لملان في وده : اذا كان صادقا فيه طاهرا ٠‏ 

وأما معنى الاخلاص الدينى الأخلاقى فهو تحريد قصد التقرب الى 
الله تبارك وتعالى عن جميع الشوائب والعلل » والتبري من كل مادون 
الله سبحانه > ولذلك قيل عن سورة : « قل هو الله أحد » انهاسورة 
الاخلاص بقوله : : 

« اعلم أن كل شيء نتصور أن شوه غيره : فاذا صفا عن شوبه 


. 855 سورة النحل »؛ الآية‎ )١( 
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وخلص منه سمي خالصا » ويسمى الفعل المصفي المخلص اخلاصا : قال 
الله تعالى : ( من بين فرث ودم لبنا خالصا سائعا للشاربين ) ٠‏ .فانما 
خلوص اللبن أن لا يكون فيه شوب من الدم والفرث » ومن كل ما يمكن 
أن يمتزج به ٠‏ والاخلاص يضاده الاشراك» فمن ليس مخلصا فهو مشركء 
الا أن الشرك درجات : فالاخلاص ف التوحيد يضاده التشريك في 
الالهية » والشرك منه خفى > ومنه جلى : وكذا الاخلاص » والاخلاص 
وده توا زدان. على القت #6 فة القن 6+ 


تن 


ولقد ذكر القرآن الكريم » اخلاص الدين لله » في مواطن كثيرة » 
كقوله ق شور ة النبنة :وما اموا الا لبحيدوا الله تخلصين له الدمين 
حنفاء وىقموا الصلاة وتوا الزكاة وذلك دين القيمة ٠ » ١”‏ الدين 
الخالص هو الدين السليم الطاهر » الذي لا تشوبه شائبة من شرك أو 
راء » ويقال : أخلص الانسان دينه لله » أي جعله كله ابتغاء وجه الله » 
ووقفه علبه محضا خالصا من كل عيب أو دنس ٠‏ 


ويقول القرآن في سورة النساء : « ان ال منافقين في الدرك الأسفل 
من النار ولن تجد لهم نصيرا » الا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله 
وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف بۇتي الله الم منين أجرا 
عظيما ‏ » ٠‏ ويذكر تفسير المنار أن اخلاص الدين لله هو أن يتوجه 
الانسان بدينه الى ربه وحده » لا يدعو من دونه أحدا ء ولا يدعو معه 
أحدا » لا لكشف ضر ولا لجلب تفع » ولا نتخذ من دونه أولياء يجعلهم 
وسطاء عنده > بل يكون كل ما تعلق بالدين والعبادة خالصا له وحده » 


. سورة السبنة > الآبة م‎ )١( 
. ١565و (؟) سورة النسباء »© الآيتان ه؟!‎ 
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لا تنوجه فيه النمس الى غيره : ولا يسال اللسان سواه ه. ولا يستعان 
س فسا وراء الأسباب العامة ى يمن عداه ٠‏ 


ويتعرض ابن جرير الطبري للآبة فيقول فيما تقول : « وأخلصوا 
طاعتهم وأعمالهم التي يعملوتها لله » قآرادوه بها : ولم بعملوها رناء 
اناس + ولا على شك منهم في دينهم + وامتسراء منهم في أن الله محص 
عليهم ما عنلوا : فيجازي المحسن باحسانه ء والمسيء ء باساءته ؛ ولكنهم 
عملوها على يقين متهم في ثواب المحسن على احسانه » وجزاء المسيء غل 
اساءته » أو بتفضل عليهم ربهم فيعفو مق بن ها الى الله هر ند بن نها 
وجهه : فذلك معنى اخلاصهم لله دينهم ٠‏ 

نم قال جل ثناؤه : ( فأولئك مع المؤمنين ) ٠‏ يقول : فهئولاء الدين 
وصف صفتهم ا بعد نوبتهم واصلاحهم ؛ واعتصامهم بالله ٤‏ 
واخلاضيي ل مم المزبين ا فى الحنة > لا مع المنافقين الذين ماتوا على 
فاقهم : الذين أوعدهم الله الدرك الأسفل من النار ٠‏ ثم قال : ( وسوف 
يؤتى الله المؤمنين أجرا عظيما ) يقول : وسوف يعطى الله هولاء الذين 
هذه صفتهم على نوبتهم واصلاحهم : واعتصامهم بالله ؛ واخلاصهم دنهم 
له . على اسانهم ثوابا عظيسا » وذلك درجات ف الحنة » ٠‏ 


بن 


ويقول القرآن المجيد في سورة الأعراف : « قل أمر ربى بالقسط 
دآقیسوا وجوهكي عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بداکم 
تعودون '١١‏ » ويعلق تفسير المنار على هذا النص الكريم بقوله : 
قاطوا ال الله د . 07 0 ىە . 
« والمعنى : أعطو تو جهكم لى لله تعالى عند كل مسحد تعبدونه فيه 


(1) سورة الاعراف > الآبة 59 . 


Vo 


حقه من صحة النية وحضور القلب وصرف الشواغل » سواء كانت العيادة 
طوافا أو صلاة أو ذكرا أو فكرا » وادعوه وحده مخلصين له الدين » بأن 
لا تشوبوا دعاءكم ولا غيره من عبادتكم له بأدنى شائبة من الشر كال كبرء 
وهو التوحه الى غيره من عباده المكرمين » كالملانكة والرسل والصالحين» 
ولا الى ما وضع للتذكير بهم »> من الأصنام والقبور وغيرها ء ولا من 
الشرك الأصغر > وهو الرياء وحب اطلاع الناس على عبادتكم » والثناء 
عليكم » والتنويه بذكركم فيها » وكانوا يتوجهون الى غيره زاعمين أن 
المذنب لا بليق به أن يقبل على الله وحده ويقيم وجهه له حنيفا » بل لا 
بد له أن بتوسل اليه بأحد من عباده الطاهرين المكرمين» ليشفع لهم عندهء 
ونقريهم اليه زلفى » وهذا من وسواس الشيطان » ٠‏ 

ويقول الله تعالى في سورة الزمر : « انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق 
فاعبد الله مخلصا له الدين » آلا لله الدين الخالص 27 » ٠‏ ويتحدث 
الفخر الرازي عن هذا النص الكريم » فيقول ضمن ما يقول : « انه تعالى 
لما بيكن في قوله ( انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق ) أن هذا الكتاب مشتمل 
على الحق والصدق والصواب > أردف هنا بعض ما فيه من الصدق » وهو 
أن شتغل الانسان بعبادة الله تعالى على سبيل الاخلاص > فهو المسراد 
من قوله تعالی : ( فاعبد الله مخلصا ) وأما براءنه من عبادة غير الله 
تعالى فهو المراد بقوله : ( آلا لله الدين الخالص ) لان قوله : ألا لله ء 
فيد الحصر > ومعنى الحصر أن يثبت الحكم في المذكور » وينتفي عن 
غير المذكور » ٠‏ ثم أضاف : « أما العبادة فهي فعل أو قول » أو ترك فعل 
أو ترك قول يؤوتى به لمحرد اعتقاد أن الأمر به عظيم بيجب قبوله ٠‏ 

وآما الاخلاص فهو أن يكون الداعى له الى الاتبان بذلك الفعل 
أو الترك محرد هذا الانقاد والامتثال > فان حصل منه داع آخر فامہا 
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أن يكون جانب الداعى الى الطاعة راجحا على الجانب الآخر »> أو معادلا 
له » أو مرجوحا ٠‏ وأجمعوا على أن المعادل والمرجوح ساقط ٠‏ وأما اذا 
كان الداعى الى طاعة الله راجحا على الحانب الآخر » فقد اختفلوا في أنه: 
هل يفيد أم لا ٠‏ وقد ذكرنا هذه المسألة مرارا » ولفظ القرآن يدل على 
وجوب الاتيان به على سبيل الخلوص » لان قوله ( فاعبد الله مخلصا ) 
صريح في أنه يجب الاتيان بالعبادة على سبيل الخلوص »> وتأكد هذا 
بقوله تعالى : ( وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ٠‏ 

وأما بان الوجوه المنافية للاخلاص فهى الوجوه الداعية للشريك > 
وهي أقسام : أحدها أ ا ميكل د ون يتنا أن 
يكون مقصوده من الاتيان بالطاعة الفوز بالجنة والخلاص من النار ٠‏ 
وثالثها أن بآتي بها ويعتقد أن لها تأثيرا في ابحاب الثواب أو دفع العقابء 
ورابعها وهو أن يخلص تلك الطاعات عن الكبائر حتى تصير مقبولة » 
وهذا انما يعتبر على قول المعتزلة » ٠‏ 

ويعود الذكر الحكيم لب كد الحث على فضيلة الاخلاص لله 
والدعوة اليها » فيقول : « قل انى أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين » 
وأمرت لان أكون أول المسلمين » » قل اني أخاف ان عصيت ربي عذاب يوم 
عظيم ا ا 0 
ونلاحظ هنا أن السورة قد بدأت بالأمر باخلاص الدين » ثم جاءت هذه 
الآبات تأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ ومن ورائه أتباعه ‏ أن 
بعبد الله مخلصا له الدين » وأن يقول : الله أعبد مخلصا له دينى » وقد 
بظن ظان أن هذا تكرار لا مسوغ له » ولكن الرازي ينفي هذا الظن بأنه 
لا تكرار » لان الأول اخبار انه مأمور من جهة الله تعالى بالانيان با لعبادة» 
والثاني اخبار بأنه أمر بأن لا بعبد أحدا غير الله » وذلك لان قوله : 


. ٠١و‎ ٠١ سورة الزمر » الآبات‎ )١( 


¥ أخلاق القرآن «؟١»‏ 


« أمرت أن أعبد الله » لا يفيد الحصر » وقوله تعالى : « قل الله أعبد » 
فيد الحصر » يعني : الله أعبد ولا أعبد أحدا سواه ٠‏ 
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ومن عظيم شأن الاخلاص أننا نجد القرآن المجيد ينسبه الى أثبياء 
الله ورسله » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فيقول في سورة مريم : 
وكلمة « مخلصا » فيها قراءتان » الأولى بفتح اللام عند حمزة والكسائي 
وحفص عن عاصم » ومعناه : أخلصه الله وجعله مختارا خالصا من 
الدنس ٠‏ والقراءة الثانية بكسر اللام » عند ابن كثير ونافع وأبي عمرو 
وابن عامر والمفضل عن عاصم » ومعناه : الذي وحد الله » وجعل نفسه 

وقال الله تعالى في سورة بوسف عن يوسف : « ولقد همت به وهم 
بها لولا أن رأى برهان ريه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من 
عبادنا المخلصين ۳ مه وف كلمة « المخلصين » قراءتان أيضا * 

وف سورة ص :2 واذكر عبادنا ابراهیم واسحاق ويعقوب أولي 
الأيدي والأنصار » انا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار » وانهم عندنا لمن 
المصطفين الأخبار "° » ٠‏ وأخلصناهم : أي اخترناهم واصطفيناهم » 
والخالصة هي الخلة والصفة » أي اصطفيناهم بسبب خلة خاصة فيهم » 
هي تذكيرهم بالدار الآخرة » وذلك شان الأنبياء 3 


ولجلال فضيلة الاخلاص لا يستطيع الشيطان أن يسيطر على 


.مه١ سورة مرم » الآبة‎ )١( 
. ۲) سورة بوسف » الآبة‎ )۲( 
. )۷  )٥ ()سورة ص » الآبات‎ 


14 


المخلصين من عباد الله تبارك وتعالى » ولذلك يقول القرآزالكريم في 
سورة الحجر عن الشيطان : « قال رب بما أغونتني لأزينن لهم في الأرض 
ولأغوينهم أجمعين » الا عبادك منهم المخلصين ٠ » 2١0‏ ثم قال الله تعالى 
بعد قليل بخاطب ابليس : « ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من 
اتبعك من الغاوين » ٠‏ وفي سورة (ص) بقول القرآن عن الشيطان : 
« قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين » الا عبادك منهم المخلصين © ٠6‏ 

ار رو الحا a‏ عدة مرات » وفي 
هذه المرات استثئى الله هؤلاء المخلصين » ليكونوا بمنجاة من مواقف 
الاثم ومواطن السوء » وليفوزوا بالخير والنعيم في الدنيا والآخرة ٠‏ 

بقول الله تعالىفيسورةالصافات : « انكم لذائقو العذاب الأليم» وما 
تجزون الا ما كنتم تعملون » الا عباد الله المخلصين » أولئك لهم رزق 
معلوم » فواكه وهم مكرمون » في جنات النعيم على سرر متقابلين » بطاف 
عليهم بكأس من معين » بيضاء لذة للشاربين » لا فيها غول ولا هم عنها 
ينزفون » وعندهم قاصرات الطرف عين » كأنهن بيض مكنون ٠ » ٩‏ 
ويا له من ثواب جليل ونعيم عظيم ٠‏ 

ويقول في السورة تفسها : « فانظر كيف كان عاقبة المنذرين > الا 
عباد الله المخلصين  ١»‏ ثم يقول فيها أيضا : « فكذبوه فانهم لمحضرون» 
الا عباد الله المخلصين ”“»ء ثم يقول كذلك : «سبحان الله عما يصفون» 


. سورة الحجر »2 الآيتان 9" و .؟‎ )١( 
. (؟) سورة ص » الآبة 1م‎ 

(؟) سورة الصافات » الآبات ۳۸ 55 . 
(5) سورة الصافات » الآبتان ۷٣‏ و٤۷‏ . 
(ه) سورة الصافات › الآبتان ۱۲۷ و۱۲۸ . 
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الا عباد الله المخلصين “ » ء ثم يقول أخيرا : « وان كانوا لبقولون : 
لو أن عندنا ذكراً من الأولين » لكنا عباد الله المخلصين "° 4 5 
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والطريق الى الاخلاص هو محارية أهواء النفس »> ومقاومة الطمع 
في الدنيا » والتحرد للاقبال على الآخرة » واحياء خشية الله في القلب » 
وهذا الاخلاص اذا صدق استلزم صواب العمل وطهارته » ولقد سمع 
الفضيل بن عياض قول الله تبارك وتعالى : « الذي خلق الموت والحياة 
ليبلوكم أيكم أحسن عملا © » فقال : أحسن العملهو أخلصهوأصوبهء 
فقالوا له : ما أخلصه وأصوبه ؟ء فأجاب : ان العمل اذا كان خالصا ولم 
يكن صوابا لم يقبل » واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل » حتى 
يكون خالصا وصوابا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن نكو زعلى 
السنكة ٠‏ ثم تلا قول الله تبارك وتعالى : « فمن كان برجو لقاء ربه 
فليعمل عملا صالحا ولا شرك عبادة ربه أحدا © »م ٠‏ 

وللاخلاص ثمرات كثيرة جليلة منها ما يلي : 

أولا : محبة الله تعالى لمن أخلص له » فقد جاء في الأثر أن الله 
تبارك وتعالى يعطي الاخلاص لمن يحبه كما يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيما يرويه ابن ماجد « من فارق الدنيا على الاخلاص لله وحده لا 
شريك له » وآقام الصلاة » وآتى الزكاة » فارقها والله عنه راض » ٠‏ 

ثانيا : قبول الله تعالى من المخلص » لان الحديث يقول : « ان 
الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغى به وجهه » ٠‏ 


. ١١٠و‎ ٠١١ سورة الصافات > الآبتان‎ )١( 
١59 ۱۹۷ (؟) سورة الصافات » الآبات‎ 
. سورة الملك » الآئة ؟‎ )۳( 

(6) سورة الكهف ؛ الآئة 1١١.‏ . 


الداراني الصوفي : « اذا أخلص العبد انقطعت عله كثرة الوسواس 
والرياء » ٠‏ 

رابعا : صرف السوء والفحشاء عن الشخص المخلص > ولعل هنذا 
بعض ما تفهمه من قول الله تعالى عن يوسف عليه السلام : « ولقد همت 
به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والمحشاء 
انه من عبادنا المخلصين ٠ » °١‏ 
عبد قط أربعين يوما الا ظهرت بنابيع الحكمة من قلبه على لسانه » ٠‏ 

سادسا : نصر الله للمخلص » لقول النبي صلى الله عليه وسلم 
فیا روه النسائى : « انما نصر الله هذه الأمة بضعفائها ودعو تهسم 
واخلاصهم » ٠‏ 

اها : زيادة مضاعفة الحستات » فاذا كان اللة تارك وتسالى 
بأضعافها » وقال : « من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 29 » » ووعد بأكثر 
من العشرة الى سبعمائة ضعف > بل الى ما فوق السبعماثة » فان هذه 
الزيادة في الأضعاف تنمو بحسب تمكن الاخلاص من نفس المؤمن» فكلما 
زادت مكاتته في الاخلاص علوا » زادت مثوبته على الحسنات أضعافا 
مضاعفة » والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ٠‏ 

ولهذا قال معاذ بن جبل : « لا بعثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الى اليمن قلت له : با رسول الله » أوصنى ٠‏ فقال : « أخلص 


. 56 سورة بوسف » الآبة‎ )١( 
. 15. (؟) سورة الإنعام » الآبة‎ 


۱۸۱ 


دينك يكفك القليل من العمل » ٠‏ أي اجعل ايمانك خالصا مما يشوبه من 
شهوات النفس » واجعل طاعتك كلها لوجه الله » يصبح القليل من عملك 
كثيرا شارا 

ولقد عني الحديث القدسي بآمر الاخلاص والتحذير من ضده » 
فجاء فيه : « آنا أغنى الأغنياء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه غيري 
فهو للذي أشرك به » وأنا منه بریء ٠ » ٩(‏ ويقول الله تعالى في الحديث 
القدسي أيضا : «الاخلاص سر من سري » استودعته قلب من أحببت 
من عاذي :+ 

وعنى الحديث النبوي كذلك بأمر الاخلاص > فجاء فيه : « ثلاث لا 
يل" عليهن قلب مسلم : اخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمر > 
ولزوم جماعة المسلمين » فان دعوتهم تحيط من ورائهم ) + ومعلى : 
< لا بغل عليهن » هو كما قال ابن القيم : لا يبق في قلب المومن غل مع 
وجود هذه الأمور الثلاثةء وروى مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
« ان الله لا بنظر الى أجسامكم » ولا الى صوركم » ولكن ينظر الى . 
قلوبكم » ٠‏ 


ين 


وللاخلاص ارتباط وثيق بالنية » ولو قلنا ان الاخلاص هو تطهير 
النية وتجريدها لله عند العمل والسعى» لما بعدنا عن الحقيقة» ولذلكجاءق 
الحديث المتفق عليه : « انما الاعمال بالنيات » © ٠‏ وكتب عمر الى ابي 
موسى الاشعري يقول له : « من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين 
الناس » ء 


. انظر كتابي « أدب الاحاديث القدسية » ص اه و5969‎ )١( 
8 ۱۳ 9 انظر كتابي « من ادب النبوة » ص‎ )۲( 


كما 


وأعدى أعداء الاخلاص هو الرباء > فلو ان الانسان راءى بعمله » 
ولم بقصد به وجه الله اطلاقا فسد عمله » ولعل هذا هو المراد من الحديث 
القائل : « أول من يسأل بوم القيامة ثلاثة : رجل آتاه الله العلم » فيقول 
الله تعالى : ما صنعت فيما علمت ؟ ٠‏ فيقول : با رب » كنت أقوم به آناء 
الليل وأطراف النهار ٠‏ فيقول الله تعالى : كذبت ٠‏ وتقول الملائكة : 
كذبت ؛ بل آردت ان يقال : فلان عالم » ألا فقد قيل ذلك ٠‏ 

ورجل آتاه الله مالا » فيقول الله تعالى : لقد أنعمت عليك فماذا 
صنعت ؟ ٠‏ فيقول : .با رب » كنت أنصدق به آناء الليل وأطراف النهار ٠‏ 
فيقول الله نعالى : كذبت » وتقول الملانكة : كذبت > بل أردت ان يقال : 
فلان جواد » ألا فقد قىل ذلك ٠‏ 

ورجل قتل في سبيل الله تعالی » فيقول الله تعالى : ماذا صنعت ؟ ٠‏ 
فيقول : با رب » أمرت بالجهاد فقاتلت حتى قتلت ٠‏ فيقول الله : كذبت » 
وتقول الملانكة : كذبت » بل أردت ان يقال : فلان شجاع » ألا فقد 
قىل ذلك ٠‏ 


3 
ورجال التنصوف عنوا كثيرا بأمر الاخلاص ٠‏ وآثرت عنهم أفانين من 
الكلمات والعبارات فيه » ومنها ما بلى : 
قال سهل : الاخلاص ان بکون سكون العبد وحركاته لله تعالى 
خاصة ٠‏ 
وقال رويم : الاخلاص في العمل هو ان لا يريد صاحبه عليه عوضا 
في الدارين ٠‏ 
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وقال آبو عثمان : الاخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر الى 

وقال الفضيل : ترك العمل من أجل الناس رباء » والعمل من أجل 
الناس شرك » والاخلاص أن بعافيك الله منهما ٠‏ وكان معروف الكرخى 
قول أ ا ا 14 

وقال الجنيد : ان لله عبادا عقلوا » فلما عقلوا عملوا »> فلما عملوا 
بالرجاء »> والرجاء بالارادة » والارادة بالمعرفة ٠‏ 
به وتعظم من أجل عملك » ولم تطلب ثواب عملك من سواه » فذلك 
اخلاص عملك ٠‏ 
بعجز عنه الرجال ٠‏ 

وقال خير النساج : الاخلاص هو الذي لا يقبل عمل عامل الا 
به ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

% 

أو المتقطع » ويمكن أن نلحظه حين نجد القرآن الكريم يقول في سورة 


1A4 


يونس : « هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك 
وجرين بهم بريح طيبة » وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف » وجاءهم الموج 
من كل مكان » وظنوا أنهم أحيط بهم » دعوا الله مخلصين له الدين : لئن 
أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين » فلما أنجاهم اذا هم يبغون في 
الأرض بغير الحق ! با أيها الناس انما بغيكم على أتفسكيم » متاع الحياة 
الدنيا » ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون ٩)‏ . 

ويقول في سورة العتكبوت : « فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصين له الدين » فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون » ليكفروأ بما 
آنيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون 27 6 ٠‏ 

ويقول في سورة لقمان : « واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله 
مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا 
كل ختار كفور © » ٠‏ 

ومعنى دعائهم هنا كما بقول الآلوسي ‏ هو أنهم دعوا الله من 
غير اشراك سواه في الرجاء » لرجوعهم من شدة الخوف الى الفطرة التي 
جبل عليها كل أحد من التوحيد » وآنه لا متصرف الا الله سبحانه »> 
وهذا شيء مركوز في طبائع الناس يظهر عند الشدائد ٠‏ 

ولقد روي أن عكرمة بن أبي جهل ركب البحر يوم فتح مكة هارباء ‏ 
فأصابتهم ربح عاصف » فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة : أخلصوا » 
فان الهتكم لا تغني عنكم شيئا ٠‏ 


فقال عكرمة : لئن لم ينجنى في البحر الا الاخلاص » ما بنجيني في 


. ٣و سورة بونس > الآبتان ؟؟‎ )١( 
. (؟) سورة العنكبوت »؛ الآبة م"‎ 
. ۳۲ سورة لقمان » الآبة‎ )9( 


1A0 


ل 
حتى أضع بدي فيبده + فلأجدنه عفوا کریا ء 
ثم جاء عكرمة الى النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وأعلن اسلامه ٠‏ 
وف رواية أن عكرمة لما ركب السفينة ؛ وأخذتهم الريح » وجعلوا 
بدعون الله تعالى وبوحدونه » قال :ما هذا ؟ء 
فقالوا : هذا مكان لا ينفع فيه الا الله تعالى ٠‏ 
فارجعوا بنا ٠‏ 
ورجع فأسلم !إ٠٠‏ 
3% 
وفضيلة الاخلاص نعمة يمن بها الله تبارك وتعالى على من يشاء 
من عباده ؛ واذا أبغض الله عبدا فاسقا أو مرائيا » حرمه هذه الفضيلة > 
ولذلك قال بعض السلف : « اذا أبغض الله عبدا أعطاه ثلاثا » ومنعه ثلاما: 
أعطاه صحبة الصالحين وملعة القبول متهم 4 وأعطاه الأعمال الصالحة 
مشي ا ا ا السك وم اندي ا 
وما أصدق قول القائل : العلم بذرء والعمل زرع» وماؤهالاخلاص٠‏ 
% 
ومن آفات الاخلاص عحب الانسان بعمله » ورؤيته له » ويقول ابن 
القيم لعلاج هده الآفة : 
« فالذي بخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه » وفضله 


وتوفيقه له » وآنه بالله لا بنفسه » وأنه انما أوجب عمله مشيئة الله لا 
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مشيئته هو » كما قال تمالى : « وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب 
العالمين ١‏ ) 8 

فهنا ينفعه شهود الحير » وأنه آله محضة » وأن فعله كحركات 
الأشجار وهبوب الرياح وأن المحرك له غيره » والفاعل فيه سواه ٠‏ وأنه 
ميت » والميت لا يفعل شيئا » وأنه لو خلي ونفسه لم يكنمن فعله الصالح 
شىء ألبتة » فان النفس جاهلة ظالمة » طبعها الكسل واشار الشهوات 
والبطالة » وهي منبع كل شر » ومأوى كل سوءء وما كان هكذا لم يصدر 
منه خير » ولا هو من شأنه ء 

فالخير الذي يصدر منها انما هو من الله وبه » لا من العبد ولا به » 
كما قال تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منکم من أحد 
أبدا » ولكن الله يزكى من يشاء 0؟ » ء وقال آهل الحنة : « الحمد لله 
الذي هدانا لهذا » ٠‏ وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : 
« ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا © » + وقال نعالى : 
« ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم © » الآبة ٠‏ 

فكل خير في العبد فهو محرد فضل الله ومنته » واحسانه ونعمته» 
وهو المعبود عليه + فرؤية العبد لاعماله في الحقيقة كرجه لمقائنه 
الخلقية : من سمعه وبصره » وادراكه » وقوته » بل من صحته وسلامة 
أعضائه » ونحو ذلك > فالكل محرد عطاء الله ونعمته وفضله ٠‏ 

فالذي بخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه » ومعرفة نفسه ٠‏ 
الذي تخلصه من الت الموض على العمل علمة بانه عرد خض 8 والغيد 


. سورة التكوير » الآبة 9؟‎ )١( 
. 5١ (؟) سورة النور ؛ الآبة‎ 
. ۷٤ سورة الاسراء ؛ الآبة‎ )9( 
. سورة الححرات » الآبة لا‎ ))( 


AY 


تاقيم ی :لاقو تيه لين 
عبودته » فما ناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه »> واحسان 
اليه » وانعام عليه » لا معاوضته » اذ الأجرة انما يستحقها الحر » أو عبد 
الغير > فأما عبد نفسه خلا ء 

والذئ, كاه جتن رخاف بف وو نة "اليه اهران + احا 
مطالعة عبوبه وآفاته : وتقصيره فيه : وما فيه من حظ النفس ونصيب 
الشيطان : فقل” عمل من الأعسال الا وللشيطان فيه. نصيب وان قل : 
وللنفس ثيه حظ ٠‏ 

سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاتهء 
فقال : « هو اختلاس بختلسه الشيطان من صلاة العبد » ٠‏ 

فاذا كان هذا التفات طرفة أو لحظة » فكيف التفات قله الى ما 
سوى الله ؟ء هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية ٠‏ 

وقال ابن مسعود : « لا بجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته» 
برى أن حقا عليه : ان لا بنصرف الا عن ينه » ٠‏ فحعل هذا القدر 
اليسير النزر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبذ » فما الظن بما فوقه ؟. 


آما حظ النفس من العمل + فلا بعرفه الا آهل البصائر الضادقون ٠‏ 
- الثاني : علمه سسا يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية 
وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها » وأن العبد أضعف وأعحز » وأقل من 
أن يوفيها حقا » وأن يرضى بها لربه » فالعارف لا يرضى بشيء من عمله 
لربه » ولا برضى تفسه لله طرفة » ويستحي من مقابلة الله بعمله ٠‏ 
فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه لها » وكراهته لأتفاسه وصعودها 
الى الله بحول بينه وبين الرضى بعمله والرضى عن تفسه » ٠‏ 


إن 
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وقد يسأل سائل فيقول : وما حكم العمل المشوب بحظ ظ من حظوظ 
الدنيا ؟ وما مكانه من الرضى والقبول عند الله عز وجل ؟ 

ويجيب الغزالي عن ذلك بأن العمل اذا لم يكن خالصا لوجه الله 
تعالى » بل اختلط به شوب من الرباء أو حظوظ النفس : فقد اختلفوا : 
أإيقنضي ثوابا » آم يقتضى عقابا > آم لا يقنضى شيئا أصلا : فلا بكون له 
ا ب 5 


وما العمل الذي يكون کله رياء فانه يكون محسوبا على صاحبه » 
وون اله واا 0ج وام الم الخال رةه اف 
فهو سبب الثواب ٠‏ وانما النظر في العمل المشوب» فظاهر الأخبار الواردة 
تدل على أنه لا ثواب له » ولك ن الأخبار هنا لا تخلو من تعارض > 
والظاهر لنا ‏ والعلم عند الله أن ننظر الى قدر قوة الباعث على 
العمل » فان كان الباعث الديني مساويا للباعث النفسي تقاوما وتساقطا » 
وصار العمل لا له ولا عليه » وان كان باعث الرباء غلب وأقوى » فهو 
ليس بنافع » وهو مع ذلك يضر صاحبه ويفضي به الى العقاب » وان كان 
عقابه أقل من عقاب العمل الذي لا شيء فيه سوى الرياء ٠‏ 

وان كان قصد التقرب الى الله تعالى أغلب بالاضافة الى اللاعث 
الآخر > فله ثواب بقدر ما فضل من قوة الباعث الدينى > لأن الله تعالى 
يقول : « فمن يعمل مثقال ذرة خيرايره » ومن ,عمل مثقال ذرة 
شرادره ٠ » ٩(‏ وقول : « ان الله لا يظلم مثقال ذرة وان تك حسنة 
نضاعفها © » ء 

فلا ينبعي ان يضيع قصد الخير في العمل + بل ان كان غالبا على 
قصد الرياء حبط منه القدر الذي بساويه وبقيت الزبادة » وان كان قصد 


. سورة الزلزلة » الآبتان ۷ و۸‎ )١( 
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الخير مغلوبا سقط بسببه جانب من العقوبة التي ستكون بسبب تغلب 
الرباء ء 

والحافظ العراقى يذكر أن الأخبار الواردة بشأن أن العمل المشوب 
لا أجر له : لا تخلو من تعارض» وذكر حديثا فيه أن رجلا قال : با رسول 
الله > رجل يبتغي الجهاد في سبيل الله » وهو يبتغي عرضا من أعراض 
الدنيا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا أجر له » ٠‏ ثم ذكز 
حديثا آخر رواه أبو هريرة » وفيه أن الرسول سشل عن الرجل يعمل 
العمل فيسره » فاذا اطلع عليه أعجبه ٠‏ فقال : له أجران » أجر السر » 
وآأحر العلانية » ٠‏ 

والمرجو من فضل الله ورحمته أنيتحاوز بعفوه عما يعرض للانسان 
في اثناء عمله من حظوظ النفس أو أهواء الذات » فان استكمال حقيقة 
الاخلاص » وتجريد النفس من هواها » طريق شاق عسير » ونستطيع ان 
تنبين ذلك في اشفاق وخوف من حديث الغزالي حين يضرب آمثلة للمرائين 
الذين يخلطون التقرب الى الله بغرض آخر من أغراض الدنيا » قل أو 
کر 4 فيقول:: 

« ومثال ذلك أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد 
التقرب » أو بعتق عبدا ليتخلص من مؤوتته» وسوء خلقه»ء أو بحجليصبح 
مزاجه بحركة السفر » أو بتخلص من شر عرض له في بلده » أو ليمرب 
من عدو له في منزله + أو بتبرم بأهله وولده » أو بشغل هو فيه » فأراد 
أن بستربح منه أياما » أو يعزو ليمارس الحرب » ويتعلم أسبابه » وبقدر 
به على تهيئة العساكر وحرها ٠‏ 

أو بصلي بالليل وله غرض في دفع النعاس عن تفسه به » ليراقب أهله 
أو رحله » أو بتعلم العمل ليسهل عليه طلب ما يكفيه من المال » أو ليكون 
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عزيزا بين العشيرة » أو لىكون عقاره أو ماله محروسا بعز العلم عن 
الأطماع ٠‏ 
عندهم وعند الناس : أو لينال به رفقا "١‏ في الدنيا ؛ أو كتب مصحفا 
الكراء » أو توضاً ليتنظف أو بتبرد » أو اغتسل لنطيب رائحته ٠‏ 

أو روىالحديث ليعرف بعلو الاسنادء أو اعتكف فالمسحد ليخفف 
كراء المسكن » أو صام ليخفف عن نفسه التردد فيلبخ الطعام» أو ليتفرغ 
لأشغاله فلا يشغله الأكل عنها ء أو تصدق على السائل ليقطع ابرامه في 
السؤال عن تفسه » أو بعود مريضا ليعاد اذا مرض » أو يشيع جنازة 
تنشيع جنائز أهله ؛ أو فعل شيئا من ذلك ليعرف بالخير وبذكر به > 
وينظر اليه بعين الصلاح والوقار ٠‏ 

فمهسا كان باعثه هو التقرب الى الله تعالى > ولكن انضاف اليه 
خطرة من هذه الخطرات حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمورء 
فقد خرج عله عن حد الاخلاص »؛ وخرج عن أن کون خااصا لوجه الله 
تعالى ٤و‏ تطرق الله الشرك ٠٠‏ »6 !* 
الناس يسعون ف الطريق بأقل من همتك وعزيمتك »> ودون ما طمحت 
صاحب الفضل العظيم ٠٠‏ 

ان الانسان لا بخلو تماما من جميع الكدورات والشوات » ولا 


. أي لينال به لينا ورفاهة في المعيشة‎ )١( 
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بالتجرد من الشرك والغل والتهم ؛ وأما الصفاء الكامل الذي لا تصحبه 
علة » أو الطهارة من جميع أوصاف البشرية على الدوام » فليس ذلك من 
شأن الانسان » وجل المنزه عن النقص والعيب ٠‏ 

وهناك فرقة من الفرق الضوفيةقد ضلت الطريق كما ضلت التحقيق 
رد آبو النصر الطوسي في كتابه « اللمع » على ضلال هذه الفرقة فقال : 

« وانما ضلت هذه الفرقة لان جماعة من أهل الفهم والمعرفة تكاسوا 
في حقيقة الاخلاص : أن لا بصفو لهم ذلك حتى لا يبقى على العبد بقية 
من رؤية الخلق والكون وكل شيء غير الله تعالى ٠‏ 

فظنت هذه الفرقة وطمعت أن ذلك بصح لهم بالدعوى والتقليد 
والتكلف »> قبل سلوك مناهحها » والتآدب بآدابها » والاتداء ببدائتها »> 
حتى يؤديه ذلك الى نهاياتها » حالا بعد حال » ومقاما بعد مقام » فأداهم 
الدعوى والطمع الكاذب الى قلة الممالاة وترك الأدب > ومحاوزة الحدود 
فآسرهم الشيطان > وغلبتهم النفس والهوى » بما خيل اليهم أنهم بر 
المخلصين في الاخلاص : وهم ف عين الضلالة والاتتقاص » وأتى لهم من 

وقد خفي عليهم _ لشقاوتهم ‏ أن العبد المطلوب ددرجة الاخلاص 
هو العبد المهذب المؤدب > الذى هحر السيئات > وجرد الطاعات » وعمل 
ف الارادات 4 ونازل الأحو ال و المقامات ۶ حتی أداه ذلك الى صفاء 

فما من هو أسير هواه » ورهين تفسه وشيطانه » وهو « فى ظلمات 
بعضها فوق بعض اذا آخرج بده لم يکد براها » فهو محجوب عن حال 
هل الدانات » فكيف تصل الى ما بعد داك ؟۰ 
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فمثل هؤلاء كمثل من سمع بالجوهرة النفيسة أنها تكون صافية 
مدورة » فوقع في يده خرزة من الزجاج فأعجبته تلك » لأنها مدورة 
صافية » فلما احتاج اليها حملها الى من يعرف الجواهر » فقال له : هي 
زجاجة لا قيىة لها » فلم بدعه الجهل والطمع الكاذب أن يرمي بها منقلة 
معرفته بالزجاج والجوهر ٠‏ 

*% 

وفضيلة الاخلاص هي التي تحرك في نفس E‏ 
ونبيل الحوافز » فلا نتحرك الى العمل لهوى خسيس > أو غل دنيء » أو 
راء مويق » بل تتحرك طلبا لرضا الله سبحانه » وحبا في عمل الخير » 
والبر » وهذا لا يمنع الانسان أن بتمتع بالطيبات وزينة الله في هذه 

والاخلاص بعد هذا تتعدد جهاته ونواحيه ومقاصده في الحياة » 
فاذا كنا نرى في القمة اخلا صالعبد لربه» وهو افراده بالعبادة والتقديس» 
ففي ظلال هذه القمة تىدو ألوان أخرى من الاخلاص » فهناك اخلاص 
الانسان لوطنه > بان د يحبه ويداقم عنه » ويضحي في سبيله بالنفس 
والنفيس » وهناك اخلاص المرء لأهله وأصدقائه ومواطنبه » وهناك 
اخلاص المرء لبنى الانسان ٠‏ وهم اخوته في الانسانية » بآن بريد لهم 


وما شاع الاخلاص بين قوم في شئؤون الدين والدنيا الا عمهم الخير 
والحق > وزهق بينهم الشر والباطل » وكانوا ف الأولى والآخرة مسن 
العداء ٠‏ 


1۹۲۳ اخلاق القرآن »١7«‏ 


الوفا. 


ان مادة « وفى » تدل على الاكمال والاتمام » وجاءت من المادة كلمة 
» الوفاء » بمعنى اتمام العهد واكمال الشرط ٠‏ وأقول : أوفيتك الشيء؛ 
اذا قضيتك اياه وافيا ٠‏ وأقول : استوفيتك حقي » أو توفيتك حقي 2 
أخذته كاملا ٠‏ وفي الحديث : « أوفى الله ذمتك » آي أتمها » وكل شيء 
بلغ تمام الكمال فقد وفي وتم » والوفي2 بيوزن العني ‏ هو الذي 
بعطي الحق » وسلمتي الموت وفاة لاستيفاء المست مدته التي و فت له » 
ومنه قوله تعالى : « الله بتوفى الأنفس حين موتها )١(‏ » أي ستوفي 
مدد آجالهم » أو يستوفي تمام عددهم الى يوم القيامة ٠‏ 


هذا بعض حديث اللعة عن مادة «الوفاء» ٠‏ واما حديث الاخلاق 
فاننا نجد فيه تعريفهم الوفاء بقولهم : الوفاء هو ملازمة طريق المواساة » 
والمحافظة على عهود الخلطاء » و نحد العزالي يصف وفاء الأخ لأخيه أنه 
الثبات على حبه حتى الموت : وبعد الموت مع اولاده واصدقائه ٠‏ 

ولقد تحدث القرآن الكريم عن فضسلة الوفاء في مواطن كثيرة » 
ولعل أشرف مكانة للوفاء هى أن بصف الله تبارك وتعالى ذاته القدسية 
. بالوفاء » فيقول عز من قائل في سورة التوبة : « ان الله اشترى مسن 


. سورة الزمر » الآبة ؟؟‎ )١( 
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المؤمنين أتفسهم وأموالهم بان لهم الجنة » يقاتلون في سبيل الله » فيقتلون 
ويُقتلون » وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن » ومن أوفى 
بعهده من الله » فاستبشروا سبيعكم الذي بابعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم 7" » ٠‏ ومعنى قوله : « ومن أوفى بعهده من الله » أنه لا أحد 
أوفى بعهده » ولا أصدق فى انجاز وعده » من الله جل جلاله » فهو القادر 
المنمكن من الوفاء > وهو أصدق الواعدين » وأوفى المعاهدين ٠‏ 


وهناك آبات قرآنية كثيرة تذكر اتصاف الله تعالى بالوفاء » ففي 
أجورهم » والله لا بحب الظالين 7" 34 وق سورة فاطر : « ان الدين 
تجارة لن تبور » ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غمور 
ر ۰ 

والله جل جلاله يوفي كل انسان حقه » سواء آکان مستقيما آم 
منحرفا » صالحا كان آم طالحا » فكل واحد منهم وما يستحقه ويليق به ٤‏ 
يقول جل جلاله في سورني البقرة وآل عمران : « ثم توفى كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون 10 « e‏ د 


قد قاز وما الحياة الدنا الا متاع ا ٠‏ 0 في سور الزمر : 


(1) سسورة التوبة > الآبة ١١١‏ . 

(5) سورة آل عمران » الآبة 0۷ . 

(م؛ سورة فاطر » الآبتان ۲۹ و.” . 

(؛) سورة البقرة » الآبة ۲۸١‏ وآل عمران »؛ الابة ١1١‏ . 
(ه) سورة آل عمران © الآبة 1۸٥‏ . 
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« ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون 2 » ٠‏ ويقولفي 
سورة الاحقاف : « ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعبالهم وهم لا 
يظلمون 7" » ٠‏ ويقول في سورة النجم : « وان ليس للانسان الا ما سعى» 
وأن سعيه سوف يرى ٠‏ ثم يجزاه الجزاء الأوفى ©) 00 

ونوه القرآن المجيد بسمو فضيلة الوفاء حين جعلها صفة للأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين » فقال في سورة النجم : « وابراهيم 
الذي وى 17 » ٠‏ وذلك لان ابراهيم بذل غاية جهده في كل ما طولب 
به من ربه » فبذل ماله في طاعة الله » وقدم ولده اسماعيل قربانا لله » حتى 
فداه الله > ووفى بكلمات الله المشار اليها في قوله تعالى : « واذ ابتلى 
ابراهيم ربه بكلمات فأتبهن °  »‏ وقاوم الوثنية والاشراك » وفضل 
حق ربه على حق أبيه » واحتمل ابتلاء الاحراق بالنار في سبيل الله » الى 
غ ذلك من ألواق الوفاء ء 

وقال القرآن في سورة مريم : « واذكر في الكتاب اسماعيل انه كان 
صادق الوعد وكان رسولا نبيا "° » ٠‏ وانما خصه بذكر صفة الوفاء له 
هنا » وصدقه في الوعد » لأنه كان مشهورا بذلك > وكانت له فى هذا 
الباب أشياء لم تعهد من غيره » وحسبنا أنه وعد بالصبر على الذبح ؛ وقال 
لأبيه : « افعل ما تؤمر ستجدنى ان شاء الله من الصابرين » ووفى بعهده. 
وصدق في وعده : فكان من المخلصين ٠‏ 


(١ا‏ سورة الزمر » الآبة .۷ . 

(؟) سورة الإحقاف >¿ الآنة hE‏ 
(5) سورة النجم ؛ الآبتان 6١‏ و68 . 
() سورة النجم » الآبة ۴۷ . 

ها سورة البقرة » الآبة ٠١١‏ . 
(8اسورة مرم » الآئة )0 . 
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وحدثنا القرآن بأن الوفاء صفة المومنين الاخيار الابرار » فقال فى 
فو لل عنواك 31 الم فق الى سكناه انق انان« اللي 
المنقين (00) » ٠‏ وقال في سورة الرعد : « انما يتذكر أولو الالباب ء الدين 
يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميشاق ‏ » ء وقال في سورة الفتح : 
« ان الذين يبابعونك انما يبايعون الله » يد الله فوق أيديهم » فمن نكث 
فانما ينكث على نفسه » ومن أوفىيما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً 
عظيما “ » ٠‏ والوفاء بالعهد في أمثال هذه الآبات الكريمة يشمل الوفاء 
بمختلف أنواع العهد بين الناس » سواء أكان عهدا ماديا أو معنويا » حالاء 
آو مؤجلا » وشمل كذلك الوفاء بعهد الله تبارك وتعالى » ولذلك جاء 
في « آفسير المنار » هذه العبارة : « العهد ما تلتزم الوفاء به لغيرك » فاذا 
اتفق اثنان على أن يقوم كل منهما للآخر بشيء مقابلة ومجازاة يقال انهما 
تعأهدا : ويقال : عاهد فلانا فلان عهدا » فيدخل فبه العقود المؤجلة 
والامانات » فسن اكتمنك على شىء » أو أقرضك مالا الى أجل » أو باعك 
شمن مؤجل » وجب عليك الوفاء بالعهد » وآداء حقه اليه فى وقته » من 
غير أن نلجئه الى التقاضي والالحاح في الطلب » بذلك تقضي الفطرة 
وتحتمه الشريعة > وهذا مثال العهد مع الناس » ٠‏ ثم قال : « وبدخل 
في الاطلاق عهد الله تعالى » وهو ما يلتزم المومن الوفاء له به » من اتباع 
دنه : والعمل يما شرعه على لسان رسوله » وعهد للثاس العمل به » ٠‏ 


يقول عنه : « والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » ٠‏ وهناك الوفاء بالوعد الذي 


. ۷٦ سورة آل عمران 4 الابة‎ )١( 
. سورة الرعد »© الآبة .؟‎ )۲( 
. ٠١ سورة الفتح »© الآبة‎ )9( 
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بشير اليه بقوله : « انه كان صادق الوعد » ٠‏ وهناك الوفاء بالنذر الذي 
يشير اليه بقوله : « يوفون بالنذر ويخافون یوما كان شره مستطيرا » ء 
را اوا ل الذي ي اليه في ترا وار الكل ولا ونا 

من المخسرين » ٠‏ وهناك الوفاء بالعقود الذي * يشير اليه بقوله : « با أيها 
الدين آمنوا وفوا بالعقود ( موه الخ٠‏ 


ولكن أعلى هذه العقود واجدرها بالرعاية والعناية هو عهد الله جل 
جلاله الذي أشار اليه القرآن فى قوله : « الذين بعرفون بعهد الله ولا 
كتفتون الان ول :ووه ال اورا وق 
بعهد الله ثمنا قليلا » ان ما عند الله هو خير لكم ان کنتم تعلمون » ٠‏ وقد 
أشار الله جل جلالهالىجانيمن مضمون هذا العهد الالمي حين قال في 
ممه اي ا ود 
عدو مبين : وأن لدي ا 4 

وهذا العهد الذي أمرنا الله تعالى بالوفاء به قيل هو العهد الفطري 
الذي ذكره الله في سورة الأعراف بقوله : « واذ أخذ ربك من بني آدم 
من ظهورهم ذريتهم » وأشهدهم على أتفسهم : ألست بريكم ؟ قالوا : بلى 
شهدنا ء أن نقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » أو تقولوا انما 
أشرك ادنا منقبلوكنا ذرية من بعد هم » أفتهلكنا سا فعل الميطلون" »ء٠‏ 
وحينما تعرض تفسير « مجمع البيان» لمعنى قوله تعالى : « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم » ذكر ان عهد الله قد رووا فيه عدة وجوه : 

أولها : أن هذا العهد هو أن الله تبارك وتعالى عهد اليهم في التوراة 


(1) سورة نس © الآنتان 1٠‏ و1 
(؟) سورة الاعراف » الآبتان ۱۷١‏ و٣1۷‏ . 
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أنه باعث نبيا يقال له : محمد » فمن تبعه كان له أجران اثنان : أجر باتباعه 
موسى وايمانه بالتوراة المبشرة بمحمدء وأجر باتباعه محمدا وايمانه 
بالقرآن » ومن كفر به تكاملت أوزاره » وكانت النار خزاءه » والمعنى : 
آوفوا بعهدي في محمدء أوف بعهدكم وهو ادخالكم الجنة ٠‏ 


ثانيها : أنه العهد الذي عاهدهم عليه » حيث قال لهم : «خذوا ما 
آنيناكم بقؤة واذكروا ما فيه » أي أطيعوا بجد واجتهاد » وتذكروا ما 
فى الكتاب من نواه وأوامر ٠‏ 


9. 


ثالثها : أنه ما عهده اليهم في سورة المائدة حيث قال : «ولقد أخذ 
الله ميثاق بني اسراكيل » وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا » وقال الله اني 
معكم 4 لس أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم بر سلي وعزز نموهم 0 
وأقرضتم الله قرضا حسنا » لأكفرن عنكم سيئاتكم » ولأدخلنكم جنات 
نجري من تحتها الانهار » فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل: 
فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » يحرفون الكلم عن 
مواضعه : ونسوا حظا مما ذكروا به » ولا تزال تطلع على خائنة منهم : 
الا قليلا منهم ؛ فأعف عنهم واصفح » ان الله يحب المحسنين » ٠‏ 
القيام بما بأمرهم به من شكر هذه النعم » كما يلزمهم الوفاء بالعهد والميثاق 
هو العهد الاكبر الذي أخذه الله على جميع البشر بمقتضى الفطرة » وهو 
التدبر وااتفكر » ووزن كل شيء بميزان العقل والنظر الصحيح» لا بميزان 


۱۹۹ 


الهوى والغرور ٠‏ ويقول التفسير : « العهد الذي تقتضيه فطرة الله التى 
فطر الناس عليها » هو عهد منه يطالب الناس به » ويحاسبهم عليه » ومنه 
الحنيفية : وأصلها الميل عن جانب الباطل والشر » الى جانب الحق والخير: 
فقد فطر الله أنفس البشر على الشعور بسلطان غيبي قوق جميع قوى 
العالم . وعلى ايثار ما تراه حسنا واجتناب غيره» وعلى حب الكمال وكراهة 
النقص ٠‏ ولكنهم يخطئون في تحديد هذه المعاني » ويحتاجون الى انها 
لوحي من الله تعالى » وهو عهد الله المفصكل الذي يرسل به رسله . 
لمساعدة الفطرة على تزكية النفس » وازالة ما يطرأ عليها من المساد بالجهل 
وسوء الاختيار » ٠‏ 


علا عار علا 


وقد أمر الله عرز شا نه عباده ان نتخدوا من | فضاه الوفاء درعا 
و حصنا وزنة نفو سهم وأخلاقهم ؛ فقال في سورة الحج : « ولموفوا 
ندورهم 00 النحل : « وأوخوا بعهد الله اذا عاهدتم 3 
وقال في سورة الاسراء 3 a‏ وأوفوا الكل ادا کلتم وزنوا بالقسطاس 
المستقيم » ٠‏ وقال ا : وا وفوا الكل والمىزان بالقسط»٠‏ 


ومن و ی يعدت الثرآن لكريم ان الله جل جلاله 
جعل الوفاء جزاء لمكارم الاعمال والخصال » فقال فى سورة البقرة : «وما 
تنفقوا من خب ر يوف“ اليكم » ٠‏ وقال في سورة الاتفال : « وما تنفقوأ 
من شىء في سبيل الله بوف اليكم » ٠‏ وقال في سورة الزمر نهنا 
دوفى الما ون أجر هم بغير حساب »6 ٠‏ 


واذا اتنقلنا الى روضة السنة المطهرة المفسرة لكتاب الله سبحانه » 


وجدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمجد فضيلة الوفاء ويرفع 
قدرها > فهو يقول : « المسلمون عند شروطهم » ٠‏ وهذا تعبير وجيز بليغ» 
يصودر ارتباط المسلمين بعهودهم » ووقوفهم عند كلمتهم » ووفائهم بما 
يشترطو نه على أنفسهم + ويقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
« عدة المومن دين » والعدة هى الوعد ٠‏ ويقول : « عدة المزمن 
كالاخذ باليد » ٠‏ ْ 


والرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ضرب المثل الرائع في 
الوفاء » حينما حفظ عهد زوجته خديحة رضى الله عنها » حفظه في حياتها 
وبعد مماتها » ولم يشغله عن ذكراها شاغل » فكان يكثر من الحديث عنها 
والثناء عليها » وحيئما قالت السيدة عائشة رضى الله عنها مشيرة الى 
خديجة بمقتضى الغيرة : هل كانت الا عجوزا أبدلك الله خيرا منها ٠۴‏ انكر 
عليها ذلك وأجابها غاضيا : لا والله ما أبدلنى الله خيرا منها » آمنت بي 
اذ کفر الناس » وصدقتنى » اذ كذبنى الناس » وواستنى بمالها اذ حرص 
الناس » وكانت وكانت » وكان لي منها ولد ه 1 

ويضرب الرسول مثلا رائعا آخر في الوفاء بالوعد » فقد روى 
عبدالله ابو الحمساء رضي الله عنه قال : بابعت النبي صلى الله عليهوسلم 
ببيع قبل أن يثبعث » وبقيت له بقية ( أي من ثمن المبيع ) فوعدته أن آتيه 
بها في مكانه » فنسيت؛ثم ذكرت بعد ثلاث » فجئت فاذا هو في مكانه » 
فقال : يا فتى » لقد شققت على” » أنا ها هنا منذ ثلاث أتنظرك ٠!‏ 


ولقد روى الامام مسلم في صحيحه أن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه كان فى مكة عقب هجرة النبى صلى الله عليه وسلم الى المدينة » ثم 
أراد حذيفة ان يهاجر مع أبيه الى المدينة » فقبض عليهما المشركون وقالوا 
لهما : اتكما تريدان محمدا ٠‏ فقالا : ما نريد الا المدينة » مم أخذ 


۲۰١ 


المشركون عليهما العهود والمواثيق حتى لا يقاتلا مع النبي » وأعطى حذيفة 
روالده على ذلك عهد الله وميثاقه » ثم هاجرا : وجاءت عغزوة بدرء فار ادا 
آن يشاركا فيها » وأخبرا النبي ١‏ بسا أعطياه اللمشركه بن من عهد وميثاق ۰ 


٢ 


دما eR‏ أهما : « انصرفا : نقى لهم لعهدهم . ونستعين الله عليهم » !ء 


وكذاك جاء في كتابي « الفداء في الاسلام » أن المسلسين اضطروا 
أمام ظروف قاهرة . واستحابة لنظرة عبيقة بعيدة : أن بقبلوا عهد الحدسية 
بينهم وبين المساسين . وكأن من شروطه أنه ان جاء أحد من مكة فارا الى 
المدينة رده المسلمون الى مكة + واشتد هذا الشرط على المسلنن + ول 
اأرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه : « أنه من ذهب من اليهم 
فأبعده الله : ومن جاءنا منهم فرددناه ۽ فسيجعل الله له فرجا ومخرجا ». 


وبعد كتابة عهد الحديبية . ورجوع النبي صلى الله عليه وسام الى 
المديئة جاءه آبو بصير علية بن أسيد الثقفي . جاءه هاربا من مكة بعد أن 
أسلم . وجاء وراءه رجلان من آهل مكة يطلبان رده اليهم فأبى وفاء 
الى الا أن يتف الشرمط : ولا تألم أبو بصير من ذلك » قال له النبئ عليه 
الصلاة والسلاء : «يا آبا بصير : انا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت 
( هن ا لالص ررق حدر . وان الله ا 
مين جا ومديسا ب وقد بسن الله نعلي قن وسو ريده 

0 


المشابه تعلق بابي جندل بن سهيل بن عمرو + فقد كان والده مشلا 
المشر كين فى عهد الحديبية » ولكن اينه أيا جندل أسلم وهرب واتحه الى 
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¥ 


المدينة مهاجرا » وعلم أبوه بذلك » فأخذ يطالب الرسول برد ابنه » فلم 
بملك الرسول الا الوفاء بالشرط » ولا تالم أبو جندل من ذلك قال له 
اأرسول : « يا أبا جندل » اصبر واحتسب » فان الله جاعل لك ولمن معك 
من المستضعفين فرجا ومخرجا > انا قد عقدنا بيننا وبين القوم عهداء 
وأعطيناهم على ذلك » وانا لا نغدر بهم ٠217‏ 

وتحدثنا السيرة العطرة بأن الوفاء كان زينة الشخصيات المأومنة التى 
القت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم » وفي صدر الاسلام » حتى 
قال التنزيل المجيد : «من المؤمئين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه » 
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر » وما بدلوا تبديلا » ٠‏ 

ولقد روي في سبب نزول هذه الآبة الكريمة أن الصحابي الجليل 
آنس بن النضر لم يستطع أن يشهد غزوة بدر » فحزن لذلك : وقال 
للنبى : با رسول الله » غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين » لئن 
أشهدني الله مع النبي قتال المشركين ليرين“ ما أصنع ٠‏ 

وجاء یم الوفاء eo:‏ جاء يوم أحد » وانكسر المسلمون في القتال» 
ولت انس : وهتف يقول : اللهم اني أعتذر اليك مما صنع هؤلاء ( يعني 
أصحابه ) وأ برآ اليك مما صنع هؤلاء ( , بعنى المشركين ) ٠‏ ثم انطلق يدافع 
وتاه وا س ن ساد فقا له | فين ,مجر كا على الهاو 
ربحها من دون أحد !ء 

ولم ستطع سعد كما اعترف ‏ أن يجاري أنسا في صنع ما 
كبحم 4 حيث انطلق أنس يكافح وبحاهد 6 ويؤدي واجب الوفاء والفداء 
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حال 


حتى نال الشهادة فى سبيل الله بلا تردد ولا تقهقر » بعد أن أصابه بضعة 
رمل بجثته المشركون الطغاة » حتى خفيت معرفته على قومه » فلم تعرفه 
الا أخنه بعلامة كانت فيه : عليه رضوان الله تبارك وتعالى ٠‏ 

عن أنس بن مالك قال : لما كان يوم حنين أقبلت هوازن وغطمان 
وغيرهم : بدراریهم وتعنهم . ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئد 
عشرة آلاف : ومعه الطلقاء » فأديروا عنه حتى بقى وحده ٠‏ 

فنادى يومئذ نداءين لم بخلط بينهما شيئا ٠‏ التفت عن يمينه فقال : 
دا معشر الأنصار ٠‏ فقالوا : لبيك با رسول الله ؛ نحن معك » أبشر ٠‏ 

ثم التفت عن يساره فقال : يا معشر الأنصار ء فقالوا : لبيك يا 
رسول الله » أبشر » نحن معك + وهو على بغلة بيضاء » فنزل وقال : آنا 
عبد الله ورسوله ٠‏ 

فا نهزم المشركون . وأصاب النبي” غنالم كثيرة » فقسمها سین 
المهاجرين والطلقاء : ولم بعط الأنصار منها شيئا فقالوا ( أي بعضهم ) : 
اذا كانت الشدة تدعى > ويعطى الغنائم غير نا » فبلغه ذلك فجمعهم وقال : 
با معشر الأنصار ؛ ما شيء بلغني عنكم ؟ه فسكتوا » فقال : يا معشر 
الله عليه وسلم » تحوزونه الى بيوتكم ؟ء 

فقال رسول الله : لو سلك الناس واديا » وسلكت الأنصار شعاً 
لسلكت شعب الأنصار !ء 

وهكدًا او الصدق والمداء ٠‏ 


اد عار عنر 


1.4 


وان للوفاء لشأنا وخبراً عند أعلام هذه الامة المحمدية المومنة» فهذا 
أمير المؤمنين الامام على بن أبي طالب رضي الله عنه » وكرم الله وجهه » 
يقول : « ان الوفاء توآم الصدق )١(‏ » ولا أعلم جَثنكة (؟) أوفى منه ء ولا 
بغدر من علم كيف المرجع (۳) ٠‏ ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر 
أهله الغدر كيسا )٤(‏ ونسبهم أهل الجهل الى حسن الحيلة ٠‏ مالهم قاتلهم 
الله ؟ه قد برى الحو“ل القلكب (ه) وجه الحيلة ودونه مانع من أمر الله 
ونهيه فيدعها رأي عينبعد القدرة عليهاء وينتهز فرصتها من لا حريجة(0) 
له في الدين ( ٠‏ 


وكأن الامام يريد أن يقول : ان أهل ذلك الزمان يعدون الغدر من 
العقل وحسن الحيلة » سفها منهم وجهلاء ويقول : مالهم قاتلهم الله يزعمون 
ذلك » مع أن الانسان البصير بتحويل الامور وتقليبها قد يرى وجه الحيلة 
في بلوغ مراده : ولكنه بجد دون الاخذ بالحيلة مانعا من أمر الله ونهيه» 
فيدع الحيلة وهو قادر عليها » مبصر لها بعينيه » خوفا من الله تعالى » 
ووقوفا عند حدوده (۷) ٠‏ 


وللاستاد الامام محمد عبده كلمة بصور بها آثر الوفاء في عظمة 
الشعوب والامم » يقول فيها : 


. التوام الذي بولد مع الآخر »؛ والمعنى أن الصدق والوفاء قرينان‎ )١( 

(۲) الجنة ب بضم الحيم ‏ : الوقابة . 

(؟) من علم أن رجوعه الى الله لا يقبل الغدر ولا بفعل الخيانة . 

(6) أي بعدونه من باب التعقل وحسن الحيلة . 

(ه) الحول القلب : البصير بتحويل الامور وتقليبها . أي انه قد بعرف 
الحبلة ولكنه لا يفعلها خشية لله تعالى . 

(1) الحريجة : التحرج » أي تجنب الآثام خشية من الله سبحانه . 
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« ان الايفاء بالعهود والعقود من أهم الفرائض التي فرضها الله تعالى 
لنظام المعيشة والعمران > وانما الصلاة والزكاة من وسائمله (“ » والزكاة 
فرع منه في وجه آخر » فان الله تعالى فرض علينا الصلاة وهو غني عن 
العالمين » لنؤدب بها تفوسنا » فنعيش في الدنيا عيشة راضية» ونستحق 
بذلك عيشة الآخرة المرضية » اذ المصلي أجدر الناس بالقيام بحقوق عباد 
الله الذين هم عيال الله » بما يستولي على قلبه فيها من الشعور يسلطان 
الله تعالى وقدرته » وفضله واحسانه » وعموم هذا السلطان والاحسان 
له وللناس كافة ٠‏ 

والاخلاف من الذنوب الهادمة للنظام » الممسدة للعمران » الممنية 
للأمم > وما ققدت أمة الوفاء الذي هو ركن الأمانة وقوام الصدق الا 
وحلء بها العقاب الالمي » ولا يعجل الله الانتقام من الأمم لذب من 
الذنوب يفشو فيها » كذنب الاخلال بالعهد والاخلاف بالوعد ٠‏ 

وانظر حال أمة استهانت بالايفاء بالعهود » ولم تبال بالتزام العقودء 
كيف حل“ بها عذاب الله تعالى بالاذلال وفقد الاستقلال » وضياع الثقة 
بينها حتى في الاهل والعيال » فهم يعيشون عيشة الأفراد لا عيشة الأمم : 
صور متحركة » ووحوش مفترسة » يننظر كل واحد منهم وثبة الآخر عليهء 
اذا أمكن ليده أن تصل اليه » ولذلك بضطر كل واحد اذا عاقد أي انسان 
من أمته أن يستوئق منه بكل ما بقدر » ويحترس من غدره بكل ما يمكن» 
فلا تعاون ولا تناصر » ولا تعاضد ولا تآزر » بل استبدلوا بهذه المزايا 
التحاسد والتباغض » والتعادي والتعارض ( بأسهم ينهم شديد ) » ولكنهم 
أذلاء للعبيد » ٠‏ 

لا عار رو 


)١(‏ قال الامام هذه الكلمة عند تعرضه لتفسير قوله تمالى : « وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » . 


امل 


ويرى ححة الاسلام الغزالي أن الوفاء بلزمه عدة أشياء » مها ؛ 

١‏ يقتضي وفاؤك لأخيك في الله تعالى أن تراعي جميع اصدقائه 
واقاربه والمتعلقين به ٠‏ 

۲ - من الوفاء أن لا يتغير حال الانسان في التواضع مع أخيه وان 
ارتفع شآنه » أو عظم جاهه » والشاعر يقول : ۰ 

ان الكرام اذا ما أيسروا ذكروا من كان بألفهم فيالمنزل الخشن 

+ - من لوازم الوفاء أن يجزع الانسان لفراق أخيه ٠‏ 

> - من لوازم الوفاء أن لا يسمع الانسان وشاية في أخيه ٠‏ 

ه ل من لوازم الوفاء آلا يصادق الانسان عدو“ أخيه ٠.٠‏ 

واذا كانت الآبة الكريمة تقول : « وأوفوا بالعهد ان العهد كان 
مسولا » فان من أجل انواع العهد عهد الحياة الزوجية الذي يقول عنه 
القرآن الكريم. مخاطبا الأزواج : « وقد أفضى بعضكم الى بعض وأخذن 
منكم ميثاقا غليظا » ٠‏ ولذلك يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه : 
« ان أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج » ٠‏ ويحذر 
الرسول أن يخون الزوج هنا في قليل أو كثير » فيقول : « أيما رجل 
تزوج أمرأة ‏ على ما قل من المهر او كثر ‏ ليس في نفسه أن يودي 
الها حقها » وخدعها » فمات ولم يؤد اليها حقها » لقي الله يوم القيامة وهو 
زان : وأبما رجل استدان ديناً لا يربد أن يودي الى صاحيه حقه» خدعه 
حتى أخذ ماله » فمات ولم يود اليه دينه » لقي الله وهو سارق » ۰ 

وبشترط في الوفاء بالعهد ألا يكون فى معصية > واذا كان القرآن 
المجيد يطلب منا الوفاء بالعهود فانما يلزم هذا الوفاء ما لم .يكن الأمر 
المتعاقد عليه مخالفا لأمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ ولذلك 


¥ 


يقول الغزالي : « ليس من الوفاء موافقة الأخ فيما بخالف الحق في أمر 
من الدين » بل من الوفاء المخالفة » ٠‏ 


واذا كان الانسان في نيته أن يفي ثم عجز لسبب خارج عن ارادته 
أو عن طاقته لم يكن عليه اثم » لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : « اذا 
وعد الرجل أخاه » ومن نيته أن يفي فلم بف ( أي لعذر ) ولم بجىء للميعاد» . 
فلا اتم عليه » ٠‏ 


وينبغي للانسان أن يحتاط لأمره » فلا يفي الا بما يقدر عليه » ولقد 
تحدث الغزالي عن آفات اللسان » فعد“ منها أن يكون اللسان سباقا الى 
اعطاء الوعد » ثم لا تقدر النفس على الوفاء » أو لا تسمح به » فيكون 
ذلك خلفاً للوعد » وذلك من أمارات النفاق » والأولى بالانسان أن يقول 
عند اعطاء الوعد : ان شاءالله » وأن ينوي الوفاء به فى عزم » ومن عّزم 
على الوفاء » ثم عرض له مانع من الوفاء لم يكن منافقا ٠‏ 

ول احتف ااا ا ت وون الوفاء كوك الله" مارك ي 
فى فاتحة سورة المائدة : « با أبها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » » ولدلك 
قال السيد رشيد رضا ان أساس العقود الثابت فيالاسلام هو هذه الحمله 
البليغة المختصرة المميدة : « أوفوا بالعقود » » لانها تفيد أنه بحب على 
كل مسلم أن يفي بما عقده وارتبط به » فکل قول أو فعل بعده الناس 
عقدا فهو عقد يحب أن وفوا به كما أمر الله تعالى » ما لم نتضمن تحريم 


وروی عن أبن عباس أن المراد بالعقود عهود الله التي عمد الى 
عباده : «ما أحل الله وما حرم وما فرض وما حد؟ فى القرآن كله : لا 


۸ء 


تغدروا ولا تنكثوا ٠»‏ وعن الراغب أزالعقود ‏ باعتبار المعقود والعاقد ‏ 
ثلاثة أضرب : عقد بين الله تعالى والعبد » وعقد بين العبد ونفسه » وعقد 
بينه وبين غيره من البشر » وكل واحد منها باعتبار الموجب له ضربان : 
ضرب اوجبه العقل » وهو ما ركز الله تعالى معرفته في الانسان » فيتوصل 
اليه اما ببديهة العقل » واما بأدنى نظر »> وهو ما دل عليه قوله تعالى : 
« واذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أ تفسهم 
الست يربكم ٠١‏ » الآية » وضرب أوجبه الشرع > وهو ما دلنا عليه 
كتاب الله تبارك وتعالى » وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه » فهذه 
ستة أضرب ٠‏ 

وكل واحد منها اما ان يلزم ابتداء » أو يلزم بالتزام الانسان اياه » 
والثانى أربعة أضرب » فالأول واجب الوفاء ٠‏ كالنذور المتعلقة بالقربات » 
مثل ان يقول الانسان : علي“ لله أن أصوم كذا ان عافاني الله تعالى » 
والثاني يستحب الوفاء به» وبحوز تركه» کمن حلف على ترك فعل مباحء 
فان له أن يكفر عن يمينه ونفعل ذلك المباح» والثالث ,ستحب ترك الوفاء 
په » وهو ما ذكره الرسول صلی الله عليه وسلم في قوله : « اذا حلف 
أحدكم على شيء » فرأى غيره خيراً منه » فليأت الذي هو خير » وليكفر 
عن يمينه » ٠‏ والرابع بجب ترك الوفاء به » نحو أن يقول : علي” أن أقتل 
فلانا المسلم ٠‏ وبحصل من هذه التفريعات أربعة وعشرون ضربا من 
ضروب العقود ٠‏ 

% 

وللصوفية مذهبهم في تصوير الوفاء » فمعروف الكرخي يقول : 
« حقيقة الوفاء اقامة السر عن رقدة الغفلات » وفراغ الهمم من فضول 
الآفات » ٠‏ ويقول أبو نكر الشبلى : « الوفاء هو الاخلاص النطق > 
واستغراق السرائر بالصدق » ٠‏ والقشيري في « لطائف الاشارات » 


ال أخلاق الفقرآن )»١5«‏ 


نتعرض لتفسير قوله تعالى : « وأوفوا بعمدي أوف بعهد كم واباي 
فارهبون » ٠‏ فيفتن في تصوير معناها بقوله : 

)0 عهده سبحانه حفظ المعرفة » وعهدنا انصال المغفرة ٠‏ عهده حفط 
محابه » وعهدنا لطف ثوابه > عهده حضور الباب » وعهدنا جزيل المآب 
أوفواأ بعهدي بحفظ السر أوف بعهدكم بجميل البر ٠‏ 

e ۳ E “| ا || 7 وك‎ 

اوفقو بعهدي الدي قبلتم بوم الميثاق م أوف بعهد كم الدي صمنت 
لكم بوم التلاق ٠‏ 

وفوا بعهدي ألا تؤثروا علي غيري» أوف بعهدكم في آلا أمنع عنكم 

اوخوا بعهدي برعاية ما انت فيكم من الودائع > أوف بعهدكم سا 
اديم لكم من شوارق اللوامع وزواهر الملو الع ۰ 

أوفوا بعهدي بحفظ أسراري > أوف بعهدكم بجميل مبار ٌي ٠‏ 

أوفوا بعهدى باستدامة عرفانى » أوف بعهدكم في ادامة احسانى ٠‏ 

آوفوا بعهدي في القيام بخدمتى » وف بعهدكم في المنة عليكم بقبولها 

وفوا بعهدى ف القام بحسن المحاهدة والمعاملة 4 أوف بعهد كسم 
بدوام المواصلة والمشاهدة ۰ 
اول وا 


. المنة - بضم الميم  : القوة‎ )١( 


1۰ 


أوفوا بعهدي ٠‏ اكتفوا مني لي ؛ آوف بعهدكم بكم عنكم ٠‏ 

أوفوا بعهدي في دار الغيبة على بساط الخدمة بشد نطاق الطاعة 
وبذل الوسع والاستطاعة » أوف بعهدكم في دار القربة على بساط الوصلة 
بادامة الانس والرؤية وسماع الخطاب وتمام الزلفة ٠‏ 

أوفوا بعهدى في المطاليات ترك الشهوات > أوف بعهد؟ م بكفايتكم 
تلك المطاليات ٠‏ 

أوفوا بعهدي بان تقولوا() أبدا : ربي ربي » أوف 520 
اقول لكم » عبدي عبدي ٩ ٠‏ 7 

واباي فارهبون : أن أفردوني بالخشية > لانفرادي بالقدرة على 
الايجاد » فلا تصح الخشية مسن ليس له ذرة ولا منة » ٠,29‏ 

هذا وقول ابن أبي الحديد في « شرح نهج البلاغة » : « الو 
نحفوظ من الله » مشكور بين الناس » ٠‏ 

3 


واذا كان القران الكريم والسنة المطهرة قد مجدا فضيلة الوفاء قل 
هذا الد فاا قد حملا حمل /زادحة على الا والمدز + فال 
القرآن : « ان الله لا بحب ااخائنين » ٠‏ وقال : « وان الله لا بهدي كيد 
الخائنين » ٠‏ وقال : « ان الله لا بحب كل خوان كفور » ٠‏ وقال : « ان 
الله لا بح من كان خوانا أنسا ٠»‏ وقال : «ولا تكن للخائنين خصمما»ء 
وقال : « يا انها الذين آمنوا لا تخو نوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم 
وأنتم تعلمون » ٠‏ 


. أي يقول كل متم : ربي ربي‎ )١( 
. أي : أقول لكل منک : عبدي عبدي‎ )١( 
` . ٩1 ص‎ ۱٩ لطائف الإشارات ۶° ج‎ )*( 
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وحارب الاسلام الخيانة حتى مع غير الأو لياء » فقال القرآن : « ولا 
بجر منكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسنجد الحرام أن تعتدوا 34 

وقال الرسول عليه الصلاة والسلام : « أيما رجل أمكن رجلا على 
دمه » ثم قتله » فآنا من القاتل بريء » وان كان المقتول كافرا » ٠‏ وقال : 


« لا دين لمن لا عهد له » ونظر أبى الحديد الى هذا النص الكريم فقال : 
« العدر بحبط الامان °١‏ » ء 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ويل لمن وعد ثم أخلف » قالها 
ثلاثا ٠‏ وأخبرنا آن التنكر لفضيلة الوفاء من شيم المنافقين فقال : « أربع 
من کن" فيه كان منافقا خالصاء ومن كانتفيه خصلة منهن كانت فيهخصلة 
من النفاق حتى بدعها : اذا اتسن خان » واذا حد”ث كذب » واذا عامد 
غدر » وأذا خاصم فجر » ٠‏ وف روابة قال : « ثلاث من كن” فيه فهو 
منافق » وان صام وصلى وزعم أنه مسلم : اذا حد”'ث كذب » واذا وعد 
أخلف > واذا اوّتمن خان ( . وقول الرسول أيضا : « لكل غادر لواء 
عرف به بوم القيامة » ٠‏ وكان الى يدعو ربه قاتلا : « أعوذ بك من 
الخيانة » فانها بئس البطانة » !ء واهتدى الامام على بهديه فقال : « كل 
قير ولل ر 4 و لكل ادر وا سرف فيو العامة + 

والقرآن المجيد يقبح في أنظارنا وأفكارنا صور الخائنين الغادرين 
المتنكرين لفضيلة الوفاء > فقول في سورة البقرة : « الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه » ويقطعون ما أمر الله به أن بوصل ونمسدون في 
الأرض » أولئك هم الخاسرون » أي نقضون عهد الله المونق المؤكد ء 
يتعطيل الملكات والطاقات عن استخدامها استخداما سليساء وبعدم السمع 
0" 


. 4۹۲ الملاغة “جاص‎ er شرح‎ )١( 
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وقول التنزيل الحكيم في سورة الأعراف عن الكافرين : « وما 
کا نوا بعاهدون الله جل جلاله عند الشدة والضيق» بان شكر وهو دوحدوه 
و بطبعوه ان نجاهم وأنقذهم » فلما أنجاهم لم هوا بوعودهم ۰ وننكروا 

ويقول القرآن المجيد مصورا غدر بعض الناس الذين أخذوا على 
آرادوا م فلما حقق لهم ما طمعوأ فبة كانوا من الاحدين الغادرين 8 (و منهم 
من عاهد الله لن آتانا منفضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين » فلا 
الى يوم يلقونه بما أخالفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون + الم يعلموا 
أن الله بعلم سرهم ونجواهم » وأن الله علام العيوب » ؟! 

ونحن نحد ف ثناءا تراثنا الاخلاقى كثيرا من الكلمات الحكيمة التي 

« كفى بالمرء خيانة أن يكون آمينا للخونة » ٠‏ 

« من نقض عهده » ومنع رفده » فلا خير عنده » ٠‏ 

» العذر يصلح في كثير من المواطن ء ولا عدر لعادر ولا خائن ( » 

« الغدر من صغر القدر » !ء 
اللثام الفحار 6 فلينظر كل امرىء أبن يكون ٠!‏ 
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التوكل 


يقال : وكل فلان الأمر الى غيره » أى اعتسد علبه ء ووثق به أن 
ينجزه » والوكيل هو الذي بوكل اليه الأمر » وقد تطلق كلمة «الوكيل» 
الرقيب المطلع » لان من شان الوكيل أن براقب ما بوكل اليه » وقد تطلق 
سعنى الناصر » لان الوكيل يركناليه من يكل أمره اليه ٠‏ 

والتوكل ف اللغة يقال على وجهين : الأول توكلت لفلان سعنى 
تو لست له » وقال وكلته فتو کل ی 6 وتوكلت عليه سعنى اعتمدنة ٠‏ 
والتوكيل أن تحعل غيرك نائبا عنك وتعتمد عليه ٠‏ 

والتوكل ف الدين هو أن بفوض الانسان أمره الى ربه » ويكتفي 
به فيه » ولذلك كان معنى التوكل بلفظ التفويض في قول القرآن في 
سورة غافر : « فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الى الله ان الله 
بصير بالعباد «( ٠‏ أي أرد أمري كله الى الله ٠‏ ولقد كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم بدعو فيقول : « اللهم الى سلس تفسی البك: وفوضت 

والتوكل فضيلة اسلامية مفروضة > اذ بها تحقق معنى اللإسان » 
حتى قيل : من لا توكل له لا ايمان له ء وكأنهم استمدوا ذلك من قول 
الله تبارك وتعالى : «وعلى الله فتوكلوا ان کنتم مؤمنين » » وقد تكرر 
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قوله سبحانه : « وسلى الله فليتوكل الم منون » ست مرات ف سور : 
آل عمران ( مرتين ) والمائدة والتوبة والمحادلة والتغاين ٠‏ 
وبقول العلماء ان التوكل نصف الدين؛ والنصف الآخر هو الانابة» 
لان الدين استعانة وعبادة » فالتوكل هو الاستعانة + والانابة هي العبادة» 
كما أن التوكل الحقيقي الصادق يكون طريقا للفوز والنصر > وهذا هو 
« 'تفسير المنار » نتحدث عن قول الله تعالى في سورة الأتمال : « ومن 
بتو کل على الله فان اللهعزيز حكيم » فيقول هذه العبارة : 
« ومن توكل على الله : أي بكل اليه أمرهمؤمنا اسان اذعان واطمئئان 
بانه هو حسبه وكافيه » وناصره ومعيئه » وأنه قادر لا بعجحزه شيء 1 
عزيز لا يعلبه ولا ستنع عليه شيء أر راده > فان الله عزيز حكيم : أي فهو 
تعالى س سقتضى عزته وحكمته ؛ عند ابمانهم به » وتوكلهم عليه ب 
يكفيهم ما هنهم » ويتصرهم على أعدائهم ء وان كثر عددهم » وعظلم 
استعدادهم ؛ لانه عزيز غالب على أمره ء حكيم بضع كل أمر في موضعه ء 
على ما جرى عليه النظام والتقدير في سننه ؛ ومنه نصر الحق على الباطلء 
بل كثيرا ما تدخل عنايته بالمتوكلين عليه في باب الآمات وخوارق 
العادات » كما حصل في غزوة بدر » وآبات الله لا نهاية لها » وان أجمع 
المحققون على أن التوكل لا بقتضي ترك الأسباب من العبد » ولا الخروج 
عن السنن العامة في أفعال الرب » ٠‏ 
كسا أن التوكل الحقبقي الصادق يفتح أمام صاحبه طريقا الى الجنة 
عير حساتب افق جاه فى المد المنفق عليه آن سبعين ألفا من أمة محسد 
صلى الله عليه وسلم يدخلونالجنة بغير حساب : « همالذين لا يستر”قون 
( من الرقية ) » ولا يتطبرون » ولا يكتوون » وعلى ربمم بتوکلون » ٠‏ 
SS‏ كامل الى رحاب الله عز وجل » وهذا 
ورث الرضا الالمي : وهو الفوز الأكبر ؛ ومن هنا بقول أبو عثمان 
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الجيري : ١‏ التفويض رد ما جهات عله الى عالمه » والتفويض مقدمة 
الرضا » والرضا باب الله الأعظم » » ومن توكل على الله ورضي به ربا 
وهاديا » رضي الله عنه» والتنزيل المجيد قول : « ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات أولئك هم خير البرية » جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا » رضي الله عنهم ورضوا عنه » ذلك 
لن خشي ربه » ٠‏ 


والتوكل الحقيقي الصادق بجعل كل ما يسوقه الله الى عبده طيبا 
وطاهرا وكريما » ولذلك يقول ابن سالم البصري : « التوكل على الله 
فريضة » لقوله نعالى ( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين ) » والحركة 
في طلب الوزق مباح لمن عجز عن التوكل ‏ فان الله تعالى يقول ( كلوا من 
طيبات ما كسبتم ) : مما يمتح بالطلب والكسب منه طيب وخبيث » وما 
يفتح بالتوكل لا يكون الا طبيا » لان ذلك من معدن طيب » ٠‏ 


والله جل جلاله هو خير من يعتسد عليه » ويوكل اليه » ويستد 

4 و ل CO‏ 
حسينا الله و الو كيل 0 الاسراء : « وكفى بربك 
وكيلا » ٠‏ 


والتو کل الحقيقي الصادق هو أسطع برهان على تحقيق عقيدة 
اللو قاب المتوكل وطقله + ولاك كان ار كل ےا بور 
رشيد رضا ‏ أعلى مقامات التوحيد » فا ممن الموحد الكامل لا يتوكل 
على مخلوق مربوب لخالقه مثله »> بل مشهده ف المخلوقات أنها أسباب 
سخر الله تعالى بعضها لبعض في نظام التقدير العام » الذي أقام الله به 
أمور العالم المختار منها وغير المختار » فكلها سواء في الخضوع لسننه في 
الأسباب والمسببات ‏ وهي فيا وراء تسخيره اياها متساوية في عجزها عن 


۲1٦ 


النفع والشر » فشان المؤمن المتوكل في دائرة الأسباب + أن يطلب كل 
شىء عن طريق سببه » خضوعا لسنن الله تعالى في نظام خلقه» وهو بذلك 
بطلبها من حيث أمره الله أن يطلبها أمرا تكو ينيا قدرياء وتشريعا تكليفياء 
فاذا جهل الأسباب » أو عجز عنها > وکل أمره فيها الى ربه تبارك وتعالى» 
داعيا ایا أن يعلمه ما جهل » بما سنه من وسائل العلم » ومنها الالهام في 
بعض الأحيان » وأن يسخر له ما عجز عنه من جماد أو حيوان أو انسانء 

ومن هنا نستطيع أن ندرك أن التوكل في جوهره عمل من أعمال 
القاب » وليس قولا باللسان أو عملا بالجوارح فحسب » فبداية التوكل 
هي الايمان » وعماده هو اليقين » ولذلك جعل القرآن الكريم فضيلة 
التوكل صفة أساسية للمؤمنين > فقال في سورة الأتفال : « انما المۇمنون 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم » واذا تليت عليهم آباته زادتهم ايمانا » 
وعلى ربهم نتوكلون » ٠‏ وقال في سورة النحل عن الشيطان : « انه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون » ٠‏ وقال في سورة 
العنكبوت : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا 
تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين » الذين صبروا 
وعلى ربهم بتوکلون » ٠‏ وقال في سورة الشورى : « فما أوتيتم منشيء 
فمتاع الحياة الدنيا » وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم 
يتوكلون » ۰ 

% 


ومن جلال المكانة لفضيلة التوكل أن نرى الحق جل جلاله بامر بها 
خاتم رسله صلی الله عليه وعليهم وسلم » ويكرر هذا الأمر ويؤكده في 
مواضع كثيرة من كتابه المحيد » فقول له في سورة النساء : « فأعرض 
عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » + ويقول في سورة هود : 
« ولله غيب السموات والأرض واليه يرجع الأمر كله فاعيده وت وكلعليه 
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وما ربك بعافل عسا تعسلون » ٠‏ ويقول في سورة التوبة : « فاذا تولوا 
فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم » + 
ويقول في سورة الرعد : « كذلك أرسلناك في آمة قد خلت من قبلها أمم: 
لتتلوا عليهم الذي أوحينا اليك ء وهم ,يكفرون: بالرحمن ؛ قل هو ربي لا 
اله الا هو عليه توكلت واليه ماب »ء ويقول سورة الفرقان : «وتوكل 
على الحي الذي لا يموت وسيح بحسده وكفى به بذئوب عباده 
تخیر ا ( ٠‏ الخ ٠‏ 


ولقد أراد الله جل جلاله ‏ وهو أعلم سراده ‏ أن يعاسم ننه 
صلى الله عليه وسام أن يبدأ بآخذ الحبطة والأهبة والاعداد والاستعداد. 
في المواطن التي تحتاج الى هذا > وأن يستعين بآراء من حوله من أهل 
العلم والخبرة والبصر بالأمور ؛ فاذا اتنهى الى رآي أو خطة > أقده 
على التطبيق والتنفيذ : في هة وعزيسة ومضاء : متوكلا على الله :' 
مستمدا من نصره وهداه ٤‏ واثقا بأنه مولاه ولا مولى له سواه » فذلك ' 
حيث يقول له : « وشاورهم في الأمر ؛ فاذا عزمت فت وكل على الله ان الله 
بحب المت و كاين » » ومعنى هذا كما بين تفسير المنار ‏ أنك !ذا عزمت 
بعد المشاورة ف الأمر » على أمضاء ما ترجحه الشورى > وأعددت له 
عدته » فتوكل على الله في امضائه » وکن واثقا سعوتته : وتاآسده لك فيه. 
ولا تنكل على حولك وقوتك ؛ بل اعلم آن وراء ما أنيته وما أونيته قوة 
أعلى وأكمل هي قوة الله جل جلاله »> وبجب أن : كون بها الثقة » وعليها 
المعول » واليها الملجأ » اذا تقطعت الأسباب ء وأغلقت الابواب ٠‏ 


وان العزم على الفعل » وان أتى بعد التفكير والمشاورة واحكام 
الرأي واعداد العدة » لا يكفي للنجاح الا ببعونة الله وتوفيقه : لان 
الموانع الخارجة للنجاح والعوائق دونه » لا بحيط بها الا الله تعالى : 
فلا بد للمؤمنين من الاتكال عليه » والاءتماد على حوله وقوته ٠‏ والله 


۸ 


جل جلاله يحب المتوكلين على حوله وقوته » مع العسل في الأسباب 
بسننه » ومن أحبه الله عصمه من الاغترار باستعداده » والركبون الى 
عدته وعتاده » والبطر الذئ بصرفه عن النظر فيسا بعرض له بعد ذلك 
خن لا در رة ولا ل مر نظره في 
الأمور بعين العجب والغرور » واستماعه لأنبائها بأذن الغفلة والازدراء » 
ومباشرته لها بيد التهاون » يلقي السسع وهو شهيد » وينظر بعين العبرة 
فبصره حينئذ حديد » ويبطش بيد الحق فبطشه قوي شديد » ذلك بانه 
يسع ويبصر ويعمل للحق لا للباطل الذي يزينه الهوى وبدلي به العرورء 
فيكون مصداقا للحدنث القدسي : « فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به » وبصره الذي ببصر به » ويده التي بطش بها » ٠‏ 


والرسول صلى الله عليه وسلم يرشدنا الى ما في التوكل منايجابية 
ونزعة عملية حين قول : « أو أنكم تنوكاون على الله حق توكله لرزقكم 
كما يرزق الطير تعدو خماصا الود بطانا » ٠‏ فقد أعطانا فيهذا الحديث 
صورة حية لحركة الطيور التي تترك أعشاشها عند الصباح » وتخرج 
باحثة عن الطعام والقوت ؛ وهي خالية البطون » وما تزال هكذا فيسعيها 
وحركتها » حتى نعود آخر النهار وهي ممتلئة البطون ٠‏ 

وهذا أحد الصحابة يسآل رسول الله عليه الصلاة والسلام قائلا : 
با رسول الله » ناقتي أتركها وأتوكل ؟ فأجابه : « اعقلها وتوكل » وف 
هذا ركه الأسار والساتر الى الكتعباط “والسندر يذل الطافية 
والمحهود ٠‏ 


ولو راجعنا سير الأنبياء والمرسلين ‏ عن طريق القرآن الكريم ‏ 
لوجدنا فضملة التوكل كالقسط المشترك بين هؤلاء الأكرمين » فابراهيم . 
عليه السلام هو القائل كما حكت سورة المنتحنة : « ربنا عليك توكلنا 
واليك أنبنا واليك المصير » ٠‏ وروت السيرة أن ابراهيم قال عند القاء 


۲1۹ 


الكافرين له في النار : « حسينا الله وذ نعم الوكيل » » ولذلك يقول 
E‏ صلى الله 
عليه وسلم حين آلقي في النار » وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين 
قالوا له : ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم » فزادهم ايمانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل » ٠‏ 

وهذا هو يعقوب عليه السلام يأمر أولاده بأخذ الحيطة واتباع 
الحذر » واخفاء أمرهم عن غيرهم قدر استطاعتهم » ثم نتوكل على ربه » 
كما جاء في سورة بوسف : « وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد»ء 
وادخلوا من أبواب متفرقة » وما أغني عنكم من الله من شيء » ان الحكم 
الا لله » عليه توكلت وعليه فلتو كل المتوكلون » ٠‏ 


وهاهو انوس ع الان ي عنه القركن في سورة يونس 
فيقول : « وقال موسى با قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا ان کنتم 
مسلمين » فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين » ٠‏ أي 
ان كنتم آمنتم بالله حق الايمان » فعليه وحده فتوكلوا » وثقوا بوعده 
دون سواه » ان كنتم مذعنين ربكم بالفعل »> فامتثلوا الأمر » ونطقوا 
بكلمة التوكل » لأن التوكل هو أكبر مقامات الايمان » وأعلى درجات 
اليقين » ولا بكمل الا بالصير على الشدائد » وهو يستلزم مقارنة اتخاذ 
الأسباب » وحقيقته أن يبذل الانسان كل ما يستطيع » ثم برجو من ربه 
أن يسخر له ما لا يستطيع ء 

وهذا هو شعيب عليه السلام يقول القرآن الكريم على لسانه في 
سورة الأعراف : « قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد اذ 
نجانا الله منها » وما يكون لنا أن نعود فيها الا أن يشاء اللهريناء وسعربنا 
كل شيء علماء على الله تو کلنا » ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق » وآنت 
خير الفاتحين » ٠‏ 


۰ 


وهذا هو نوح عليه السلام » يقول عنه القرآن المجيد في سورة 
يونس : « واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه : یا قوم ان كان كبر عليكم 
مقامي وتذكيري بآبات الله فعلى الله توكلت » ٠‏ أي ان كانت قد كبرت 
عليكم دعوتي وتذكيري لكم درک م وأردتم الاعتداء علي" » أو معارضتي» 
فانني قد فوضت أمري ال اسل دنه قبن ال NEE‏ 
وكلفني دعوتكم » وأنا أعتمد عليه وحده » بعد أن بذلت جمدي في 
نصحكم ودعوتكم . 

وهذا هو « هود » عليه السلام » يقول كما جاء في سورة هود : 
« اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة الا هو آخذ بناصيتها 
ان ربي على صراط مستقيم » ٠‏ 

وهذا هو صالح عليه السلام بقول كما جاء في سورة هود : « ان 
أريد الا الاصلاح ما استطعت » وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه 


أنبت (( » 


وهذه هي طائفة من الرسل بتحدث عنها القرآن المجيد ف سورة 
ابراهيم فيقول : « قالت لهم رسلهم : ان نحن الا بشر مثلكم » ولكن الله 
سن على من بشاء من عباده » وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان الا باذن 
الله » وعلى الله فليت وكل المؤمنون > وما لنا أن لا تتوكل على الله وقد 
هدانا سبلناء ولنصبرن على ما آذیتمونا» وعلى الله فليتوكلالمتوكلون»٠‏ 

ان هذا الاستعراض العاجل السريع يؤكد لنا أن فضيلة التوكل 
احدى الفضائل المشتركة التى ازدان بها رسل الله صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين » ولا عجب فالله جل جلاله هو ناصر المت وكلين ومؤيدهم > 
وهو سبحانه القائل في سورة الطلاق : « وم نيتق الله يجعل له مخرجا 
ويرزقه من حيث لا بحتسب ومن.يتوكل على الله فهو حسبه » ان الله 
بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا » ٠‏ ويقول في سورة الأتفال : 
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« ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم » ٠‏ أي عزيز لا يذل مسن 
استجار به » ولا يهون من لاذ بحنابه » والتجأ الى حماه » وهو حكيم 
لا بعجز عن تدبير من نوكل على تدبيره ٠‏ 
23 
وبقرر ابن القيم ف 2 مدارج السالكين » أن العباد درجاتفيالتوكل 
ومنازله » فأولياء الله وخاصته نت وكلون عليه فى الايمان » ونصرة دنه » 
براقا كلد وسياة لعداقة دوق مع UE‏ ابرلا ردول اعد لاه 
من يتوكل عليه في استقامته في تفسه » وحفظ حاله مع الله فارغا عن 
الناس » ودون هؤلاء من نتوكل عليه في معلوم يناله منه » من رزق أو 
عافية:» أو نصر على عدو » أو زوجة أو ولد » ونحو ذلك ٠ء٠‏ الخ ٠‏ 
. ولكي يتم التوكل وتكمل درجاته بحتاج الى لوازم هي : 
تن معرفة الرى وضقاثةة :وان الأعياء سادرة عن مقيتتهوقدرناء 
#عت اتات الأشياء والمسسيات »> والأخد بالاسباب ٠‏ 
+ # اخلاص القلب في توحيده لله بلا شريك . 
؛ ‏ اعتماد القلب على الله » واستناده اليه ٠‏ 
دعسن قن اله عن وح 
٦‏ س استسلام القلب لله » وانجذاب دواعيه ا 
۷ اتتفويْض > والقاء الأمور كلها الى الله تبارك وتعالى ٠‏ 
وهذا كله شمر الرضى بما يقضي به الله سبحانه » ولذلك سل 
بحيى بن معاذ : متى يكون الانسان متوكلا ٩‏ فأجاب : اذا رضي بالله 
وكبلا ٠‏ 
وينبغي أن نقرر ونكرر ونؤكد أن التوكل لا يعارض السعي ولا 
يناقضه » بل انه يدعو اليه ويستوعبه » والله جل جلاله هو الذي يتحدث 


۲ 


الى عباده في سورة الملك : « هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا 
في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور » » ويقول في سورة الجمعة : 
« فاذا قضيت الصلاة فاتنشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» واذكروا 
الله كثيرا لعلكم تفلحون » ٠.‏ ويقول في سورة النجم : « وأن ليس 
للانسان الا ما سعى » ٠‏ 

ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه': ( لا يقدن أحدكم عن 
دزف ENE a‏ 
دهبا ولا فضة » ٠‏ ولقد سال عبد الله ابن الامام أحمد بن حنبل أباه فقال 
ل با بي لاء الم وكلون بقولون ١‏ تقعد اوأرزاقنا على الله :غر 
وجل » ٠‏ فأجابه آبوه : « هذا قول رديء خبيث » يقول الله عز وجل : 
( اذا توفي للصلاة من بوم التخمعة فاسموا الى أذكر الك 

وسأله أيضا عن قوم يقولون : تتكل على الله ولا نكتسب ٠‏ 
SS‏ 
على أنفسهم بالكسب » هذا قول انسان أخمق » ٠‏ 


وسأله ابنه صالح عن التوكل فأجابه : « التوكل حسن » ولكن 
يبعي للرجل أن لا يكون عيالا على الناس »ينبغي أن يعمل حتى شغني 
أهله وعياله » ولا ترك العمل » ء 


ويقول ابن القبم في حديثه عن التوكل : « فترك الأسباب المأمور 
بها فادح في التوكل » وقد تولى الحق ايصال العبد بها ء وأماترك 
الأسباب المماحة فان تركها لما هو أرجح منها مصلحة فسدوح والا فهو 
ار كدي سر الاك هر ور 
SS‏ > قلا , 00 


۲ 


( العمل ) فقد طعن في السثنة » ومن طعن ف التوكل فقد طعن في الاسان» 
فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم » والكسب سنته » فين عسل 
على حاله فلا نتركن سنته » ٠‏ 

والعبد يتوكل على الله أن يقيمه في سیب يوصله الى مطلوبه » فاذا 
قام به توكل على الله في حال مباشرته : فاذا آتمه توكل على الله فيحصول 
تمراته » فكأن التوكل سيصاحب المؤمن في مراحل سعيه وعمله ٠‏ ولقد 
كان رسول الله عليه الصلاة والسلام أصدق المتوكلين » ومع ذلك كان 
يحمل معه الزاد في السفر » ولبس درعين حينما قاتل في غزوة أ”حدء وكان 
بدخر لأهله قوت سنة : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة » !ء 


وما أجمل العبارة التى ذكرها صاحب المنار » وفيها تقول : « ان 
هناك آمورا تخفى علينا أسبابها » ويعمى علينا طريق طلابها » فيجب علينا 
بأرشاد الدين والفطرة أن نلحاً فيها الى ذي القوة الغيبية » ونطلبها من 
مسبب الأسباب » لعله بعنانته ورحمته ‏ يهدينا الى طريقها » أو يبدلنا 
الأسباب » حتى لا يبقى في الامكان شيء » مع اعتقادنا بأن الأسباب كلها 
من فضل الله تعالى علينا ورحمته بنا » اذ هو الذي جعلها طرقا للمقاصد » 
وهدانا الها بما وهنا من العقل والمشاعر ٠‏ 


لا يسمح الدين للناس بأن بتركوا الحرث والزرع » ويدعوا الله 
تعالى أن ُخرج لهم الحب من الأرض بغير عسل منهم » أخذا بظاهر 
قوله : ( أأتنم تزرعونه أم نحن الزارعون ) » وانما يهديهم الى القيام 
بجميع الأعمال المسكنة لانجاح الزراعة » من الحرث والتسميد » والبذر 
والسقى » وغير ذلك » وأن بتكلوا على الله تعالى بعد ذلك فيما ليس 
بأيديهم » ولم يهدهم لسببه يكسبهم » كانزال الأمطار » وافاضة الأنهار > 
ودفع الحوائج ٠‏ 


€ 


فان استطاعوا شيئا من ذلك فعليهم أن يطلبوه بعملهم» لا بألستتهم 
وقلوبهم » مع شكر الله تعالى على هدايتهم اليه » واقدارهم عليه ٠‏ 

كذلك يحظر الدين عليهم أن ينفروا الى الحرب والمدافعة عن الملة 
والبلاد عزلا » أو حاملي سلاح دون سلاح العدو المعتدي عليهم م اتكالا 
على الله تعالى » واعتمادا على أن النصر بيده » بل بأمرهم بأن يدوا 
للأعداء ما استطاعوا من قوة» ويتكلوا بعد ذلك فيالهجوم والاقدام ب 
على عناية الله تعالى » بتثبيت القلوب والأقدام » وغير ذلك من ضروب 
التوفيق والالهام » فمن قصّر في اتخاذ الأسباب اعتماداً على الله فهو 
جاهل بالله » . 

*% 

3 بأتي حديث الصوفية عن التوكل بأسلوبهم وعلى طريقتهم » وهم 
ند وا لمجال لهذا ا ری کی و ا ونا يرت لهو ارات 
تكشف عن مفهو م هذه الفضيلة الروحية الأخلاقية» ومنها هذه الكلمات : 
معلمك » ومؤنسك > وموضع شكواك ؛ فان الناس لا ينفعونك ولا 
يضرونك ٠‏ 
يب له 
 : 1‏ محفوظ بن محمود النيسابوري : التوكل أن تأكل بلا طمع 


ه _ شقيق البلخى : التوكل أن يطمئن قلبك بموعود الله تعالى ٠‏ 
5 ل أبو تراب النخشبى : الت وكلطمأنينة القلب الىالله عز. وجل ٠‏ 


»١6« أخلاق القركآن‎ o 


لم محمد بن خفيف : التوكل هو الاكتفاء يضمانه » واسقاط 
التهسة عن قضائه ٠‏ 

٠ انساعيل بن نجيد : أدنى التوكل حسن الظن بالله عز وجل‎ ٩ 

١‏ - أبو الحسين النيسابوري : التوكل استواء الحال عند العدم 
والوجود : وسكون النفس عند مجاري المقدور ٠‏ 

٠ ل ذو النون المصري : علامة التوكل انقطاع المطامع‎ ١ 
٠ قلك ونفسك‎ 

٥‏ روم اليعدادى : التوكل اسقامل رؤية الوسائط 24 والنعلق 
بأعلى العلائق ٠‏ 

١‏ ل ابراهيم بن شيبان : التوكل سر بين الله والعبد » فلا ينبغي 
أن بطلع على هدا السر أحد ٠‏ 

۷ ل ابن منازل الصوفي : التفويض مع الكسب خير من خلوه 
عله ٠‏ 

۸ ل التوكل ألا تعجز عن حكم وقتك ‏ والمعرفة ألا تضيتع 
حكم وقنك . 

۹ ل ابن سالم البصري : من توكل على الله أسكن الله قله 
نور الحكمة » وكفاه كل هم » وأوصله الى كل محبوب ؛ فانه عز وجل 
بقول : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) أي هو القائم بكل كفاية ٠‏ 
٠‏ - ابن الجلاء : التوكل الابواء الى الله وحده في جميع 

3 


۲٢ 


ويتحدث الطوسي في كتابه «. اللسع » عن درجات التوكل عند 
الصوفيه > فيجعلها ثلاث درجات : 

الدرجة الاولى : توكل العامة . وهو توكل المؤمنين الذي يشير 
اليه قول الله تبارك وتعالى : « وعلى الله فليتوكل المومنون » ٠‏ 
ويصوره أبو تراب النخشبي بقوله : « التوكل طرح البدن في العبودية ؛ 
وتعلق القلب بالربوبية » والطبأنينة الى الكفاية » فان أ*عطي شكر » وان 
ملع صبر » راضيا موافقا للقدر » ٠‏ ا 

الدرجة الثانية : توكل أهل الخصوص ؛ وهو توكل 
وهو كما يصوره أبن عطاء : « من توكل على الله لغير الله لم يتوكل على 
الله في توكله » حتى يتوكل على الله بالله لله » ويكون متوكلا على الله 
في. توكله : لا لسبب آخر » ٠‏ ويصوره أبو يعقوب النهرجوري بقوله : 
« التوكل موت النفس عندذها نحظوظها من أسباب الدنيا والآخرة » ٠‏ 

الدرجة الثالثة : توكل خصوص الخصوص »> وهو كما يصوره 
الشبلي بقوله : « التوكل أن تكون لله كما لم تكن » ويكون الله تعالى 
لك كسا لم يزل » ٠‏ ويصوره ابن الجلاء بقوله : « التوكل الابواء الى 
الله وحده في جميع الأحوال » ٠‏ 

ويرى أبو علي الدقاق أن التوكل ثلاث درجات : التوكل » شم 
التسليم » ثم التفويض » فالمتوكل بسكن الى وعده » وصاحب التسليم 
كتفي بعلمه » وصاحب التفويض يرضى بحكمه » فالتوكل بدانة >¿ 
والتسليم واسطة » والتفويض نهاية » فالتوكل صفة المومنين » والتسليم 
صفة الأولياء » والتفوبض صفة الموحدين»٠‏ التوكل صفة العامة» والتسليم 
صفة الخواص » والتفويض صفة خواص الخواص ٠‏ التوكل صفة 
الأنبياء » والتسليم صفة ابراهيم الخليل » والتفويض صفة نبينا محسد 
صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين ٠‏ 

رينا عليك توكلا واليك آنا + واليك المصير .+ 


¥ 


الرجا. 


الرجاء هو الأمل وعدم اليأس ٠‏ وقيل انه التوقع لما فيه خير وتفع : 
أو تعلق القاب بحصول محبوب مرغوب مستقبلا : والانسان بلا أمل أو 
رجاء ضبق ف وجهه كل و اسع ه و سعصك کل رلب ویعسر کل مور > 

أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل 
بل توسع مصطفى كامل في تصوير جلال التكبة حينما يفقد الانسان 


الرجاء . ويستولي عليه اليأس : فقال : « لا حياة مع اليأس : ولا بأس مع 
الحاة ( * 


ولقد تحدث الق رآن الكريم عن الرجاء في مواطن منه ء وجعله سمة 
من سسات المومنين ؛ وصفة من صفات المومنين »> فقال في سورة البقرة : 
)) انالدين آمنوا والدين هاجروا وحاهدوا فيسبيل اللهأو لثك يرجونرحصسة 
الله والله غفور رحيم ( » وقال في سورة الاسراء 8 0 آولئك الذين بدعون 
ببتغون الى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويحافون عذابه ان 
عذاب ربك كان محذورا » ٠‏ وأشار الى استحسان التعلق برحمة الله 
والرجاء لمضله 8 قال (١‏ واما تعر ضن عنهم | نتعاء رحمةمن ربكترجوها فقل 
لهم قولا ميسورا © ٠‏ 

وجعل القرآن المجيد خير أنواع الرجاء هو الرجاء في الله »> وف ثوابه 


۲A 


عند لقائه في الدار الآخرة » فقال في سورة الكهف : « فسن كان برجو لقاء 
ربه فليعمل عملا صالحا ولا بشرك بعبادة ريه أحدا » ٠‏ وقال في سورة 
العنكبوت : « من كان يرجو لقاء الله فان أجل الله لآت وهو السمييع 
العليم » ٠‏ وقال فيها أيضا : « والى مدين أخاهم شعيبا فقال با قوم اعبدوا 
الله وارجو اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين » ٠‏ وضمن للمتقين 
تحقيق حسن الرجاء ؛ فقال في سورة فاطر : « ان الذين بتلون كتاب الله 
وأقاموا الصلاة وأتفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور»ء 

بل جعل القرآن الحكيم صدق الرجاء عاملا من عوامل النصر والغلبة 
على الأعداء » فقال سبحانه في سورة النساء : « ولا تهنوا في ابتغاء القوم 
ان تكونوا تألمون فانهم بألمون كما تآلمون » وترجون من الله ما لا يرجون »> 
وكان الله عليما حكيما ٠»‏ وكأنهبهذا يقول لهم كما يذكر تفسير المثار بآ 
اتكم ترجون من الله ما لا يرجون » لأنكم تعلمون من الله تعالى ما لا 
بعلمون : وتخصونه سبحانه بالعبادة والاستعانة » وهم مش ركون » وقد 
وعد كم الله احدى الحسنبين ‏ النصر أو الحنة بالشهادة ‏ اذا كنتم للحق 
تنصرون ؛ وعن الحقبقة تدافعون + فهذا التوحيد في الايمان » وهذا الوعد 
من الرحمن ؛ هما مدعاة الأمل والرجاء > ومنفاة اليأس والقنوط »> والرجاء 
يبعث القوة ‏ ويضاعف العزيمة ؛ فيثابر صاحبه على العمل بالصبر والثبات. 
والبأس بميت العزيمة ويضعف الهمة » فيغلب على صاحبه الفتور والجزع ٠‏ 

والقرآن الكريم يفتح أبواب الرجاء والأمل أمام عباد الله المؤمنين» 
ليدخلوها فيتمتعوا بخير هذه الفضيلة الأخلاقية الجليلة : فضيلة الرجاء 
والأمل وحسن الظن > فيقول عن المؤمنين في سورة آل عمران : « الذين 
استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم 
واتقوا أجر عظيمء الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكمفاخشوهم 
فزادهم امانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل» فانقلبوا بنعمةمن الله وفضل 
لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » ٠‏ 


افق 


وشير الحق جل جلاله الى.المواطن الشدينة التى ينبغى ان بتحلى 

فيها المؤمن بحسن الرجاء في الله : لأنه المنقذ منها . فيقول في سورة النحل: 
1 3 يجيب المضطر اذا دعاه ريكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ؟ 
آاله مع الله ؟قليلا ما تذكرون ٠‏ أمكن يهديكيم في ظلمات البر والبحر ؛ ومن 
برسلل الرياح بشرى بين بدي رحمته آاله مع الله ؟ تعالى الله عا 
بشرکون » ٠‏ 

وورد في الحديث القدسي ما يدعو الى التحلي بالرجاء في الله : 
والحث على حسن الظن به ؛ فقال : « آنا عند ظن عبدي بي » فليظن بي ما 
شاء » ٠وقال‏ : «بااين آده ؛ انك ما دعوتني ورجوئني غفرت لك على ما 
كان منك ولا آبالي » ٠‏ وأكد الحديث النبوي هذا المعنى الجميل النبيل 
فقال : « لا بموتن أحدكم الا وهو بحسن الظن بربه » ٠‏ 

ويرى الاماه ابن القيم أن منزلة الرجاء منزلة كربسة سامية : لأنها 
تكشف عن فضيلة جلبلة عالية : وهو ببسط هذا المعنى بعبارته التي تذكر 
أن الرجاء هو « هو عبودية ؛ وتعلق بالله من حيث اسمه « المحسن البر » : 
فذلك التعلق والتعبد بهذا الاسم والمعرقة لله » هو الذي أوجب للعسد 
الرجاء ؛ من حيث يدري ومن حيث لا بدري : فقوة الرجاء على حسب قوة 
المعرفة بالله وأسمائه وصفاته » وغلبة رحمته غضبه » ولولا روح الرجاء 
لعاطّلت عبودية القلب والحجوارح 0 وصلوات 
ومساحد يذكر ھا اسم الله كثيراء او لا ررعاء كا بد كت الجر ارخ 
بالطاعة TT‏ الأعمال فى بحر الارادات » ٠‏ 


تہ يسوق أبياتا من الشعر تقول فيها : 

وا العا هه و الف اود 
وكذاك لولا برده بحرارة الإ كاد ذابت بالححاب تحرقا 
أ وط حالف حب لا کی رجانه لجيه متعلقا ؟ 


1. 


لولا الرجا يحدو المطى” لما سرت بحمولها لديارهم ترجو اللقا 


ثم يردف ذلك بقوله : « وعلى حسب المحبة وقوتها يكون الرجاء : 
فكل محب راج خائف بالضرورة : فهو أرجى ما يكون لحبيبه أحب ما 
کون اليه : وكذلك خوفه ؛ فانه بخاف سقوطه من عينه » وطرد محبوبه 
له وابعاده واحتحابه عنه : فخوفه أشد خوف : ورجاؤه ذاتى للمحبة > 
انه جنوه قل نذا توا اوسنو ل CI‏ روطان اله افكة الرسياء 
له . لما بحصل له به من حياة روحه : ونعيم قلبه من الطاف محبوبه ؛ وره 
واقباله عليه » ونظره اليه بعين الرضى: وتآهيله في محبته. وغير ذلك مسا لا 
حياة للمحب ولا نعيم ولا فوز الا بوصوله اليه من محبوبه : فرجاؤه 
أعظي رحاء وأحله وأتمه ٠‏ 

فتأمل هذا الموضع حق التأمل بطلعك على أسرار عظيسة من آسرار 
العبودية والمحبة ؛ فكل محبة فهي مصحوبه بالخوف والرجاء . وعلى قدر 
تسكنها من قاب المحب يشتد خوفه ورجاؤه : لكن خوف المحب لا بصحبه 
وحشة : بخلاف خوف المسىء ؛ ورجاء المحب لا تصحبه علة » بخلاف رجاء 
الأخير » ٠‏ 

وسقي الا شوو ان العا نشول بس لقوق إلى نه الثر اد 
وذلك لانالراجى يخاف آلا بحققأمله: ومن ةمي ل استعماله مادةالرجاء سعنى 
الخوف قول الله تعالى : « ما لكم لا ترجون لله وقارا » ٠‏ أي ما لكم لا 
افون لله عة 

والرجاء والخوف فيمفهوه مهذبي‌الأخلاق ومؤدبي الأرواحيتلازمان: 
لان التطلع الى المرغوب بصحبه توقسع لحدوث المكروه : فيظل الانسان 
راجيا وهو خائف > ويظل خائفا وهو راج » وبذلك يكون على الصراط . 
بمفهوه قول الله تعالى عن عباده الطيبين : « يبتغون الى ربهم الوسيلة أيهم 


الضف 


قري * واي ر عون زحفتةوبخاقون عذا به ۰ وقد اعطق :علي اللزوة بازي 
تصويرا جسلا لهذا التلازم بين الرجاء والخوف » فصورهنا بصؤرة جئاخي 
الطاثز » اذا استويا استوى الطير وتم طيرانه » واذا نقص أحدهما وقع فيه 
النقص » واذا ذهب الجناحان صار الطائر في حد الموت ! 

ولقد روت السنة المطهرة أن سيدنا رسول الله عليه صلوات الله 
سلامه دخل على رجل وهو في النزع فسأله : كيف تجدك ؟ه فقال 
الرجل : أجدني أخاف ذنوبي > وأرجو رحمة ربى ٠‏ فقال النبى : « ما 
اجتيقا فلب عند ف هدا الموطى الا أعطاء الله ما رجاه رأة مما نخاف» + 


ارو :اهنا اجتاضان وميا نامیرن الى کن مقا بود 
ومطيتان بهما بقطع من طرق الآخرة كل عقبة كترودء فانه لا يقود الىمحمى 
الرحسن وساحة الحنان 4 مع.. أن هدا الطريق عبد الأرحاء 4 صل الأعباء 4 
محفوف بمكاره القلوب ومشاق الارواح والاعضاء > الا أسباب الرجاء »> 
ولا يصون عن نار الجحيم والعذاب الأليم ‏ مع كون طريقها محفوفا 
بلطا تف الشهوات وعجائب اللذات _ الإ ساط التخويف ٠‏ 

وبأتي حاتم الأصم فبجعل أصل الطاعة ثلاثة أشساء هي : الرجاء 
لخر اليه ايف جه E‏ كينا ترى » وب کد أبو على 
الجو زجاني هذا حين بجعل الخوف والرجاء والمحبة من أسس التوحيد » 
لان زبادة الرجاء تأتتى من اكتساب الخير لرؤية الوعد »> وزيادة الخوف 
تآني من كثرة الذنوب لرؤية الوعيد ؛ وزبادة المحبة تأني من كثرة الذكر 
لر و دة اكه 4 فالراجي ليا يستر بيحمن الطلب» والخائف له يستر بحمن الهرب: 
والمحب لا يستريح من ذكر المحبوب » فالرجاء نور منو”ر » والخوف نار 
منو ”رة : والمحة نور الأنوار ٠‏ 

وهكذا ربط هذا البيان الروحى بين الرجاء والخوف من جهة » 


۲ 


والخبة من اجية أخزى + يعلى الرجاء ولازمه الخوف ارتبطا نحبة الله 
عله “عة وتنا # فيأثتن“العند نربه ؛ ويعكف على حبه » حتى يبحق 
لسري السقطي أن يقرر أن هناك أشياء لا يسكن معها في القلب غيرها » 
هى الخوف من الله وحده » والرجاء ء لله وحده » والحب لله وحده» 
والأنس بالله وحده : « قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون » ٠‏ 


% 


ولقد يشتبه الرجاء بالتمني » مع أن بينهما فرقا ينبغي أن يلحظ ۽ 
فالرجاء انما يكون حسن ظن مصحوب بالعمل والطاعة » وحسن التوكل ء 
والراجي كمن بشق أرضه » ويفلحها » ويصلحها » ويستثمرها » ويرجو 
الحصاد من الرب » ولكن « التمني » يكون مع الكسل وعدم العمل 
وانقطاع الطاعة » وهو لذلك آفة تصدع الكيان الأخلاقى للانسان » ومن 
هنا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : « الأحمق من أتبع نقسه 
هواها » وتمنى على الله الأماني » ٠‏ 


والتمني كما يقول الراغب هو تقدير شيء في النفس » وتصويسره 
فيها » وذلك قد يكون عن نخمين وظن » ويكون عن روية وبناء على أصل » 
ولكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك » فأكثر التمنى تصور 
ما لذ و ماروا" درون عن ا 


ولذلك قالوا ان الرجاء ذو شعب ثلاث هي : العلم والمال والعمل » 
فالعلم يشمر المال » والمال يقتضي العمل » » وعنوا كثيرا بالتأكيد على تلازم 
الرجاء والعمل » حتى لا بكون تمنيا كاذيا » ومما يشير الى اقتران الرجاء 
بالعمل قول الله جل جلاله : « ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا 
في سبيل الله أولئتك يرجون رحمة الله » ٠‏ وكذلك قوله : « فمن كان 
يبرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا » ٠‏ 


۳ 


وادا كان الرجاء بلا عمل صاأ, 00 . ويصور الغزالي المرق بين 
أرجاء والغرور ‏ أو التمني ب رة الحسية الموضحة المجسمة التي 

تقول ف ب ا مم فيها ندرا حيدا غير عمن 
3 »مسو س . 5 آ مدد سا بحتاج الله . وهو سوق الماء 5 أوقاته , ثم نقى 
اول ع الأرفن وال وکل ما سنع نبات البذر أو بفسده : 0 
جلس منتظرا من فضل الله تعالى دفع اله لصواعق والآفات الممسدة 
د ارزع ويك غامد یی اتنظاره رجاء ٠‏ 

وان بث البذر في أرض صلبة سبخة مرتفعة : لا ينصب اليها الماء . 
ولم يشتغل بتعهد البذْر أصلا : ثم اتنظر الحصاد منه : سمي اتننظاره حمقا 
وعرونا لأار سورو ان يف ار نر قو ا سمي اموا را هيز 
ننظر مياه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا تستنع أيضا ء سمي اتنظاره 
متنا لذ رحا م 

واذا تعرفنا الى درجات الرجاء وجدنا أولاها وأعلاها هى رجاء 
المومن الذى يعمل لطاعة الله . على نور من الله . وهو يرجو ثوابه : 
وأقل منها درجة هي رجاء من أذنب ذنوبا ثم تاب منهاء فهو برجو عفو الله 
وغفرانه واحسانه : وأحط الدرجات رجاء من تمادى في الخطأ والاهمالء 
له برجو رحسة ربه بلا عمل . وهذا رجاء كاذب : لان الرجاء لا يصدق 
الا مع العمل ٠‏ 6 


* 


ولا بلق بالعاقل آن ننوسع ف الرجاء فیخرج به عن حد الفضيلة 
الى أن سكون لهوا صارفا عن الأسان بالله والاستحابة له : فان الحو 
جل جلاله يقول في شأن الكافرين)| : « ذرهم بأكلوا ونتمتعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلسون » أي اترك هؤالاء الكافرين ؛ لا بهمهم الا أن بأكلوا 


١ 


۳4 


وتمتعوا بث بشهواتهم 3 وشعاهم الأمل الواسع عن الاتحاه الى الإسان 
بالله وطاعته : فسوف يعون العاقبة الوخيمة لذلك » يوم يلقون الله 
ع يه وي ا الور اداو عدن 


5 وضلال 9 


ورذيلة الكافرين التي لا بعدها رذيلة أنهم محرومون من الرجاء في 
الله وحسن الظن به والأمل في رحسته : ولذلك حمل القرآن المجيد حملة 
صارمة على أولئك البامسين من لقاء الله لقاء رحسة وثواب » فيقول في 
سورة يونس : « ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدئيا 
واطمأنوا بها والذين هم عنآ اتنا غافلون » أوئك مآواهم النار بما كانوا' 
بكسبون » ٠‏ أي لا يتوقعون لقاء الله في الآخرة أبدا لانهم منكرون 
للبعث : أو لا يؤملون لقاء الله الخاص بالمتقين في دار الكرامة ٠‏ 


NN سكل‎ E دوكس‎ ls 
استعجالهم بالخير لقضى اليهم أجلهم فنذر الذين لا برجون لقاءنا في‎ 
كذلك : « واذا تتلى عليهم آياتنا ينات‎ TT طعا نھہ‎ 
قال الذين لا يرجون لقاءنا ات بقرآن غير هذا أو بدله » » قل ما يكون لي‎ 
أن أبدله من تلقاء نفسي ان أتبع الا ما يوحى الي” اه‎ 
RE فنقعرة ار دن‎ EE عات‎ 

بجون لقاءنا لولا أنول علينا الملامكة أو نرى ربنا 0 

أتفسهي وعتوا عتوا كبيرا » ء٠٠‏ الخ ٠‏ 


واذا كان الرجاء فضيلة كبرى في ميدان مكارم الاخلاق» فان ضده 
ون اشوف أر نا ادنر لات د عرد لاقت AEE‏ 
ولذلك نهى القرآن عن اليأس أو القنوط فقال في سورة الحجر : « قالوا 
شرناك بالحق فلا تكن من القانطين » قال ومن يقنط من رحمة ربه الا 
الضالون » ٠‏ وقال فى اسوارة الزطر : « قل با عبادي الذين أسرفوا على 


1 


أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يعفر الذنوب جميعا انه هو 
العفور الرحيم » ء وقال في سورة يوسف : « ولا تيأسوا من روح الله 
الهلا بياس من روخ الله الا اوم الكافرون :+ 
جنل القرآن علق الانسان الحاخد الضال بسبب بآسه وقنوطه . 

TT‏ ولئن أذقنا الانسان منا رحمة ثم نزعناها منه انه 
ليؤوس كفور » ٠‏ آي أنه في هذه الخالة ديد الان من اة قطوع 
الرجاء من عودة تلك النعمة . كثير الكفران لغيرها من النعم التي لا يزال ظ 
اشمتئع بها : فضلا عما سلف منها : فهو يجمع بين اليس مما نزع منه > 
والكفر ! بما بقى له : لحرمانه من فضيلتي الصبر والشكر ٠‏ 

ويقول في سورة الاسراء : « واذا أنعمنا على الانسان أعرض ونأى 
بجانبه واذا مسه الشركان يؤروصا » ٠‏ أي اذا أنعمنا عليه تكبر وتباعد عن 
ل ا د 
TT‏ ا وة أولتك توا من رحلش: 
وأولئك لهم عذاب أليم » ٠٠‏ الخ ٠‏ 


وأما المومن الذى هداد الرحمن وراه القرآن 4 فانه بعتصم بحسل 
الله القوى المنين : ويستضىء بمهدى ره المبين » فيظل متمسكا بعروة 
الأمل والرجاء : ان نالته نعمة شكر > وان ابتلاه الله احتمل وص بر > 
أولئتك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألياب ٠‏ 

3% 

ويأتي حديث الرجاء عند الصوفية ... 

ان الصوفية بعر "فون الرجاء بعدة تعريفات ٠‏ فالرجاء هو الثقة بجود 
الله تعالى » وهو الارتياح لمطالعة كرم الله سبحانه > وهو الاستبشار 


ع 


۳7 


بجود الرب وفضله تبارك وتعالى » وهو النظر الى سعة رحمة الله عز 
وجل > الى غير ذلك من التعرفات ٠‏ 
ويذهب فريق من آهل التصفية الروحية واللطائف الأخلاقية الى أن 
ب عي جاقاب راكد N EN‏ المحسن الذي 
نظر الى عمله ا في مناجاته لربه : ش 
ان أعتمد في الأعمال ا 00 أصفي e‏ راوها 
وأنا بالافات معروف ؟ وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك » و كيف لا 


تغفرها وأنت بالجود موصوف ؟. 


المي » أحلى العطابا في قلبي رجاؤك » وأعذب الكلام على لساني 
ناوك «واحيد ا ساعة بكون فيها لقاوك » !ء 


NENE SCM, 


تن 
واذا كان الرجاء فضيلة أخلاقية اسلامية مطلوبة محوبية » فلا بد 
ان بكون لها حكمة وفائدة وثمرة : وابن القيم بتوسع في الحديث عن 
فوائد الرحاء » ومنها هذه الفوائد : 
د اظهار العبودية والافتقار الى الله > والحاحه الى ما برجوه من 
ربه > وننطلع اليه من احسانه ؛ وأنه لا يستغني عن فضله واحسانه طرفة 
؟ ل ان الله سبحانه يحب من عباده أن يرجوه وسألوه من 


¥ 


فضله » لانه الملك الواسع الجود والعطاء » وهو أجود من سئل » وأوسع 
من أعطى» وأحب شىء الى الحواد أن بسأله السائلون ويرجوهالراجون» 
حتى ورد في الحديث : « من لم يسآل الله يغضب عليه » ٠‏ 

مح الرجاء حاد بحدو الراجى في مسيرته الى ربه » وبحثه عليها » 
فلولا الرجاء ما سار أحد » فان الخوف وحده لا بحرك العبد > وانما 
يح ركه الحب > ويزعجه الخوف > ويحدوه الرجاء ٠‏ 

ل ان الرجاء بضع صاحبه على عتبة الحب » ويدخله ساحته > 
فكلما اشتد رجاء العبد » وحصل له ما يرجوه » ازداد حا لله تعالى » 
ورضى عنه » وشكرا له ٠‏ 
0 هن ان الرجاء هو الذي ببلغ بصاحبه المقام الأعلى : مقامالشسكرء 
الذى هو خلاصة العبودية » فاذا حصل له مرجوه كان أدعى لشكره ٠‏ 
الحسنى : فيتعلق بها وبدعوه بها : كما قال الحق جل جلاله : « ولله' 
الأسماء الحسنى فادعوه بها » ٠‏ وهذه الأسساء هي أعظم ما يدعو بها 

بكم ان الله عارق وهال ومين ضيه مكتيب e TE‏ 
من الدل والاتكسار : والتوكل والاستعانة » والخوف والرجاء » والصبر 
والشكن وال ي والانابة : وغيرها »> فالرجاء عنصر من عناصر التكملة 
لهذه العبودية ٠‏ 

ه ‏ في الرجاء اتنظار وترقب وتوقع لفضل الله » وهذا بجعل القلب 
متعلقا على الدوام بذكر الله : موصول الالتفات اليه » ومن كان مع الله 
كان الله معه » ومن كان معه سعد وفاز ۰ 


*% 


۲۸ 


اذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق لا به الصدر الرحيب 
وأوطلت المكاره واطسأنت وأرست في مكامنه الخطوب 
ولم تر لانكشاف الضر وجها ولا أغنى بحيلته اللبيب 
اك تعلق قوت ,نات غوت ين به اللات الج 
فكل الجادثات اذا 'تناهت فسوصول د بها الفرج الغرب ! 

الى 0 بعري د ت : والامل ل 


ل 


۴۹ 


الاخبات 


2 الاخبات » كلمة فيها معنى الاطمئنان مع اللين » لانها كلمة مشتقة 
من مادة « الخّبت » وهو المكان المطمئن الواسع من الأرض ٠‏ وأخبست 
الانسان : اذا قصد المكان المطمئن أو نزله ٠‏ وجاء في « تاج العروس » 
أن من المجاز قولهم : أخبت الرجل الى الله » اذا خشع وتواضع ٠‏ 
وأخبتوا الى ربهم » أي اطمأنوا اليه » ويقال : فلان يصلي بخشوع 
واخبات » وخضوع وانصات ٠‏ ولذلك يستعمل الاخبات بمعنى اللين 
والتواضع والوقار ٠‏ 

وقد ذكر القرآن الكريم فضيلة « الاخبات » في ثلاثة مواطن » 
وتعرض المفسرون لبيان المعنى المراد من الاخبات في لغة التنزيل المجيد » 
فذكروا ما بقرب من سبعة معان هى : الخوف من الله > والاناية 
والاطمئنان والخشوع واللين والتواضع والخضوع » ونستطيع أن نقول 
ان « الاخبات » فضيلة من الفضائل القرآنية » وخلق من مكارم الأخلاق 
٠‏ الدينية » يقوم مفهومه ‏ تقريبا على مزيج من الخوف والانابة والخشوع 
والطمآئينة ٠,20‏ 


وأول موطن جاء فيه ذكر « الاخبات » من القرآن المحيد » بوحجد 


عدا الكتاب . 


€. 


في سورة هود حيث يقول الحق جل جلاله : « ان الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وأخيتوا الى ربهم أولئك أصحاب الحنة همفيها خالدون » ٠‏ 
وقد تحدث الممسرون عن معنى قوله في هذه الآبة : « وأخبتوا الى ربهم » 
فقالوا ان المعنى : تواضعوا لربهم وتخشعوا » واطبأنوا اليه » وانقطعوا 
Ml U TS‏ 
أنه الانابة أو الخوف أو الاطمئنان أو ا أو الخضوع ٠‏ ثم علق 
ابن جربر على هذه الآراء بقوله : 

« وهذه الأقوال متقارية المعانى »> وان اختلفت آلفاظها > لان الانابة 
الى الله من خوف الله > ومن الخشوع والتواضع بالطاعة : والطبانينة 
اليه من الخشوع له : غير أن تفس الاخبات عند العرب الخشوع 
والتواضع » ٠‏ 

وكأن الآبية السابقة الذكر ‏ مع ما سسيقها وما لحق بها س 
استعراض لحال المشر كين > وحال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين : 
لاظهار الفرق بين المتسردين والمخبتين : ففي الآبسات العشرين والحادية 
والعشرين والثانية والعشرين من سورة هود : كان الحديث عن المشركين 
تقو له تعا : « آولئك لم بكو نوا معجزين في الأرض وما كان لهم من 
دون الله ما ا ا اا ها وا و و 
كانوا سصرون : أولتك الذين خسروا أتفسهم وضل دي با ا 
شترون . لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرو ون » ٠‏ 1 / 

وتآتى عقب ذلك الآبة التى فيها ذكر الاخسات/: بجا 
الحابة ا » فقول کا 0 : « ان الدين آمنوا وعناسوا 
الصااحات وآخبتوا الى ربهم أولئك أصحاب الحنة هم فبها خالدون » ٠‏ 


3 تا تی عب دا اة إل إبعة ۾ الع ل و سيا المقارنة المسزة ار 


ا اخلاق القرآن «15» 


الفريقين » فتقول : « مثل الفريقين كالأعمى والأصم ؛ والبصير والسميع» 
هل يستوبان مثلا أفلا تذكرون » ٠‏ 

ويسبب هذا الاستعراض وتلك المقارنة نجد المفسر ابن كثير يعلق 
على تلك الآبات التى سقناها سابقا »> فيقول : « لما ذكر تعالى حال 
الأشقياء ثنى بذكر السعداء » وهم الذين آمنوا وعملوا الصالمات » 
فآمنت قلوبهم : وعمات جوارحهم الأعسال الصالحة قولا وفعلا » من 
الاتيان بالطاعات » وترك المنكرات » وبهذا ورثوا الجنات » المشتملة 
على الغرف العاليات » والسرر المصفوفات » والقطوف الدانيات » والفرش 
ال م رتفعات» والحسان الخيرات > والفواكه المتنوعات > والماكل المشتهيات » 
والمشارب المستلذات » والنظر الى خالق الأرض والسموات » وهم فيذلك 
خالدون » لا سوتون ولا بهرمون ولا سرضون > ولا ينامون ولا 
يتغطون » ولا ببصقون ولا بتمخطون > ان هو الا رشح مسك يعرقون ٠‏ 

خرن عا E a‏ 
أي الدين وصفهم أولا بالشقاء » والمؤمنين بالسعادة » فأو لئك كالأعمى 
والأصم > وهؤلاء كالبصير والسميع ؛ فالكافر أعمى عن وجه الحق في 
الدننا والآخرة » لا بهتدي الى خير ولا بعرفه » أصم عن سماع الحجج 
فلا بسع ما ينتفع به : ( ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) الآبة ٠‏ 

وأما المؤمن ففطن ذكي لبيب بصير بالحق » يميز بينه وبين الباطل » 
فيتبع الخير وبترك الشر » سميع للحجة + برق بينها وبين الشبهة ؛ فلا 
بروج عليه باطل » فهل يستوي هذا وهذا ؟ أفلا تذكرون ؟ء» أفلا 
تعتىرون فتفرقون نين هؤلاء وهؤلاء » ؟. 

ونلاحظ في قوله تعالى : « ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وأخبتوا الى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون » ان اللآبة 
ذكرت الابمان ولا » ثم ذكرت العمل الصالح ثانيا » ثم ذكرت الاخبات 


€۲ 


بعد ذلك > وهذا الترتيب يشير الى.أن الاخبات كانه ثمرة للايمان والعمل» 
والمعنى العام لابة هو أن الذين آمنوا واعتقدوا بربوبية الله اعتقادا 
جازما » وصدقوا قوله وحكمه » ثم قرنوا الاسان بالعمل الصالح » 
واطمآنت تفوسهم بالا سان » ولانت قلوبهم > وخشعوا واطبأنوا > فلم 
ببق عندهم زلزال ولا اضطراب > أولئك المتصفون بنا سبق هم أصحاب 
الجنة المستحقون لها بالذات > الخالدون فيها أبدا ٠‏ 


ين 

ا د ا 
اسك اله واحدء فل أسموا يدر اغبي » آي الغاشم التواضمي. 
آو المطمثنين : أو الوجلين ؛ أو الراضين بقضاء ع الله المستسلمين لهء 
الذين لا يظلمون غيرهم » أو الذين ان ا 
هكذا تحدثت التفاسير المختلفة عن كلمة « المخيتين » ٠‏ ولعل أحسن 
تفسير لهم هو ما جاء في الآآية التالية » وهي قوله تعالى عقب ذلك : 
» الدين اذا ذكر الله وجلت قلوبهمم » والصابرين على ما أصابهمم > 
والمقيمي الصلاة » ومما رزقناهم ينفقون » ٠‏ 


5 والمعنى العام للآية الأولى هو : لقد شرعنا لكل أمة من الأمم 
السالفة »> من عهد ابراهيم عليه السلام الى من جاء بعده »> ضربا مسن 
ضروب القربان » يذبحونه تقربا الى الله » من الابل أو البقر أو الغنم » 
ليذكروا اسم , الله » والمشرع واحد هو الله ؛ وانما تختلف التكاليف 
باختلاف الازمنة والاشخاص »> لاختلاف المصالح ٠‏ فلا تذكروا على 
ذبائحكم غير اسم الله » فالهكم اله واحد لا شريك له ٤‏ فاياه فاعبدوا ٤‏ 
وله. أخلصوا الطاعة واستسلموا لحكمه » وانقادوا له في جميع التكاليف » 
فمن انقاد كان مخبتا : وبشر با رسول الله أولئك الخاضعين لله بالطاعة » 


€ 


المذعنين له بالعبودية . المنيبين اليه بالتوبة . المطمئنين الى الله المنواضعين 
له ٠‏ 
| والآية الثانية تمه منها أن هؤلاء المتحلين بفضيلة الاخبات : 

نتصفون بأربع صفات . أولاها هي أن قلوبهم تخاف الله وتخشاه . 
رثالنتها أنهم يحافظون على الصاوات ويؤدونها سليمة قويسة + ورابعتها 
انيم يتفقون مسا آتاهم الله من طيب الرزق على أهليهم وأقاربهم وفقرائهم 
و محاو نجهم : ويحسنون الى الخلق : مع محافظتهم على حدود الله ٠‏ 

وسا رواه التاريخ سناسبة قول الله تعالى : « وبشر المخبتين » أن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان اذا رأى الربيع بن خيثم قال عنه : 
7 و دشر المختين ( * غلم كان بقول عنه ذلك کلا رآه ؟1 
کنر الخشوع لله + وكان عض دصر د وبطرق 1 فيحسب الناس أنه كف 
البصر . وكان يزور ابن مسعود : فاذا طرق عليه الباب : وفتحت الجارية 
له : رآته مطرقا غاضا نصره : فتعود الى ابن مسعود وتقول له : « صدبقك 
الأعسى قد حاء »6 e!‏ 

و بخرج ابن مسعود الى استقباله قاثلا له : « وبشر المخبتين » أما 
والله لو رآك محند صلى الله عليه وسلم لفرح بك » أو لأحبك » ٠‏ 

والر بيع هدا الذي كان مثلا من أمثلة المختين 4 ونموذحا من نماذج 
الخاشعين كان بعد أحد الثمانية الذين انتهى اليهم الزهد في التابعين » 
قد حاء في « العقد الفر دد » أن العتنى قال : « سمعت آشباخنا يقولون : 
أي الحسن اللصري ٤‏ وهره بن حباث 4 وأبى مسلہ الخراساني 4 وأويس 
القرني » والرببع بن خيثم »> ومسروق بن الأجدع : والأسود بن يزيد » 


t€ 


وهو الل كاذ حش 5 ساانه شغ تال انه تابه و ا 
وهو الذي كان بخشه ف سلانه . ويشعر بجلال .ن يناجيه ويصلي 


a 1‏ 3 0 1 كك 1 “8I‏ ل ال vw.‏ 5 . 1 1 عل ام 1 
أه . وكان قول : 7 ما دخلت في صلة قم تاهنى فيها الا ما أكون وما 
شان لك ) % 
ولقد رأى نعف النام, الرسه بن خث تعب نتفه ق العسادة , 
e‏ 0 2 س نا 35 22 ا 3 .0 ٠‏ 


ب 


تا أو ! له ناصحين : لم أرجت نفك ؟ء فآحاب :; Y‏ راحتيا ا 


! ن لى نفسين . اذا علقت احداهما سعت 
الأخرى في فكاكيا ؟ه ولكنها تفس واحدة : فان أنا أوثقهأ من 


س 


ص 


ومن نصالحه أنضا فو له : « کن وصى نفسك > ولا تحعل أوصياءك 


وحمنسا مر ص الربيع بن خيثم قبل له : آلا ندعو لك طا؟ 


ا 


i 0 


فقال : أنظروني ٠‏ ثم فكر وقال : « وعادا ونود وأصحاب الرس 
وقرونا بين ذلك كثيرا : قد كانت فيهم أطباء : فنا أرى المداوي بقي ولا 
المداوى . هلك الناعت : والمنعوت له : لا تدعوا لى طبيبا » ٠!‏ 


وأوصى الربيع بن خيثم ‏ وكفى بالله شهيدا : وجازيا لعباده 
الصالحين ومثيبا ‏ فكانت وصيته : « انى رضيت االله ربا ء وبالاسلام 
دكا : ود رعولا وای فی وين اقا + أل يد الف 
العايدين > وبحمده ف الحامدين : وبنصح لجساعة الل 6 . 


وأوصى أهله بشأن ما يفعلونه عند موته : « لا تشعروا بي أحدا» 
و سلونى الى ربى سلا » !!ء 


Yo 


لعلنا بعد هذا نعرف لماذا كان ابن مسعود بردد قوله : « وبشر 
المخمتين » كلما رأى الربيع بن خيثم : ولماذا كان يقول له كلما رآه 
آما والله لو رآك محمد صلى الله عليه وسلم لفرح بك » أو لأحبك » ٠‏ 


*% 


والموطن الثالث الذي جاء فيه ذكر فضيلة « الاخبات » هو قول الله 
تعالى في سورة الحج : « وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك ء 
فيئؤمنوا به : فتخبت له قلوبهم : وان الله لهادي الذين آمنوا الى صراط 
مستقيم » * 

وقوله : « فتحبت له قلوبهم » أي تلين و تحشہ ؛ وتذل وتخضع » 
وتدعن للقرآن وتقر بما فيه ٠‏ 

ولنلاحظ أن الآبة الكريمة ذكرت العلم بالحق » نم ذكرت الابمان 
ثم ذكرت الاخبات » ثم ذكرت الاستقامة على صراط الهدى والفلاح » 
فكآن الاخبات ثمرة للعلم والايمان » ومفتاح الاستقامة والاهتداء » وفي 
ذلك ما فيه من تذكير بمكانة فضيلة «الاخبات » وشأنها ٠‏ 

ولنلاحظ أنضا أن القرآن الكريم قد ذكر هؤلاء المخبتين العالمين 
المؤمنين المهتدين ؛ في آية تنوسط بين آبة سابقة عليها تتحدث عن الذين 
ا و اي يد وس > عن 
نم عاب يوم عي ء ون هذا اسلوب تفن ال هم نالفي 


وهكذا , سير النظم اترا ني البليغ في هذا الموطن : « ليجعل ما 
بلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ٠‏ وان 
الظالمين لفى شقاق بعيد » وليعلم الذين أونوا العلم انه الحق من ربك » 


1 


فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم » وان الله لهادي الذين آمنوا الى صراط 
مستقيم » ولا يزال الذين كفروا في موبة منه حتى نأتيهم الساعة بغتة » أو 
بأتيهم عذاب بوم عقيم » ٠‏ 
%* 

وللصوفية مع « الاخبات » حديث » فالاخبات عندهم ‏ كما يقول 
الهروي ‏ هو أول مقامات الطمأنينة ٠‏ وكذلك يقول المروي : 
« الاخبات ورود المأمن من الرجوع والتردد » ٠‏ ويقبل ابن ن القيم على 
شرح هذه الجملة فيقول : « لا كان الاخبات أول مقام يتخلص فيه 
السالك من التردد » الذي هو نوع غفلة واعراض »> والسالك مسافر 
الى ربه » سائر اليه على مدى آنفاسه » لا ينتهى مسيره اليه ما دام 
نفسه يصضحيه » شه حصول الاخبات له بالماء العذب الذي برده المسافر 
على ظباً وحاجة في أول مناهله » فير وه منهله » ويزيل عنه خواطر تردده في 
اتمام سفره » أو رجوعه الى وطنه لمشقة السفر ٠‏ 

فاذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد وخاطر الرجوع + كذلك السالك 
اذا سلك مورد الاخبات تخلص من التردد والرجوع » ونزل أول منازل 
الطمأنينة بسفره » وجد“ في السير » ! ٠‏ 

والاخبات عندهم درجات ومراتبءأولاها أن تسيطر عزيمة السالك 
على شهوته فلا ميل الى مطالب النفس » بل تتغلب ارادته على غفلته > 
وثانيتها آلا بنقض عزيمته سبب » ولا تعرض له وحشة في سعيه نحو ربه» 
ولا تقطم الفتنة عليه طريقه » وثالثتها أن تعلو همته وتعلو » حتى يستوي 
عنده المدح والذم » فلا يفرح لمدح الناس » ولا يحزن لذمهم ٠‏ 

وهم يروث أن النفس بشهواتها وميولها هي العائق الك غين 
ورل الى حدق التحلى دة الشات الى الله عر وجل شن 
الحجاب الذي بحول دون وصول العبد الى الله » ولذلك قول ابن 


57 


القيم : « فالنفس جبل عظيم شاق في مريق السير الى الله عز وجل : وكل 
سائر لا طريق له الا على ذلك الحمل . فلا بد أن نتهمي اليه . ولكن منههم 
من هو شاق عله :ومنهم من هو سهل عله وانه ليسير على من سره الله 
عليه ء۰ 

وفٍ ذلك الجبل أودية وشعوب . وعقبات ووهود . وشوكوعوسج. 
وعليق وشبرق . ولصوص يقطعون الطريق على الساثرين . ولا سينا آهل 
الل المدلحين.فاذا لہ يكن معهم عدد الاسان و معا دعر البقين افد دزت 
الاخات : والا تعلقت بهم تلك الموانه و مس بهم تلك القوأضع . 

a a 2 2 :‏ 
وخالت ينهم وین السبر 4 كان الح السائرين فه رحعوا على آعقا بهم لما 
عحزوا عن قطعه واقتحاء عقاته ٠‏ 

والشسيطان على قلكة ذلك الحبل بحدر الناس من صعوده وارتماعه 5 
ودخوفهم منه + فيتفق مشقة الصعود . وقعُود ذلك المخوف على قلته : 
وضعف عزسة السار ونىتهءفىتو لد من ذلك الانقطا ۶ والرجو ۶ وال معصوه 
من عصمة الله ٠‏ 

وكلسا رفي السائر في ذلك الجبل اشتد به صياح القاطع وتحذيره 
وتخو هه : اذا قطعه ولغ فته : انقلىت تلك المخاوف كلمن أمانا دو حللك 
بسهل السير : وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها : ويرى طريقا 
واسعا آمنا » يفضي به الى المنازل والمناهل > وعليه الأعلاه وفيه الاقامات 

فبين العبد وسن السعادد وافلا قوة عزمة ٠‏ وصىر ساعة : 
وشحاعة نفس 6 وثبات قلب والفضل سد الله و ته من شاء : والله دو 
الفضا العظم »6 ٠‏ 

3 ب 

فليرفع المؤمن رآسه الى السساء قبلة الدعاء . وليرج ربه أن يحليه 
بفضيلة الاخبات والخشوء والطاعة ۰ ولىدء كنا دعا تقول الله عليه 
الصلاد والسلاه : اللھہ اجعلنى لك مخمتا e.‏ والىشرى للسخبتين o‏ 


A 


القوة 


مادة « القوة » ندل على الصلاية والتماسك ٠‏ يقال قوي الشخص 
أو" القبيء بقوى.أي تماسكت أحزاؤه ٠‏ وتستعمل المادة ف الأشماء المادية . 
والمعنوية » فيقال : قورت أطرافه » وقوي عقله » وقويت عزيمته » وقويت 
مکانته ومنزلته » وفي مادة « القوة » أيضا معنى القدرة والاستطاعة في 


الماد بات والمعنويات ٠‏ 

ولقد ذكر القرآن الكريم القوة الحسية في البدن حيث قال في سورة 
الروم : « الله الذي خلقكم من ضعف » ثم جعل من بعد ضعف قوة » ثم 
جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة » يخلق ما بشاء وهو العليم القدير » ٠‏ 
ولكنه ذكر القوة المعنوية في مواطن كثيرة » وهذه القوة المعنوية فضيلةمن 
الفضائل يعنى بها رجال الاخلاق والادب » فالقرآن يستعمل القوة بمعنى. 
صدق العزيمة وصلابة الارادة » فيقول في مئورة البقرة : « واذ أخذنا 
ميثاقكم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما آنيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون » ٠‏ أي تقبلوه واحرصوا عليه » واعملوا بجد ونشاط » ولا تمبلوا 
الاق ورش + 

ويقول الق رآن عن موسى عليه السلام في سورة الاعراف : « وكتبنا 
له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة ومر 
قومك بأخذوا بأحسنها سأوريكم دار الفاسقين» ٠‏ أي خذها جد وعزمةه 


۲۹ 


رمثل هذا في سورة مريم : وهو : « با بحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه 
الحكم صا 64 » 


اج والقوة ا را ا : فهناك قوة الابمان » 
وة الأخلاق . وقوة العلء اعد لمرو اهاد ولو 
الرآئ . وقوة الكلة اناا ye‏ ل 
اخ فى د ا ل الأخلاق والفشائل : واذا توافر له جاب من هذه 
o‏ بقدر هذا اسا . 

ومسا بدل على شرف « القوة » بأجلى برهان هو ان القرآن الكريم 
وصف دا الجلال والكمال والحسال سبحانه بالقوة » فقال فى سورة هود: 
« ان ربك هو القوي العزيز » وقال في سورة الانفال : « ان الله قوي 
دين لقان )2ه و وسفاء الث ان رن لمر RE A‏ 
شورة البقزة © أن 'القواة لله حا > و كر روجف الله ضقي الوه 
والعزة معا سبع مرات ٠‏ 

واذا تظلعنا الى :رسؤل” الله صلوات الله وسلامة عله لوجدناء يغلا 
باهرا في القوة . ففوق ما آتاه الله من سلامة الحس والنفس » ونقاء 
الجسم وفتوة البدن؛ آتاه القوة الروحية الاخلاقيةالقاءمةعلى الثباتوقوة 
الارادة وصلابة العزيمة » ولا عحب فهو القائل وقد تآلبت عليه جمموع 
المخير تين : « والله لو وضعوا الشمس في بمينى » والقمر في يساري »على 
أن آترك هذا الأمر ما ترکته حتى بظهره الله > أو آهلك دونه » » وهو 
الذي كان تحصن به الاشداء الاقوباء من صحابته في ساحات الجهاد 
وساعات الهول » حتى يقول عنه الامام على : « كنا اذا اشتد البأس 
واحمرت الحدق > اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلمءفما يكون احد 
منا أقرب الى العدو منه » ٠‏ 


وقول البراء : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تشمر 


0. 


للقنال أشد الناس بأسا : وكان الجاع منا هو الذي يقترب منه في 
الحرب لشدة قربه من العدو » 9 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبب في القوة العاقلة 
الفاضلة » فكان يدعو ربه قائلا : « أعوذ بك من العجز والكسل » ٠‏ 
ويقول « المؤمن القوي خير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف » وفي كل 
خير ؛ احرص على ما ينفعك > واستعن بالله ولا تعجز > وان أصابك شيء 
فلا تقل : لو أنى فعلت كذا لكان كذا » ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل؛ 
فان ( لو ) تفتح عمل الثنيطان » ٠‏ ظ 

وبعض الناس كما أوضحت في كتابى « من أدب النبوة 4 
بتوهسون حين يسسعون صدر هذا الحديث أن المراد بالقوة فيه هو قوة 
البدن فحسب : مع أن اطلاق القوة هنا شمل قوة البدن وقوة العقل > 
وقوة الروح > وقوة العمل » كما أن الضعف وهو ضد القوة بكون في 
هذه الأشياء كلها » ولذلك ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام قوله : 
« ليس الشديد بالصرعة ١‏ انما الشديد الذى يملك تفسه عند العضب 66 
والصرعة هو الرجل الموفور القوة » الذي يعتمد على متانة الأعضاء 

(1) 


قحست 0 


% 


ويقول القرآن المجيد على لسان ابنه شعيب في حق موسى عليه 
السلاء : « با أبت استأحره ان خير من استأجرت القوي الامين » أي 
القادر على انحاز عمله بحد ونشاط » مع أمانة واخلاص ٠‏ وروی أن 
أباها قال لها : وما علمك بقوته وأماتنه ؟» فأجابت : انه رفع الصخرة التي 


)١(‏ انظر كتابي « من أدب النبوة ) ص ۲۹۷ ۲.١‏ طبع مطابسم 


۲0۱ 


ب بطق جملها الا عشرة رجال » واني لما جلت معه تقدمت أمامه : فقال 
لي : كوني من ورائي » فاذا اختلف جلي“ الطريق فاحدفي لي بحصاة أعلم 
بها كيف الطريق ء لأهتدي اليه ٠‏ 


والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا ‏ كنا بحدثنا القرآن 
في سورة آل عمران ‏ يستعينون بفضيلة القوة على الثبات في المعارك . 
نيقوى القرآن:«وكاين من نبى قاتل معه ربيون كثير (علماء فقهاء كثيرون) 
فسا وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله بحب 
الصايرين . وما كان قولهم الا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في 
أمر نا ٠‏ ىت أقدامنا : وانصرنا على القو+ه الكافرين » ٠‏ ولقد أدرك لومل 
عليه السلاه قيمة القوة وعبر عن فائمدتها : حينسا رأى الخيثاء الفاسقين من 
قومه بحاولون الاعتداء على أضيافه : فقال نهؤلاء الاضياف في ما جاء في 
سورة هود : « لو أن لی بكم قوة أو آؤي الى ركن شديد » ٠‏ 

وق كتابى « الدين للحاة » صفحات تتحدث عن القوة فى الاسلام 
بصفة عامة : وعن القوة فى القرآن بصفة خاصة : وفيها أن الاسلاء « هو 
دين القوة التي لا تطعی 4و اة التي لا تبعي » ولعل القرآن الكريم 4 
وهو دستور العربية الاعلى ‏ قد أراد أن سسط هذا المعنى في أسساع 


٠. 


الناس وعقولهم > وأن يؤكده : قلوبهم وأرواحهم » حينسا احتفل في 


عدكه عن القوه هذا الاحتفالن 2 

ان القرآن الكريم بحدثنا عن صفات الله ذي الطول والانعام » فيذكر 
لنا من هده الصفات صفة القوة : وفى وصف الله بالقوة أكثر من مرة 
ابحاء الى المومنين بأن يكونوا أقوياء : لانهم يلجأ ون الى حصن منيع 
وعرش رفيع : فلهم من ذلك قوة > ولهم من ذلك أسوة ٠‏ يقول القرآن 
المجيد : « ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين » ء « ان ربك القوي 
العزيز » ٠‏ « وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال » أي شديد القوة. 


{of 


« والله فيد بأسأ وأشد تننكيلا 4 م 7 ولينصرن الله من صر ه. أن الاه 


ر 


ا اي ل يد ان e‏ 

. والقرآن الكريم يحدثنا عن-جبرنل عليه السادء : وهو أحد الملانكة 
بسفير الله الى أنبياله ورسله . وأمينه على وحيه : فيصفه بالقوة أيضا . 
مع أن طبيعة الملائنكة النورانية : ومجاليها الصافية المباركة . قد لا يناسبها 
ب في الظاهر ‏ هذا الو صف . فيقول عنه عنه : « انه لقول رسول كريم . ذي 
قوة عند دي العرش فكن و فول وان ع اله دحي لوحى . عليه 
نديد القوى : ذو مرة فاستوی » ٠‏ 


والقرآن الكريم بحدثنا عن الرسل : وهم المعصومون المؤيدون تعر 
الله تعالى وهدايته > الذين تتنزل عليهم جنود السساء : فتقودهم من نصر 
الى نصر . ومع ذلك نرق ا اللآس وسطة 
الجسم وتوافر الفتوة . فهو بقول عن النبى ي الملك مأل لوت:«دان الله اصطفاه 
عليكيم وزاده بسطة في العلم ا 5 


۱ 
وهذا موسى عليه السلاه ندرك ماه فى الةو د والتعاون بيا من خر 
جت اص و و وا ای . هارو 
أخى : اشدد به أزري ٠.6‏ 
د دف أمته : فيتعتهم القوة : فقول : « مسد رسو الاه والدن. ممه 
9 3 23 ج : ت 
أشدا الكفا, حا : ٠‏ 
ء على م ع بيهم € 
والقرآن تحدث عن « ذى القرنين » في اسلاحه . فبحمل القوة من 
ببنكم وبينهم ردما ( . 


والقرآن اتحدث عن عفر ست سلسان الد أراد أن تحضر له عرض 


fof 


بلقيس » فيجعل من أسباب ثقنه بفعل ذلك قوته » فيقول : « قال عفرت 
من الحن أنا آتبك به قبل أن تقوم من مقامك » واني عليه لقوي أمين » ٠‏ 
ONES SE‏ 
« قالت با أبت استاجره ان خير من استأجرت القوي الامين » ٠‏ 

والله نتحدث عن القوة في ملكه وخلقه على أنها مظهر من مظاهصر 
الفضل والنعمة » فيقول : « نحن خلقناهم وشددنا أسرهم » + وبقول : 
« وبنينا فوقكم سبعا شدادا » ٠‏ ويقول : « يرسل السماء عليكم مدراراء 
ويزدكم قوة الى قوتكم » ٠‏ ويقول : « قاذا حاء وعد أولاهما بعثناعليكم 
عبادا لنا أولى باس شديدء فجاسوا خلال الديارء وكان وعدا مفعولا» ٠‏ 
ويقول : وما أروع الاشارة الى الاتتفاع بالقوة فيما بقول : « وأنزلنا 
الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس » ٠‏ 
ما يحتاج الى الجهد. ؛ فيقول : « خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه 
لعلكم تتقون» : ويقول : «ان ناشئة اللبل هي أشد وطأ وأقوم قيلا»٠.‏ 

% 

ولقد أنت في التنزيل المجيد آبة تشسل الدعوة الى كل أنواع القوة 
الماذية والمعنوية > وهى قول الله تبارك وتعالى في سورة الأتفال : «وأعدوا 
لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ء 
وآخرين من دو نهم لا تعلموتهم ؛ الله يعلسهم :وما تنفقوا من شيء في سبل 
الله بوف اليكم وأتتم لا تظلمون » ٠‏ 


1 انظر كتابي « الدين والحياة »ص ۸ة ١١‏ طبع دار الكاتب العر 
بالقاهرة سنة ١9548‏ 


51 


وقد ذكر السيد رشيد رضا عن هذه الآبة أن الله تارك وتعالى 
أمر عباده المؤمنين بأن يجعلا الاستعداد للحرب التي تدفيع العدوان 
وتحفظ النفوس وتصو نالحقوق بأمرين : أولهما اعدادجميع أسباب القوة 
بقدر الاستطاعة وا هنا قد تكون قود لسار ]د ترد ا 
الاخلاق أو قوة اليقين : أو قوة الامداد . لأن كلمة القوة تشمل كل هذه 
الانواع وغيرها ٠‏ 


وتأانيهسا المرا بطة على الحدود والثعور بالحنود المدربين ووسائل 
الاتتقان السريع : وكان أسرع الوسائل عند نزول الآبة هى الل 6 
وهدان الامران هما اللذان تعول عليهما جميع الدول التي ارتقت فيها 
الفنون العسكرية ٠‏ ومن المعلوم , بالبداهة أن اعداد المستطاع من القوة » 
يختلف امتثالالامر الربانى فيه باختلافد رجا تالاستطاعةفيكل زمانومكان 
قال : « ألا ان القوة الرمى » وكرر ذلك ثلاثا » وهذا اشارة الى ان أعظم 
أركان القوة هو الرمي ؛ وذلك لأن رمي العدو عن بعد بما بقتله أسلسم 
من مصاولته على القرب سف أو رمح أو حر ده > واطلاق الرمي في 
الحديث السابق يشسل كل ما يرمى به العدو من سهم أو قذيفة أو بندقية 
أو طيارة أو مدفع أو غير ذلك ٠‏ واذا كان بعض هذه الوسائل لم بظهر في 
عهد النبي فان لفظ « الرمي » يشمله » لان الحديث لم بقيد الرمي بشيء 
دون شيء : ولعل الله تعالى كما ذكر رشد قد أجحرى ذلك 
سوير كه على العسوم لامته في كل عصر بحسب 
ما يرمى به في كل عصر ١”‏ 


فالواجب على المسلمين في هذا العصر نص القرآن أن يصنعوا 


)١(‏ انظر ته تفسير المنار » ح ٠‏ ص ۷۱-۹ الطعة الغائية © طبع دار 
المنار سنة ۱۴١٣۹‏ هھ . : 


Yoo 


أسلحة القتال الحدثة ليحفظوا هيبتهم وحريتهم أماء اعدالهم » وبحب 
علي آل کا كن لرن وشا التي ت من طم هده 
الأسلحة » والقرآن بعد هذا بقول : « فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه 
بمثل ما اعتدى عليكم » ٠‏ 


* 

واذا كان كناب الله تعالى يذكر القوة العاملة الفاضلة وسمحدها ء 
فانه يحمل على الضعف والعجز » ولذلك نجد ف سورة آل عمران قوله : 
« وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل 
الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين : وما كان قولهم الا 
أن قالوا : رينا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في أمرنا ونبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين»ء فآتاهم الله واب الدنيا وحسن ثواب الآخرةء والله 

بحب المحسنين » 
ونجد في سورة النساء قوله : « ان الذين توفاهم الملائكة ظالمهي 
أتفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولنك مأواهم جهنم وساءت مصيرا 6 . 
ونجد في سورة ابراهيم قوله : « وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للدين 
استكبروا انا كنا لكم تبعا : فهل أتنم مغنون عنا من عذاب الله من شي 
قالوا لو هدانا اللدلهديناكم» سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنامن محيص» 
وينبغي أن تنذكر أن قوة الابمان هي أفضل أنواع القوى : لأنها 
هي التي تؤدى ي الى مجموعة من الفضائل كالاخلاص > وصدق الحهاد ٠‏ 
ا النية » وطهارة الطوية : ولذلك خاطب الله المومنين مرأت كثيرة 
بقوله : « يا آيها الدين آمنوا » ثم طالبهم عقب ذلك النداء بتبعات 
وواجبات لا يقوم بها الآ الأحرار الاخيار من الناس »> وكأن تحقق الابمان 
فيهم هو خير معوان لهم ف النهوض بهذه التبعات والواجبات ٠‏ ولا شك 


لمن 


أن القوي الاسان هو الذي يجهر بكلية الحق ويستحيب لدعوة الصدق» 
ومداومة ٠‏ 
والقرآن المجيد يذكرنا في مواطن منه بأن قوة البغي والطغيان 

مصيرها الوبان والخسران : ولدلك يقول في سورة التوبة : « كالذين 
من قبلكم كانوا أشد منكم قوة ؛ وأكثر أموالا وأولادا » فاستمتعوا 

( : 

دوه 1 ده موك E‏ ا * E‏ نيه 
وخضتم كالذين خاضوا » اولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة » 
وآولئك هم الخاسرون » ٠‏ ويقول في سورة القصص : « ان قارون کان 
من قوم موسى فبعى عليهم . وآنيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء 
بالعصبة أولي اله 3 . اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين > 
وابتغ فيما آناك الله الدا ر الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا»واً حسن كما 
اتن الله لك : ولا تبغ الفساد في الأرض : ان الله لا بحب المفسدين» 
ى ق ا د 
وحمنما أسرف قا رود فی oT SLL‏ 
الأرعن اكات لدو CT‏ سدق دو الله وهنا كان سين 
المتتصرين » ٠‏ 

وي سورة الروم:«أو لم يسيروا فيالارضفينظروا كيف كان عاقبةالذين 
من قبلهم:كانوا أشد منهم قوة.وأثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها 
وجاء: نهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم » ولكن كانوا سهم 
بظلمون » ٠‏ وق سورة فصات : « فأما عاد فاستكيروا في الأرض بغيسر 
الحق » وقالوا امن اكد اوا ا الله الذي ج سيو 
أشد منهم قوة »و کانوا ا اتنا بححدون ر رسلنا عليهم ربحا صرصرا في 


»۱۷« اخلاق القرآن‎ {oV 


أيام نحسات » لنديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا » ولعذاب الآخرة 
أخزى وهم لا ينصرون » ٠‏ و سورة محمد : « وكأين من قربة هي أشد 
قوة من قرنتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم » ٠٠‏ الخ ء 

ويعلمنا القرآن ان الطريق الى القوة يكون بالاستمداد من عون 
الله وقوته » ولذلك يقول القرآن فى سورة الكهف : « لا قوة الا بالله » 
وبقول الرسول عليه الصلاة والسلام : « من سره أن يكون أعز الناس 
فليتق الله » ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » ومن 
سره أن يكون أغنى الناس فليكن بما في بد الله أوثق منه بما في بده » ٠‏ 

ومن وسائل تحقيق القوة الحسية والروحية الابتعاد عن الرذائل 
والفواحش »> والاعتصام بالفضائل والمحامد» واجتناب ما بوهن حس 
الانسان أو نفسه » من مسكر أو مخدر أو مفتر » وما بضعف كيانه مسن 
تزف واسراق * 

أبها المؤمن » كن قويا في حسك وعقلك وخلقك وسلو كك » وكن في 
قوتك نظيفا شريفا » فان راك هو رب الأقو باء الشرفاء !ء 


مه ؟ ش 


النضو و الصو 


مادة ( العضّش ) فى اللعة تدل على النقص والخفض والتقليل » 
وندکر أبن بن فارس في معجمه«معجم مقايس اللغة ان هذه المادة لها اصلان 
sS a‏ الآخر على لين وطراوة »ةذ شيء 

غضضته فقد كففته » والشيء الغض هو الطري . ويقال : غض بصره أي 
خففيفاة ركذ لك عقن شيو به انار حيفيه »> واذااكان عفن الوت نيدل 
على استقرار الشخصة وهدوء النفس:».واتران التفكير وسلامة الحين + 
فان ع غض البصر أدب نفسي وفضيلة أخلاقة ندل على ترفع صاحبها عن 
الجنا : وتساميه عن الاستجابه دواعي الشهوات والأهواء ٠‏ 


ولقد ذكر القرآن الكريم فضيلة « غض البصر » في سورة النور » 
تن عا ام ال ا اك سال رع | لولمه الو عاد و aa‏ 
وبأمرهم به : ولم يكتف القرآن بأن بأمر الرجال بغض الابصار » بل أمر 
بف النياء LSA‏ هنا مشي يولك JEV SS‏ ل 
للم منين بغضوا من أبصارهم » وبحفظوا فروجهم > ذلك أزكى لهم ( 
ان الله خبير بسا يصنعون» وقل للسؤمنات يغضضن من أبصارهنءو يحفظن 
غروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها » وليضرين بخمرهن على 
جموبهن : ولا ببدين زينتهن الا لبعولتهن أو ابائهن او آباء بعولتهن ؛ أو 
انانهن أو ابناء بعو لتهن او اخوانهن او بني اخوانهن» او بني اخواتهناو 
أسانهين > اه ملكت أسا: نهن او التابعين غير اولى الاربه بة من الرجال > او 


۲٥۹ 


الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء » ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما 
بخفين من زينتهن»وتو بوا الى الله جميعا أبها المؤمنون لعلكم تفلحون» 

ومعنى قوله : « قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » هو أن يكفوا 
من عيونهم » وينقصوا من نظرهم » ويصرفوه عما بحرم عليهم النظر اليه ء 
وبقتصروا على نظر ما بحل لهم أن ينظروه » وحمل النفس على هذا الأدب 
يحتاج الى امان وعزيمة > والى أرادة صلبة قويه ء لأنهم اذا لم يحفظوا 
نظرهم ويصرفوا أبصارهم في مثل هذا المقام فان ذلك سيؤول بهم الى 
شر العواقب » ولذلك كان الأليق بهم والأطهر لهم أن نكفوا ونصرقوا 
عما بحرم عليهم أن نتطلعوا اليه ٠‏ 

والمرأة الأصيلة الشريفة العفيفة بعد من بتوقح في نظره اليها وهو 
أجنبي عنها مثلا لسوء الاخلاق او وضاعة الاعراق » ولذلك يروى 
التاريخ أن امرأة عربية مرت على جماعة من بني نمير » فأحدوا بصرهم 
اليها » ولم بعضوا بعيونهم عنها فقالت لهم : با بني نسير » والله ما أخذتم 
بواحدة من اثنتين : لابقول الله تعالى : « قل للسؤمنين هضوا من 
أبصارهم » ولا بقول الشاعر : 

فغض الطرف انك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلايا ! 

وفيما بتعلق بغض النساء ابصارهن عن التطلع الى الرجال بلا ضرورة 

تقول السيدة أم سلمة رضى الله عنها : « حماديات النساء غض الاطراف» 
أي كف الابصار عن التحديق في الرجال الاجاف عنهن > ويقال ان صحة 
العبارة التالية هى « حماديات النساء غض الاطراف » أي ان غضضن من 
أبصارهن مطرقات راميات بأبصارهن الى الارض ٠‏ ومعنى قولها 
2 حماديات النساء ( أي غابة ما يحمد منهن ٠‏ 


)١(‏ وليضرين : وليسدلن . بخمرهن : أغطية رؤوسهن . حيوهن 
فتحات صدورهن . لعولتهن : لإزواحهن . الارية : الحاحة الى النساء 


لم بظهروا : لم بطلعوا . 
1 


وحث الق رآنالكريم على غض البصر بين الرجال والنساء يرتبطفيالاصل 

سا هناك من عورات بين هؤلاء وهؤلاء شيعى ان تصان وتحفظ »> وعورة 
الرجل مع الرجل هي ما بين السرة الى الركبة » والسرة والركبة تفسهما 
ليستا عورة » ويرى أبو حنيفة أن الركبة عورة » ويرى مالك أن الفخذ 
ليست عورة ٠‏ وعورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل » فلا 
النظر الى خنيتها الاما بين الركية والسرةاء 

وأما عورة المرأة مع الرجل » فاما أن تكون المرأة اجنبية » أو تكون 
E‏ احا تقس مغر لايجا لالجل 
الاجنبي عنها » فلا يجوز ان ينظر الى شيء ء منها الا الوجه والكفين »كما 
لا يجوز أن يتعمد النظر الى وجه الأجنبية لغير غرض » واذا نظر فلا يكرر 
لطر هن اذا كان اجا مد عا للدراة فمو رها اة اله مايق الضرة 
والركبة » واذا کان الرجل زوجا جاز له ان ينظر الى كل بدن زوجته » وان 
كان ينبغي له أن لا ينظر الى فرجها ٠‏ 

وقد قالت الآية : « قل للمؤمنين بغضوا من أبصارهم ») فآفاد حرف 
«من» معنى التبعيض الذي آشار اليه بعض المفسرين بقوله : « لا ستطيع 
اكد او ور ارا لاون اك راان الور مي فضوامن 
أبصارهم » ٠‏ 


37 


وف غض الصوت بقول الله تبارك وتعالى في سورة لقمان من وصية 
لقمان لانه : « واقصد في مشيك » واغضض من صوتك »ان أنكر 
الأصوات لصوت الحمير » ٠‏ أي كن وسطا ف مشيك > وتواضع فيه “ 
GG Ty‏ 


فيكون ا بصوت الحمير ٠‏ 
۳۹۱ 


وخمفض الصوت مظهر لأدب النفس وعنوان على ثقة الانسان 
سا يقوآه أو بد کره . فهو مطمئن الى سدق كلامه > ولذلك لا يحتاج 
الى استعانه برفع الصوت تأنه يصارع أو يشاجر . وهذا الخفض بدل 
2 الوقت نفسه على احتراه المتكلم للسامع الدى بخاطبه > ومن هنا 
كاق فض الصوت لأثقا سوافف العادة كالشلاة . خت قؤل: الم أن 
ف سورة الأسراء : « ولا تجهر بصلاتك . ولا نخافت بها ء وانتغ بين 
ذلك سبلا ) ٠‏ 


وكذلك موقف الدعاء . اد ينبغى أن يكون الدعاء بين الجهر 
والصفاء » ولذلك قال القرآن : « ادعوا ربكم تضرعا وخضة » » وقال 
عن نبى الله زكريا : « اد نادى ره نداء خفيا » » ولقد ذكر الامام ابن 
القيم أن خفض الصوت بالدعاء يكون أدل على الاسان : اذ بفهم الداعى 
حينئذ ان الله مسيع للدعاء مهسا كان خفيا > وكذلك يدل على الادب 
من العبد وحسن تعظيسه لله ؛ ويكون أبلغ في التضرع والرجاء 

xj °‏ 7 3 خن 00 55 25 
والاخلاص » وبكون معوانا على ا للا لالد 6 
لان رفع الصوت يؤدى الى النشتت والتفرق » ويكون أيضا رمز! الى 
قرب صاحيه من ريه هم وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره » سأله سؤال 
للبعيد » وكذلك يكون أدعى الى اتصال السؤال ودوام الطلب > لان 
أناسا بجهرون بالتكبير : فقال لهم : « اربعوا على أنفسكم ‏ أي 
ترفقوا بها فاتكم لا تدعون أصم ولا غائبا » اتكم تدعون سميعا 
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واذا كان خفض الصوت أمرا “محبوبا وخلقا كريسا » اذا كان 
المتحدث بحدث من بحترمه أو بعزه أو بجله » فان هذا الخلق بلزم أن يأني 
على كماله وتمامه اذا كان الخطاب موجها الى رسول الله خير الانسانية 
عليه الصلاة والسلام » ولذلك نرى القرآن الكريم يقول في سورة 
الحجرات : « با أبها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي» 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم واتتم لا 
تشعرون » ان الذين بغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذي نامتحن 
الله قلو بهم للتقوى » لهم مغفرة وأجر عظيم » ٠‏ 

ثم عاب القرآن عقب ذلك مساهرة علق طائشنة ين الان لم خش 
صوتها وهي تخاطب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه » فقال : « ان 
ار بي ال ارات ارقي اموه ولو لمي مه 
حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم » ٠‏ 

وكانت هذه الآبات درسا أي درس » ليتعلم الناس من حو لالرسول 
أن .بغضوا أصواتهم عند خطابه » لان رفع الصوت يدل على قلة الاحتشام 
وترك الاحترام ؛ وها هوذا الآلوسى بقول عند حدثه على هذا الدرس : 
« المعنى نهيهم عما كانوا عليه من الجلبة » واستجفاؤهم فيما كانوا 
بفعلون » هو نظير قوله نعالى : ( دا أبها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 
مقا ( ر جروا اله بالتول كمد بنع لبش )أي خر 
كائنا كالجهر الجاري فيما بينكم ؛ فالأول نهي عن رفع الصوت فوق 
صوته صلی الله تعالى عليه وسلم » وهذا نهي عن مساواة جهرهم لجهره 
عليه الصلاة والسلام » فانه المعتاد في مخاطبة الأقران والنظراء بعضهم 
لبعض » ويفهم من ذلك وجوب الغض » حتى تكون أصواتهم دون صوته 
صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ 

ون ا ا ا 
اا ا ي لا ترفعوا أصواتكم فوق 
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صوته اذا نطق ونطقتم » ولا تجهروا له بالقول اذا سكت وتكلمتم ٠‏ 

وهم أيضا وجوب کون صو اتهم دون صوته عليهالصلاةوالسلام» 
فاا ما كان يكون المال اجعلوا أصواتكم أخفض من صوته صلى الله 
نعالى عليه وسلم » وتعهدوا في مخاطبته اللين القريب من الهمس » كما هو 
الدأب عند مخاطبة المهيب المعظم » وحافظوا على مراعاة أبهة النبوة وجلال 
قدرها » ٠‏ 

ولقد حافظ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على غض 
أصواتهم مع النبي » وخاصة بعد أن تلقوا هذا الدرس البليغ » فهذا أبو 
بكر يقول للنبى : « والذي آنزل عليك الكتاب با رسول الله » لا أكلمك 
اللا كاحي النرار» + وكان عر اذا مغ ا لا : بسمع النبي كلامه 
حتی بستفهم النبي عنه » وكان ثابت هن قيس بقول ا ري 
آبدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

بل لقد حافظوا على غض الصوت مع الرسول بعد وفاته » فكانوا 
زد ا 
رجلين يرفعانه في مسجد الرسول ».فاقبل عليهما غاضبا يقول : أتدريان 
أبن انتما ؟ من أبن أتتما ؟ فقال : من أهل الطائف ٠‏ فقال : لو كلتما من 
ا 0 : 

ولذلك قال الفقهاء : انه يكره ه رفم الصوت عند قبر النبي » كما كان 
ل 

ولقد ضرب رسول الله صلوات الله وتسلامه عليه أروع مل فا 

غض البصر والصوت > فقد كان عفيف النظرة » شديد الحباء » وكان أشد 
LL‏ ل نظره فى وجه أحد » وجاء في 
السنة أنه كان اذا فرح غض طرفه » أي كسره وأطرق › وانما يفعل ذلك 
ليكون أبعد من الأشر والفرح » وكان اذا عطس عض صوته » أي خفضه 
ولم يرفعه بالصياح ٠‏ 

ولقد عني الحديث النبوي عناية كبيرة بالتحذير من نظرة العين التي 
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يراد بها السوء » فجاء قوله : « النظرة سهم مسموم من سهام ابليس » 
فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى ايمانا يجد حلاوته في 
للد لور اورت GSC‏ وراد و مط NS‏ 
ولتحفظن فروجكم » ولتقيمن وجوهكم » أو لتكسفن وجوهكم » ٠‏ 

وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم « غض البصر » في طليعة 
حقوق الطريق » وقال : « لا تجلسوا على ظهر الطريق » فان أبيتم فغضوا 
الأبصار » وردوا السلام » واهدوا الضال » وأعيتوا الضعيف » ٠‏ وقال : 
« غضوا أبصاركم » وكفوا أيديكم » واحفظوا فروجكم » ٠‏ 

وسما النبي بمكانة غض اليصر » وئوه بشثمرته الجليلة » فقال : 
« من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته » ٠‏ وقال : « مامن مسلم 
بنظر الى محامن امرأة » ثم بغض بصره » الا أخلف الله له عبادة بحد 

: حلاوتها » + وقال : « كل عين باكية يوم القيامة » الا عينا غضت عن 

محارم الله » وعينا سهرت في سبيل الله » وعينا يخرج منها مشل رأس 
الذباب من خشية الله » ٠‏ 

واذا علمنا أن الله تبارك وتعالى بعفو عن النظرة المفاجئة التي تأتي 
بلا تعمد أو ترصد أدركنا مفهوم قول الرسول لعلي : « با علي » لا تنبع 
النظرة OORT‏ 
ا ا ل 0 
نظرك » ٠‏ 

ولقد سمع النبي رجلا ينعت امرأة وإصفها وصفاقيقا من توق 
في تكرار نظره اليها » فقال له النبي E‏ أي عمقته # 
با عدو الله » ٠‏ ش 

ومهما EE E ASS‏ 
عن رقابته واحاطته ته : « بعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور » ٠‏ والعين 
الخائنة كى الى تنراق تبحر والتشهفاء ع واتشهز فرضلة الففلة من اشير 
فتتطلع الى ما لا يجوز لها أن تنظر اليه ٠‏ 
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لدو عو ا اياف ا : « اياكم والنظرة » 
فانها تزرع في القلب شهوة » وكفى بها فتنة » ٠‏ وقال : « لا يزني فرجك 
ما غضضت بصرك » ٠‏ ويقول بعض الحكماء فرك ظازة كانت ق 
لأخبث شجرة » ٠‏ ْ | 

ويقول آخر: 0 
كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 
والمرء ما دام ذا عين يقلتبها فيأعينالعين<© موقوفعلىالخطر 
كيانظرة فلت في فلب ضاخيها” فمل السهام بلا قرين ولاو 
بسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور جاء بالضرر 
على أن هناك مواطن نتسامح الدين فيها اذا لم يتوافر فيا غض 
البصر » لوجود أغفراض مشروعة تبيح النظر » ومنها كما ذكر 
النيسابوري ‏ أن يريد زواج امرأة فينظر الى وجهها وكفيها » ومنها 
أن ينظر الى المرأة عند تحمل الشهادة ٠‏ ومنها أنه يجوز للطبيب الأمين أن ٠‏ 
ينظر الى بدن المرأة الأجنبية للعلاج » كما يجوز للخاتن أن ينظر الى عورة 
المختون لأنه محل ضرورة ۰۰ وهکذا » فان كان هناك د شهوة وفتنة فالنظر 
ون ٠‏ 
وكذلك الشأن في « غض الصوت » » فاذا كان الانسان بغضصوته 
مع من بعزه أو بحترمه أو إترفق به » أو حيث بحاور الانسان أو يدعو » 
ان هناك يسفن الا الي اج الى كاز الوت كنا يا الاسدار 
أو التحذير » أو بين ل 


ش لم اتر ا طريقتهم الخاصة 
e‏ ف 0 الأمور الأخلاقية والتهذسة » فقد سل الشبلي عن معنىقوله 


)١(‏ العين ب بكسر العين ‏ : جمع عيناء 26 والمراد المرأة الجميلة العينين. 


كف 


نعالى :» كل لسو منين بعضوا من أبصارهي (( فاجاب » بعضوا أبصار ش 
الروؤوس على المحر مات 3 وأبصار القلوب عما سو ی الله تعالی )»© ٠»‏ 
وتتحدث القشيرى في «لطائف الاشارات» عن غض ال ؤْمنين أبصارهم 
فيقول : « بعضوا من أبصار الظواهر عن المحرمات » ومن أبصار القلوب 
E‏ 4 ومن EE‏ لعد فالو N‏ 
سبب الحين : وفى معناه أنشدوا : ش ش 
وأنت اذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك ‏ يوما ‏ أتعبتك المناظر 


| وقالوا : من أرسل طرفه اقتضى حتفه ٠‏ 

وان النظر الى الأشياء بالبصر يوجب تفرقة القلوب ٠‏ ويقال ان العدو 
ابليس يقو ل : قوسي القديم » وسهسي الذي لا يخطىء النظر ء وأرباب 
المحاهدات اذا أرادوا صون قلوبهم عن الخواطر الردية لم ينظروا الى 
المحسات : وهذا أصل كبير لهم في المجاهدة في أصول الرياضة ٠‏ 

ويقان : قرن الله النمي عن النظر الى المحارم بذكر حفظ الفرج فقال : 
« ويحفظوا فروجهم »تنبيها على عظم خطر النظر » فانه يدعو الى الاقدام 
على الفعل ٠‏ ويقال قوم لا ينظرون الى الدنيا وهم الزهاد» وقوم لا ينظرون 
الى الكون وهم آهل العرفان» وقوم هم أهلالحفاظ والهيبة» كما لا نظرون 
بقلو بهم الى الأغبار لا يرون آتفسهم أهلا للشهود » ثم الحق سبحانهيكاشفهم 
من غير اختيار منهم أو تعرض أو تكلف » ٠‏ 

ثم تحدث عن غض الأمنات أبصارهن ذال : « المطالبة عليهن كالمطالبة 
على الرجال لشسول التكليف للحنسين ؛ فالواجب عليهن ترك المحظورات » 
والندب والنفل لهن صون القلب عن الشواغل والخواطر الردية »ثم ان 
ارتقين عن هذه الحالة فالتعامى بقلو بهن عن غير المعبود» والله بيختص برحمته 
من يشاء » ٠‏ 

اللهم زك نفوسنا فآنت خير من زكاها » واحفظ من الانحراف 
حواسنا » فأنت خر الحافظين ٠‏ 
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قا ئمة مكدعه 
1 ا 
بمؤلفات الدكتو ر أاحد الشرباصي 


حركة الكشف دار الطباعة المصربة عم 


١ 
A ؟ محاولة مطبعة الشرق‎ 
1۹۳۹ بين صديفين مطبعة الشرق‎ ٣ 
١955 نفحات منسيرةالسيدةزئنب مطيبعة دار التأليف _ دار التالیف‎ ) 
1۹4۸ ه المحفوظات الازهرية مطبعة الرسالة‎ 
1114 لمحات عن ابي بكر - مطيعة الرسالة‎ 5 
146۸ NE, e 
٠٣۰۰ واب الصؤافية  ' مطبعة دار التأليف  دار التأليف‎ ۸ 
١65. وسالة النبي ( بالاشتراك ) مطبعة الاهرام  جربدة الاهرام‎ -5 
110. تحقيق كلمةالاخلاص (بالاشتراك) مطبعة مصر‎ ٠ 
١96. صفوةالتصو ف للمقدسى(تحقيق) مطيعة دارالتأليف_دارالتأليف‎ ١ 
1461١ وات غلل لا دار الكتاب العربي سبيت الكوبت‎ 7 
1۹01 محاضرات الثلاثاء ش دان الكتاب العربئ‎ ۳ 
110۲ مذكرات واعظ أسير دار الكتاب العربي‎ ٤ 
110۲ عائد من الباكستان المطبعة السلفية‎ ٥ 
110۲ النيل في ضوء الفرآن دار الكتاب العربي‎ ١1 
110۴ ابام الكوبت دار الكتاب العربي‎ ۷ 
158619 امين الامينابوعبيدةبنالجراح مطبعة الاعتصام  مجلة الاعتصام‎ ۸ 
1104 من اجل فلسطين , المطبعة السلفية‎ ٩ 
1104 غربةالاسلاملاسر جب (تحقيق) دار الكتاب العربي‎ ٠ 
1۹40 € القصاص ف الاسلام دار الكتاب العربي- حماعة الازهر‎ ۲١ 


A 


ي عالم امكو فين :(الجرءالاول): دان الكتاب العربي ۱٦‏ 


الحاكم العادلعمر بنعبدالعزيز(مسرحية) مطبعة نهضة مصر 11٦‏ 
خامس الراشدينعمربن عبدالعزيز(جزءان) .مطابع الشعب 11۹ 
في عالم المكفو فين (الجزء الثاني) مطبعة لجنة البيان 110۹ 
وسائل تقدم المسلمين مطبعة العالم العربي مؤسسة 


المطبؤعات الحديثة 1١969‏ 
طبقات الصو فية ( تيسير ) مطابع الشعب ‏ دار الشعب 111۰ 
التصوف عند المستشر قين المكتب الفني للنشر 111۰ 
الاسلام دين الاشتراكية (بالاشتراك) الدار القومية للطباعة 
والنشر ‏ وزارة الثقافة 115١‏ 
الدين والمجتمع في ضوء الميثاق مطبعة وزارة التربية 
والتعليم _ وزارة التربية والتعليم 1171۲ 
قصة التفسير مطبعة دار القلم ‏ وزارة الثغافة ۱١۹٦٣۲‏ 
بطولات اسلامية وعربية ( (الأول) دار الكتاب العربي_وزارةالثقافة ١9551‏ 
عمر بن عبد العزيز لابن كثير (تحقيق) الدار القومية للطباعة 
والنشر ‏ وزارة الثقافة 1551 
الاشتراكية والدين مطبعة التحربر ‏ ادارة التوجيه المعنوي 1555 
مسرحيات اسلامية الدار القومية للطباعة ‏ وزارة الثقافة ١95955‏ 
مولد الهدى (مسرحية) الدار القومية للطباعة ‏ وزارة الثقافة 1955 
سيف الله خالد بن الوليد الدار القومية للطباعة ‏ وزارة الثقافة ١955‏ 


أمين الأمة أبو عبيدة (طبعةثانية) الدار القومية للطباعة ‏ وزارة 
ش الثقافة 1955١‏ 

بطولات اسلامية وعربية (الثاني) الدار القومية للطباعة ب وزارة 
الثقافة 19517 
أحاددثالجهاد والفروسية الدار القومية للطباعة ‏ وزارةالثقافة ١9519‏ 
دستور الطالب الدار القومية للطباعة ‏ وزارة الثقافة ١951‏ 


شكبب اولان .من رواد الوحدة المريبة الدان القومية الطباغة 
وزارة الثقافة 15671 


الدين ak‏ مطبعة التحرير 2 ادارة التوجيه المعنوي ١5”‏ 


(937 ميد الدراسات الغرينة الملا‎ ٠ 


۹۹ 
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حفيدة الرسول السيدة زينب الدار القومية للطباعة ‏ وزارة 
الثقافة 

شكيب أر سلانداعيةالعروبةوالاسلام مطبعةمصر ‏ وزارةالثقافة 
دعوة الاسلام (١‏ رسائل متوالية ) دار الكتاب العربي جمعية 
الشيان المسلمين 

تلاح الا الدار القومية للطباعة ‏ وزارة الثقافة 
الحركة الكشفية عربية الأصول والمصادر مطابع دار الشعب ب 
الكت العشنن العرني 


الائمة الاربعة م :دان الال دار الهلال 
حي الؤطن ادنر الدين «الدان القوفة لتطباعة اب وزارة الققافة 
الاسلام والاقتضاد الدار القومية للطباعة د وزارة الثعافقة 


الدبين وتنظيم الأسرة (طبعتان) مطابيع دار الشعب ل وزارة 
۰ الشوّون الاجتماعية 1١938‏ و 
الفزان و التصو ف الاسلاني. ..مطعة دان الهلان د داز الهلال 


مع المحاهد مطبعة التحرير ‏ ادارة التو حيه المعنوي 
مع المجاهد (طبعةثانية) مطبعة التحربر ‏ ادارة التوجيه المعنوي 
الدين والحياة دار الكانب العربي ‏ وزارة الثقافة 
فلن ايلام دار التحرير ‏ جربدة الجمهوربه 
ملامح أدبية مطعة الرسالة 

اللقصورة في الأدب العربي مطبعة الرسالة 

أدب الأحاديث القدسية مطبعة الشعب ‏ دار الشعب 
الفداء في الاسلام مطبعة دار المعارف ‏ دار المعارف 
رشيد رضا صاحب‌المنار مطابعالآهرامالتجارية ل المجلس الأعلى 


٠ 1‏ لون الاسلاسة :: 
5 ازنك في الد والحيياة دان الوائد: العربي نروت ب دار 


قداو ن في تاربخ الاسلام دار الرائد العربي سيروت دار 


35 


¥. 


1۷. 


۹۷. 


الدين والمجتمع المطبعة النموذجية _ معهد التعاون ۱١۹۷۰‏ 
مدرسة الأستاذ الامام مطبعة الرسالة 1۷1۱ 
صراع ( مسرحية ) دار الرائد العربي ببيروت_دار الرائد العربي ٠١۹۷۱‏ 
اخلاق القرآن دار الرائد العربي ببيروتدار الرائد العربي ٠١۷١‏ 
حدث في رمضان ٠ ٠‏ دار التعاون ‏ الاذاعة والتلفزيون ١17١‏ 
عودة الى الاسلام شركة الاعلانات الشرقية ب جريدة الجمهوربة ١99/١‏ 
من أدب النبوة مطابع الأهرامالتجارية ‏ المجلس الأعلى للشؤٌون 
. الاسلامية ۱۹۷۲ 
التربية الدينية (بالاشتراك) دار التأليف بالقاهرة ‏ وزارة التربية 
والتعليم 1۹۷۲ 


11 


۲۷1 


فهرسست 


فسن کات الله 
مقدمة الولف 
الأمانة 1 
المحسة 

الاحسان 

التوبة 

كظم الفيظ 

الفتوة 

الحذر 

الأعراض عن اللغو 
التو سط 

المسابقة الى الخيرات 
التحنف 

لوم النفس 

الغزالي ولوم النفس 
الفنوت 

الاخلاص 

الو فاء 

التو كل 

الرجاء 

الاخبات 

القوة 

غض البصر والصوت 


١١1 
1¥ 
1¥ 
11۳ 
رفن‎ 
155 
۲14 
A 
€. 


۹ 
0۹ 


